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 ر بلخيرـلخض.د                  نور الدين مهري                  
 :لجنة المناقشة
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 وا مناقشاــــــــــــعضـ ةـخنشل – عباس لغرو جامعة  التعليم العاليأستـاذ  صالح خديــــــــــش .د.ا
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 .[582: البقرة]



 شكر وتقدير 
لى الجزيل بشكري أ تقدم  :  البحث هذا ل نجاز مساعدة لي قدّم من كل ا 

لى      في جهدا يدخر لم الذي بلخير لخضر:  الدكتور المشرف أ س تاذي ا 
نجاح سبيل فادة ،وتسديدا ،وتوجيها ا،ونصح ،حرصا العمل، هذا  ا   ، وا 

لى ا،ومشروع فكرة كان أ ن منذ البحث، هذا معي عايش فقد  صار أ ن ا 

لى ...كاملا عملا  أ ثناء منهم اس تفدت الذين ،وأ ساتذتي ش يوخي كل وا 

  ... بثمن تقدر ل جمة فوائد الدراسة

لى    ....بالكثير وضحى ،البحث هذا  هّّ معي حمل  من كل  ا 

لى    ... تسديد أ و تقويم، أ و نصيحة، أ و برأ ي، أ فادني من كل ا 

لى   دوام و المثوبة، حسن لهم تعالى الله أ لأ س ...جميعا هؤلء كل ا 

نه التوفيق،  . عليه والقادر ذلك ولـيّّ ا 
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 أنزله في أوجز لفظ ؛ولم يجعل له عوجاالكتاب على عبده الذي أنزل  الحمد لله   
  ليبقى محفوظا على مر الزمان، ،أفنوا أعمارهم في خدمتهوأوجد من  وأعظم بيان،

         [9 لحجر،ا] . 

تقـتفبإخلاص و كتاب الله  خدمن موم    الإمام , قراء مدينة الرسول مـعل  ان، ـان وا 
المنورة، وسارت بذكره  بالمدينة الذي انتهت إليه رئاسة الإقراءي نعيم، بنافع بن أ
لحظوة بشرف وا ،تهم قراءـلتعل  ، والمغربرق ـاز والمشـرحل إليه أهل الحجف الركبان،

 .العرض عليه

فلم يكد يخلو زمان بعد نافع من قلوب  ،طلبة القراءاتولا تزال هذه القراءة قبلة     
 ...أشاعتها بين الناس كتب، و لق نتهاوألسنة ، هاوعت

في  ،رواية ورش ةرسادولأهمية هذه القراءة، فقد اخترت في مرحلة الماجستير    
سورتا البقرة وآل عمران  ،الخصائص الصرفية والنحوية لرواية ورش) :هاعنوانمذكرة 
مازلت تبين لي أن قراءة نافع  عملي في ذلك الموضوع،وحين أنهيت ، (أنموذجا

، فقررت أن أواصل البحث في هذه القراءة، في رسالة دراسةبحاجة إلى مزيد من ال
 ة،ـهو مادة مهمة في بناء الجملف ؛عاملا قويا، باعتباره مركزا على الفعلالدكتوراه، 

  .فكارالأ عن التعبير مصدربل هو والحركة، اط ـور النشـوهو الذي يص

بنية الفعل في قراءة الإمام نافع، ): كان العنوان المختار لهذه الدراسة هووقد    
  (.والدلاليةدراسة في الوظائف النحوية 

   -:هذا الاختيار من أسبابو    

 مواصلةالماجستير، ب مذكرةة ـي في خاتمـه على نفسـد الذي قطعتـالوفاء بالوع-1  
 . البحث في قراءة نافع
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اك قراءات ـهن بينما، 1راءة دراسة لغوية شاملةـهذه الق تدرسالتي  وثـبحال قلة -2   
 .2وأعمق ل أشملـبشك رستد  

رواية التي تعتبر  ،زائرـالج، ومنها المغرب العربيبلاد في ع ـشيوع قراءة ناف -3   
 .ورش عن نافع قراءتها الرسمية

  :التالية الأسئلةفيمكن تجليتها من خلال  ،أما إشكالية هذا البحث   
ولماذا  ان؟أم هما حقيقتان مختلفت ،دـهل القرآن الكريم والقراءات القرآنية بمعنى واح   

 إلى الإمالةرواية هذه ال؟ ولماذا مالت ، وخاصة في رواية ورشآثر نافع تسهيل الهمز
ق الراء ـوترقي ،ر تفخيم اللامـولماذا ظه؟ قالون في روايةبينما لم يظهر ذلك ، (التقليل)

؟ ولماذا المدودبعض ول ـبط تهاز روايـب امتيد ورش في بعض المواضع؟ وما سبـعن
 ،ناار المجرد أحياـويخت حالات قليلة؟في ، ولا يدغم إلا يميل إلى الإظهارنافع  كان

ي ـوالمبن أخرى؟ في مواضعدد ـوالمش ،في مواضعخفف ؟ والمد أحيانا أخرىـوالمزي
بدل  ،ةحرف المضارعولمـاذا كان يختـار  ؟تـارة أخرى ولـي للمفعــالمبنتارة، و  لـللفاع

بدل  ،ةـة اختياره حركة إعرابيـوما دلالبدل زمن آخر؟  ،وزمن الفعل؟ خرآحرف 
في  ةـالتام( كان)و ؟المتعدي أحيانا أخرىو ، أحيانااللازم اختياره و رى؟ ـة أخـحرك

ويحذفه ، طورا كر الفعلذ  يلماذا كان و  ؟أخرى في مواضع الناقصة( كان)و ،مواضع
 بدل غيره؟  ،الفعل لىحرفا من حروف المعاني الداخلة ع يختارو  ؟طورا آخر

                                                
لكنها تركز على الناحيتين، الصرفية والنحوية، و ، وورش رواية قالون عالجتهناك بعض الدراسات التي  - 1

ورواية قالون عن نافع،  ، لعبد الستار مشحن الدليمي،النحوية في رواية قالون عن نافع الظواهر اللغوية: منها
الخصائص الصرفية والنحوية : إضافة إلى مذكرتي في الماجستيرلمحمد علي مفتاح،  صرفية،دراسة نحوية 

 .  لرواية ورش، سورتا البقرة وآل عمران أنموذجا
علاء إسماعيل ل ،ة والتركيبـ، دراسة في البنيص اللغوية لقراءة حفـصـالخصائ: من الأمثلة على ذلك - 2

قوب بن أبي قراءة يعمحسن هاشم درويش، و ل، والملامح اللغوية والصوتية في قراءة الإمام الكسائي، الحمزاوي
 .، وغيرهالخليل عبد العال خليل اسحق الحضرمي، وأثرها في الدراسات الصوتية والصرفية والنحوية،
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بعض القراء، مخالفة قصد  ،السابقةينو ع في اختياراته هل كان نافع  ،وباختصار   
ذا كان كذلك، فما هي سمات  ،أم أنه قد رسم لنفسه منهجا يتبعه في كل ما يختار؟ وا 

  وأسسه التي يقوم عليها؟ ،هذا المنهج
وثلاثة  ،مدخل :متكونة من تهأن تكون خط الموضوعهذا طبيعة  ولقد اقتضت   

 .وخاتمة ،فصول
فت  ،المدخل فيف    دثت حثم تومراحل تطورها،  ها،ـتنشأوبينت  ة،ـنيآالقر  القراءاتعر 

بالحديث عن موقف النحاة من القراءات  هوختمت، ومكانته العلمية ،عـاة نافـعن حي
  .القرآنية

هو متكون من و  ،الصوتية لدراسة الفعل من الناحيةوقد خصصت الفصل الأول    
في ، و التحقيق والتخفيفبين لهمز ا :المبحث الأول درست في ؛مباحث خمسة
لتفخيم والترقيق في ا :الرابعفي و ، رـلمد والقصا :الثالثفي و ، لفتح والإمالةا :الثاني

 .لإظهار والإدغاما :الخامسفي و ، اللام والراء
 ؛مباحث ةتسوى ـقد حو  ،ةـة الفعل من الناحية الصرفيـالثاني لدراسجعلت الفصل و   

للتجرد والزيادة في  :الثانيو ، لـالفع( فاء وعين)ة ـحركل :منه ث الأولـالمبحخصصت 
حروف ل :والرابع، زيدلفعل المابنية د والتخفيف في ـلتشديل :الثالثو ، الـالأفع

والمبني  للمبني للفاعل :خامسوال، رـودلالتها على الفاعل المضم ،ةـالمضارع
 .للفعل ودلالة الزمن :والسادسللمفعول، 

 ؛مباحث هو متكون من خمسةو  ،وي الدلاليـالنحل ـهو الفصول وثالث الفص   
ة ـدلال :الثانيفي و ، ىـرابية ودورها في المعنـركة الإعـلحا :المبحث الأولفي  عالجـت

ة ـدلال :عـالراب فيو  ،هحـذفذكر الفعل و دلالة  :ثـالثالوفي  ،ديـل من اللازم والمتعـك
     .المعاني المتصلة بالفعلدلالة حروف  :سـالخام فيو  ،التامة والناقصة( كان)

 .ها أهم النتائج التي توصلت إليهاجمعت في ،خاتمةب قد ختمت بحثيو    
في و  ،يـج الوصفي التحليلـالمنه فهو ،ه الدراسةأما المنهج الذي سارت عليه هذ   

ثم  ،مصادرهامن نافع، والقراءة المخالفة لها  ةقراء بنقل قمت ،ظلال هذا المنهج
ل ـر والتحليـفي التفسي تشرعثم موضع الخلاف في بنية الفعـل بين القراءتين،  بينت
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من  -اـأحيان –مفيدا  ؛وعلل القراءات ،ةـواللغ ،وـالنحو  ،التفسير كتبعتمدا م ،لـوالتعلي
 ىيضاف إل ،اهرة تعليلا جديداـي على الظـن يضفـحي ،ات الدرس الحديثـمعطي

 .  تعليلات المتقدمين
 :في هذا البحث بما يلي التزمتوقد    
 .  تدوين الآيات القرآنية برواية ورش عن نافع -1   
والاكتفاء ، اهـتخالف أو ،قراءتهم قراءة نافع ن وافقت  ـعدم ذكر أسماء القراء الذي -2   

بيان هو أن المقصود ذلك ا أو اثنين؛ دان قارئا واحـإلا إذا ك ،بذكر قراءتهم فقط
    .قراءة نافع، وليس معرفة القارئالقراءة المخالفة 

اءات أصحاب القر  ،ةر ـة هم القراء العشـالقراء المعتمدة قراءتهم في هذه الدراس -3   
من جهة،  مميزات قراءة نافع كاف لبيان ار على قراءتهملأن الاقتص؛ المتواترةالعشر 

 .من جهة أخرى بذكر عدد كبير من القراءات ،كثيرا البحثوحتى لا يطول 
، وأشير قرأ نافع والجمهور: ولـأق، أكثر من خمسة قراءحين توافق قراءة نافع  -4   

 .بمثل هذا العدد إذا خالفت قراءة نافع ،إلى قراءة الجمهور أيضا
 :منها كتب القراءات فهي متنوعة؛دة في هذه الدراسة مالمعت أما المصادر   
لابن  ،والنشر في القراءات العشر المبسوط في القراءات العشر، للنيسابوري،ك

، زنجلة حجة القراءات لابنو الحجة في القراءات السبع لابن خالويه، و الجزري، 
ام ـالجامع لأحكك :وكتب التفسير، وغيرها لفارسي،بي علي الأ للقراء السبعة،حجة الو 

 ،رـوالتنوير ـوالتحري، الأندلسي ، لأبي حيانطـر البحر المحيـتفسيو ، يـلقرطبالقـرآن، ل
للخليل بن  ،اب العينـكتك :رفـوالنحو والص ةـوكتب اللغ، عاشور وغيرهار بن ـللطاه
، ورـلابن منظ ،ولسان العربلابن جني،  ،لسيبويه، والخصائص ،الكتابو د، ـأحم
 :ة الحديثةـب علوم اللغـوكت، وغيرها ستراباذي،ي الإـللرض ،الحاجب ابن شافية رحـشو 
 ،م الأصواتـعلو  ،م أنيسـبراهيلإ ،ةـالأصوات اللغويو  ،سعرانلا محمودل ،م اللغةـعلك
 ...وغيرها ،كمال بشرل

أستاذي الدكتور إلى ري الجزيل ـة أن أتقدم بشكـولا يفوتني في نهاية هذه المقدم   
رج ـختل تما كان ،رةـه المثمـلولا توجيهاتف ،ةـالمشرف على هذه الرسال ،لخضر بلخير
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فقد كان لي نعم العون ، ار سطر فيهـإلى آخ ،اداء من عنوانهـابتبهذه الصورة، 
ام الصحة دو ولكل أساتذتي الكرام  ،فأسأل الله سبحانه وتعالى لهوالمشجع والمفيد، 

 .وحسن التوفيق ،والعافية

فالكمال لله،  ؛ث من نقص أو خطإـب هذا البحـوأعتذر عن كل ما قد يصاح   
إن لم يكتب لي  - عز وجل هوأسأل، المرسلين من  الله مالعصمة لمن عصمهو 

أن كما أسأله سبحانه  ألا يحرمني أجر المجتهد المخطئ، -أجري  المجتهد المصيب
صلاحِ ما يمكن أن يكون فيه من نقص، فعمل  ،زي كل من ناقشهايج بقصد تسديدِ وا 
وأدى  ر لا يعيبه أن يكون ناقصا، ما دام صاحبه قد استفرغ وسعه، وبذل جهده،ـالبش

 .بعض ما عليه

 .لــالهادي إلى سواء السبيهو وفيق ووالله ولي التّ

 
 



  
 
 ــلـــــــمدخــــ 

 تعريف القرآن الكريم والقراءات القرآنية - أولا  

 نشأة القراءات القرآنية ومراحل تطورها -ـاثاني 

 وركائز الاختيار لديهياة نافع ومكانته ح -ثالثـا     

 موقف النحاة من القراءات القرآنية -رابعا     
 

 
 



 ـل                                                            ــــــــــــــــــــــمدخــ                   قي قراءة الإمام نافع، دراسة في الوظائف النحوية والدلالية بنية الفعل
 

7 

 

التعريف  راءته، ينبغيـف بعض النحاة من قـ، وموققبل الحديث عن حياة الإمام نافع   
ث ـليكون ذلك تمهيدا طبيعيا للحديورها، ـل تطـها، ومراحـه، ونشأتـم، وقراءاتـبالقرآن الكري

 ... مكانته العلمية، وشيوخه وتلامذتهنشأ فيها، و البيئة التي ع، و ـناف عن

 : والقراءات القرآنيةتعريف القرآن الكريم  -أولا    

 :القرآن الكريم تعريف-1  

ومن  و غير مهموز،أ ،امهموز  من حيث كونه (القرآن)لفظ  حول العلماء اختلفلقد    
ذكرتها كتب علوم ، ولهم في ذلك أقوال مشهورة، و غير مشتقأ ،امشتقحيث كونه 

 .1القرآن، وبعض كتب التفسير

     زل علىـالمن، لام المعجزـالك": فيعرفونه بأنه ،ةـة الاصطلاحيـالناحي منأما   
 .2"المتعبد بتلاوته، المنقول بالتواتر، المكتوب في المصاحف ،يالنب

 : والفرق بينها وبين القرآن الكريمتعريف القراءات القرآنية  - 2  

: يقال ؛(قرأ)مشتقة من مادة وهي في اللغة  ،جمع قراءة :القراءات: لغةتعريفها -أ  
 .3وقراءة ،قرآنا ،يقرأ ،قرأ

و تعريف ـف للقراءات، هـر تعريـأشه: والفرق بينها وبين القرآن تعريفها اصطلاحا-ب
 .4"بعزو الناقلة ،علم بكيفيات أداء كلمات القرآن واختلافها": ابن الجزري

                                                             
دار  ،الفضل إبراهيممحمد أبو : تح، محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، البرهان في علوم القرآن: ينظر  - 1

مؤسسة ، عبد الرحمن الثعالبي، القرآن الجواهر الحسان في تفسيرو ، 772 ،1/777 هـ،1931دط،  المعرفة، بيروت،
   .1/12، دط، دت، بيروت، الأعلمي للمطبوعات

 ،الفكر دار، مكتب البحوث والدراسات: تح، العظيم الزرقاني محمد عبد، في علوم القرآن مناهل العرفان - 2
 .1/11 م،1331، 1، طبيروت

   .19/701، دت، 1ط، بيروت ،صادر دار، منظور بن الدين جمال على بن مكرم بن حمدم، لسان العرب - 3

بن محمد الهادي قابة، عبد الحليم : منجد المقرئين ومرشد الطالبين، أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري، تح - 4
 .17، صم7009هـ، 1171، 1، طالجزائر ،دار البلاغ
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ه كيفية النطق عرف بعلم ي  ": يـعبد الفتاح القاضف ـمنه صياغة تعري وأحسن   
     .1، مع عزو كل وجه إلى ناقلهواختلافا اتفاقا ،، وطريق أدائهابالكلمات القرآنية

، تيسيرا وتخفيفا على صوتيةذلك أن الله أباح قراءة القرآن الكريم بوجوه لغوية و    
مكوّنا قراءة  ،وفق أسس معينة ،باختيار بعضهائمة الأالعباد، وقد قام كل إمام من 

 ...أو ابن  كثير  ،أو عاصم ،قراءة نافع: مثلخاصة تنسب إليه، 

أم هما  ،هل القرآن الكريم والقراءات القرآنية بمعنى واحد: يطرح إشكال، وهووهنا    
 ؟ حقيقتان مختلفتان

 منهما؛ على تعريف كل   اعتمد، مإلى أنهما بمعنى واحدمحمد محيسن ذهب لقد    
، كما اعتمد أيضا على ن القرآن مصدر مرادف للقراءة، والقراءات جمع قراءةإيث ح

أنه لا فرق بين القرآن ، والتي تدل على لنبوية الواردة في نزول القراءاتالأحاديث ا
 .2، إذ كل منهما وحي منزلوالقراءات

المنزل  الوحيهو  :فالقرآن ؛رتانحقيقتان متغايزركشي قبل ذلك أنهما الوقد قرر    
 فيالمذكور  الوحياختلاف ألفاظ  هي :والقراءات، للبيان والإعجاز محمد  على 

 .  3من تخفيف وتثقيل وغيرهما ،أو كيفيتها ،الحروف بةاكت

الديمياطي الذي وهو يعلق على كلام البنا  -فقد قال  ،إسماعيلمحمد شعبان أما    
يدون التغاير التام من كل فإذا كان الزركشي ومن معه يؤ " :  -وافق فيه الزركشي

، فالقراءات ير تام، إذ ليس بين القرآن والقراءات تغام بهالوجوه، فهذا غير مسلّ 
                                                             

البدور الزاهـرة في القراءات العشر المتواتـرة، من طريقي الشاطبية والدرة، عبد الفتاح القاضي، دار الكتاب  - 1
 . 7العربي، بيروت، لبنان، دط، دت، ص

هـ، 1103، 1في رحاب القرآن الكريم، محمد سالم محيسـن، دار محيسـن للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط - 2
 . 710، 703م، ص1323

   . 1/912 ،البرهان في علوم القرآن - 3
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حروفه، فبينهما  وبعض ،جزء من القرآن الكريمالصحيحة التي تلقتها الأمة بالقبول 
 .1"ارتباط الجزء بالكل ؛ارتباط وثيق

 ،لأن ما يجري على القراءات من أحكام ؛غير دقيق محيسنمحمد والحقيقة أن رأي    
لا فإن عددا من النحاة قد ردوا بععلى القرآنلا يجري بالضرورة  ض الأحرف من ، وا 

حتى لا يتسرب ، حرص على القرآن الكريم، وبينوا خطأها، يحدوهم في ذلك القراءات
، فكيف يسوغ رد بعض القراءات بنيّة الحفاظ واحدفلو كانا بمعنى ، التحريف إلى قراءته

 ؟على القرآن

ن سلمنا برأيهنين متغايرتيحقيقتوأما الزركشي الذي اعتبر القرآن والقراءات      ، فهو وا 
ليسا بهذه لأنهما  ؛مكننا التسليم به من حيث المضمونلا ي ، إلا أنهمن حيث الشكل
 ،، ولهذا2، كل من عند اللهكيفياته نازل معهالقرآن وحي، واختلاف ، فالحدة من التغاير

 .فإن حديثة عن التغاير بين القرآن والقراءات بحاجة إلى توضيح
، فهو ن الكريممن القرآ االذي اعتبر القراءات جزء   إسماعيلمحمد شعبان وأما رأي    

أباح لقارئ كتابه أن يختار حرفا من سبعة الأقرب إلى الصواب؛ ذلك أن الله تعالى 
يوافق لهجته، تخفيفا على يتيسر على لسانه، أو  بحسب ما ،أحرف نزل بها القرآن

قد تستعصي على القارئ بعض النواحي الصوتية التي لا  ، لأنهوتوسعة عليها ،الأمة
، وطرائق النطق عندهم فالقبائل العربية كثيرة، وبيئاتها مختلفة هجته،تتوفر في ل

 . 3متفاوتة
                                                             

ن محمد إسماعيل، عالـم الكتب، شعبا: ح، تلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر، أحمد بن محمد البناإتحاف فض - 1
 . 13م، ص1327هـ، 1107، 1بيروت، ط

السلام للطباعة والنشر  ، دارمحمود مصطفى جعفرالقرآن والقراءات والأحرف السبعة، عبد الغفور : ينظر - 2
 .1/112، م7002هـ، 1173، 1والتوزيع، القاهرة، ط

جات من منظور علم الأصوات الحديث، عبد الغفار حامد هلال، دار الفكر العربي، القراءات والله: ينظر - 3
 .  77ص ،م7001، هـ1171، 7القاهرة، ط
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بما تعلم، إلى أن  كل   ،يروون القرآن ،عصر الصحابة وبعده وقد استمر الناس في   
وهي ومنها قراءة نافع، ، تلقتها الأمة بالقبول، وظهرت قراءاتهم التي حل عصر الأئمة

لأن ذلك يعدّ طعنا في  ؛أبدا هي القرآناعتبارها لا يمكن  من القراءات المتواترة؛ ولكن
 . بقية القراءات

  الذي هو كلام اللهللقرآن بشرية إن القراءات هي طرق أداء : القولوهكذا يصح    
ومن هنا يظهر التمايز بين القرآن باعتباره كلام الله، وبين القراءات باعتبارها ، 1القديم

فإنها تقبل عددا من الأوصاف، لا  ،كذلك القراءات تـوما دامأداء بشريا لكلام الله، 
 : منهايقبلها القرآن 

: ةستقرئوا القرآن من أربعا": فقد قال  ؛أن يقع التفاضل بينهاالقراءات يمكن  -1 
وقد علق ، 2"ب، ومعاذ بن جبلكع بن بيّ ، وأوسالم مولى أبي حذيفـة، ودن ابن مسعم

فهؤلاء الأربعة قد باينوا غيرهم من الصحابة في : "قائلا الباقلاني على هذا الحديث
والعلم بها، لأن الغلط واللحن والتحريف والتصحيف إنما يقع  ،وصحتها ،جودة القراءة

ة القارئ، أما المقروء فهو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من ـفي القراءة التي هي صف
 .3"بين يديه ولا من خلفه

                                                             
كلام ن لأ، النفسي الكلاميقصدون ( كلام الله)حين يتحدثون عن  الكلام وخاصة الأشاعرة ومن وافقهم، علماء - 1

، لكن الحروف التي كتبت صفة قديمة قائمة بذات الله تعالى، ليس بحرف ولا صوت، وهو غير مخلوق ،الله قديم
لام الله ، وهي بمثابة الدليل على كم تكنوجدت بعد أن ل ،بها كلمات القرآن، والأصوات التي تنطق به أمور حادثة

ت أزلية كلما وهجود في النفس، فهو المعنى المو  :، فالكلام الحقيقيتهولا يتصف بصف ،الدليل غير المدلول، و القديم
حامد الغزالي، ، أبو الاقتصاد في الاعتقاد، و 1/19مناهل العرفان، الزرقاني،: ينظر... مجردة عن الحروف اللفظية

الدين بن عبد  ، عز، ورسائل في التوحيد29و 72ص ،م 1329 ،هـ1109، 1بيروت، لبنان، ط ،تب العلميةدار الك
 .70، 13، 17، صم 1331، هـ 1111، 1إياد خالد الطباع، دار الفكر، دمشق، ط: ح، تالسلام

دار  ،ديب البغامصطفى : تح البخاري، الله الجعفي ل أبو عبدـر، محمد بن إسماعيـالجامع الصحيح المختص -2
   . 9/1977م، 1327 هـ،1107، 9ط ،ابن كثير، بيروت

محمد زاهد بن الحسن : جب اعتقاده، ولا يجوز الجهل به، أبو بكر بن الطيب الباقلاني، تحالإنصاف فيما ي - 3
 .20ص م، 7000هـ، 1171، 7ط القاهرة، ،الكوثري، دار التوفيق النموذجية
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 ،القراءات المتواترةكل قارئ يقرأ بأي حرف من ف، الاختلاف في القراءات مباح -2   
يدل على ذلك  ؛ولا يجوز فيه الاختلاف،  يتغيرالقرآن فهو واحد لا، أما فهو مصيب

، وقد سمعه يقرأ سورة ، حين أنكر على هشام بن حكيم حديث عمر بن الخطاب
ا، لم ينكر ، فلما سمع الرسول قراءتهم ن على غير ما تعلمه من رسول اللهالفرقا

فَاقرَء وا  ،ة أَحْرفآن أ نْزل عَلى سَبْعهَذَا الْقر إِنَّ  ،كذلك أنزلت: "على أي منهما، بل قال
، لأن كلا منهما أداء صحيح اختلاف القراءتينأقر قد  فالنبي ، 1"ه  نْ مِ  رَ سَّ مَا تيَ 

 .الذي لا يتبدل ولا يتغير ،قرآن الكريملل
 أو ،أو حمزة ،هذه قراءة نافع :لاقي، فالقراءة يمكن أن تنسب إلى شخص -3  

 رآنَ الق   يقرأَ أنْ  بّ ن أحَ مَ : "فقال ،قراءة ابن مسعود إليه  ، كما نسب النبيغيرهما
، ولكن القرآن لا ينسب إلا لم نزله 2"دبْ عَ  أم   ابنِ  ةِ راءَ ى قِ علَ  ه  أْ رَ يقْ لْ فَ  ،لَ نزِ ا أ  مَ ا كَ ض  غَ 

غير المقروء  ،ودـسعه ابن مؤ إن المقروء الذي يقر : وز أن يقالـوتعالى، فلا يج سبحانه
، هو ه هذا بقراءته، والقرآن الذي يقرؤ لأن القراءة تكون غير القراءة ه أ بيّ،ؤ الذي يقر 

ن تغيرت القراءة له واختلفتولا يتغير ،هذا، لا يختلف القرآن الذي يقرؤه  .3، وا 
 . 4ن القراءات والقرآن بأكثر من هذاالتفريق بي يمكنو    
   :القراءات القرآنية ومراحل تطورهانشأة  - انيثا   
 : دة مراحلعإلى أن صارت علما قائما بذاته ب نشأتهالقد مرت القراءات منذ    
 : النبوي عهدالقراءات في ال-1   
  : بميزات متعددة أهمهاتميزت هذه المرحلة لقد    
بسبب اختلاف  ،1بعدة أوجه فقد قرأ الصحابة نزول القرآن على سبعة أحرف؛ - أ

 .لهجاتهم
                                                             

 .  1/1379صحيح البخاري، : ينظر الحديث في - 1
دار الكتب  ،مصطفى عبد القادر عطا: تح، الله الحاكم النيسابوري محمد بن عبد ،المستدرك على الصحيحين - 2

 ولم ،الشيخين شرط على صحيح حديث هذا: ، وقال الحاكم9/913م، 1330 هـ،1111، 1، طبيروت ،العلمية
 .يخرجاه

 .73، 72ص الباقلاني، ، ولا يجوز الجهل به جب اعتقاده،الإنصاف فيما ي :ينظر - 3

 .71وذلك ابتداء من ص ، ففيه عدد آخر من أوجه التفريق بينهما،المرجع نفسهينظر  - 4
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حين  ،مكتوم أموابن  ،كمصعب بن عميرالقرآن،  قيام بعض الصحابة بتعليم -ب    
 .2ويةهجرة النبالقبل  ،هاجرا إلى المدينة

 . 3(القراء) وقد سمّـوا ،من الصحابة تخصصت بالقراءة ةظهور طائف -ج   

بن  وأبيّ  ،وعلي بن أبي طالب ،بن عفان عثمان :نـوكان من القراء المشهوري    
وقد  ؛وأبو الدرداء ،ريـوأبو موسى الأشع ،ودـوعبد الله بن مسع ،وزيد بن ثابت ،بـكع

، وأ خذ  النبي وا القرآن في حياة ـفهؤلاء الذين بلغنا أنهم حفظ": يـقال عنهم الذهب
 . 4"دارت أسانيد قراءة الأئمة العشرةوعليهم ، عنهم عرضا

  :القراءات زمن الصحابة -2   

 :الدارهم في القراءة؛ فقوبيان أق ،ببعض أصحابهعلى التنويه  لقد حرص النبي    
 ،بكع بن يّ بوأ   ،وسالم مولى أبي حذيفة ،من ابن مسعود ؛ستقرئوا القرآن من أربعةا"

وي عنهم القرآن صار هؤلاء أبرز القراء الذين ر   وبعد وفاته  ،5"ومعاذ بن جبل
 .الكريم

 : وفي عهد الصحابة حدثت أمور مهمة تتعلق بالقرآن أهمها    

                                                                                                                                                                                   
مسلم بن الحجاج القشيري  ،صحيح مسلمو  ،9/1177، صحيح البخاري: لواردة في ذلك فيالأحاديث اتنظر  - 1

 .1/111، ، دط، دتبيروت ،إحياء التراث العربيدار  ،محمد فؤاد عبد الباقي: تح ،النيسابوري
  ،البنداري سليمان الغفار عبد: تح، النسائي الرحمن عبد أبو شعيب بن أحمد، الكبرى النسائي سنن: ينظر - 2
 .1/119م، 1331 هـ،1111 ،1، طبيروت ،العلمية الكتب دار، حسن كسروي سيدو 
 . 1/171الزرقاني،  مناهل العرفان،: ينظر - 3
   الله محمد بن أحمد بن عثمان بن معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، شمس الدين أبو عبد : ينظر - 4
 . 02، صم 1991 هـ،1111 ،1ط بيروت، ايْماز الذهبي، دار الكتب العلمية،ق
الأرنؤوط  شعيب: تح، البستي التميمي حاتم أبو أحمد بن حبان بن محمد، بلبان ابن بترتيب حبان ابن صحيح - 5

 .1/3م، 1339 هـ،1111 ،7، طبيروت ،الرسالة مؤسسة
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استشهد  موقعة اليمامةففي  :جمع القرآن في مصحف واحد في عهد أبي بكر-أ   
  ، وهذا ما جعل أبا بكر1قراءالعدد كبير من الصحابة، منهم أكثر من سبعين من 

اء على اقتراح من عمر نجمع القرآن في مصحف واحد، خشية ضياعه بموت القراء، بي
بن الخطاب 

2.  

حذيفة بن اليمان يغازي أهل لقد كان  :تدوين المصاحف في زمن عثمان  -ب   
، وينصحه خطر، فعاد إلى عثمان ينبهه إلى الالقرآن فياختلاف الناس  ، فرأىالشام

هذا ، فكان 3قبل أن تختلـف في الكتـاب اختلاف اليهود والنصـارى ،أن يدرك هذه الأمة
 . 4يقوم بجمع القرآن وتدوينه جعل عثمان  ،دافعا قويا

د ـزي :، وهـما العمـل العظيـم، وكانوا أربعـةللقيام بهذ ،وقد كون لجنة من خيرة الحفاظ   
 بن نـالرحم وعبد اص،ـد بن العـوسعي ،رــالزبي د الله بنـمن الأنصار، وعب تـثاب بن

 .5الثلاثة من قريش، و الحارث بن هشام
 هوالمهم أن،  6في عدد المصاحف التي استنسخها عثمان ت المصادراختلفوقد     

ويحفظ لها  تها،يفي بحاجة الأمة، و كلم بها جمعي ،استنسخ عددا من المصاحف
 .كتابها
على التلقي من  ،يزال كان الاعتماد في نقل القرآن ولا :قراء الأمصار تعيين -ج   

ماما عن إمام ،ثقة عن ثقة، صدور الرجال  لذلك اختار عثمان، و إلى النبي ،وا 
نسخة من المصاحف ، وزود كل واحد منهم بمصارهم إلى الأرسلوأ ،اظا يثق بهمحفّ 

فقد  ؛رسل إليه في الأغلبقراءة المصر الذي أ   وكانت قراءة القارئ موافقة ،التي نسخها
                                                             

، م1337، 7ط ،بيروت، دار إحياء العلوم، فارروق حمادة: تح، النسائي أحمد بن شعيب، فضائل القرآن: ينظر - 1
 . 71ص

مكتبة ، عطامحمد عبد القادر : تح، بن علي بن موسى البيهقي أحمد بن الحسين، سنن البيهقي الكبرى: ينظر - 2
 . 7/10م، 1331 هـ،1111 ،دط ،مكة المكرمة ،دار الباز

 . 1/1302، ظر الحديث في صحيح البخاريين - 3
 .   1/710البرهان في علوم القرآن، الزركشي، : ينظر - 4
 .1/791، نفسه - 5

 .  1/772الزرقاني، مناهل العرفان،  - 6
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لى الكوف، المخزومي بد الله بن السائـإلى مكة عب أرسل ، أبا عبد الرحمن السلمية وا 
والمغيرة بن  إلى البصرة، أرسل عامر بن قيسكما  ،له عبد الله بن مسعودوكان فيها قب
 .1في المدينة إلى الشام، وأبقى زيد بن ثابت أبي شهاب

 : تابعون يرثون القراءة عن الصحابةال -3   
وهم مختلفون في ، في الأمصار المختلفة بعد وفاة النبي  لقد انتشر الصحابة   

قرئون الناس بما قرؤوا، إلى أن ، وكانوا ي  حسب الحرف الذي قرأ به كل منهم ،مقراءته
ن على ما هو مدون في ـمسلميقراءة البهدف توحيد  ،مصاحفه أرسل عثمان 

الف رسم ـ، مما لم يخه من حروفـالناس ما كانوا يحفظون زمـ، فالتالمصحف
 .     2المصحف

فكانت بعض الكلمات ، لـذلك خلو المصحف من النقط والشك وقد ساعدهم على   
  : ه تعالىـمن قول (: )نحو، هـها بأكثر من وجـقرأ رسمي  

       [ ،1الحجرات] ، فإنها تصلح أن تقرأ
 .3وهي قراءة أخرى، عند خلوها من النقط والشكل ،(فتثبتوا)

هم أمام رصيد هائل من الروايات الواردة في وفي هذا العصر وجد الناس أنفس   
، وتبادل بفعل التلاقح بين قراءات الأمصار، روف القرآن، ظل يتنامى مع الزمنح

 .ن سندهاوْ ويتقصَّ  ،يتتبعون حروفها فتجرد بعض العلماء للقراءة،يات، الروا
، من أهل القرآن ،دقـوالص ،والأمانة ،ازدادت الحاجة إلى أهل الثقةفقد وهكذا    

إليه         ه ج  اروا من كل مصر و  ـفاخت ،ح الرواياتـليقوموا بتهذيب القراءات، وتنقي
وا أعمارهم في القراءة ـم، أفنـوكمال العل ،الدرايةن ـوحس ،ن بالثقةـمشهوري ة  ـمصحف أئم

                                                             

 
 .المرجع السابق، والصفحة نفسها -1

 ،عمار طالبي، مكتبة دار التراث، القاهرة، دط، دت: بي، تحبن العر أبو بكر ، العواصم من القواصم: ينظر - 2
 .919ص

  .  1/120 الزرقاني، ،مناهل العرفان - 3
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والإقراء، واشتهر أمرهم، وأجمع أهل مصرهم على عدالتهم فيما نقلوا، والثقة بهم فيما 
 .1قرؤوا، ولم تخرج قراءتهم عن خط مصحفهم

ص من الزائف ـ، حتى تتخلهـح رواياتـمام في بلده يقوم بتنقيوهكذا أخذ كل إ   
، ثم ها عنهكما تلقا ،د يكتفي برواية كل شيخ من شيوخه على حدةوالضعيف، ولم يع

، يدرس مروياته ، بل دخل عنصر الاختيار، فصار كل إمامإلى أهل زمنه ينقلها بأمانة
على أن تكون  ، وأكثرها شهرة واستفاضة، وأفصحها لغة،ثم يختار منها أقواها سندا

 .رسم المصحفموافقة  

تركت من  :قال لي نافع: "الأصمعي عن شيخه نافع، قال لك ما رواهومن أمثلة ذ    
  .وأبو جعفر هو أحد شيوخ نافع، كما سيأتي، 2"قراءة أبي جعفر سبعين حرفا

، فما اجتمع عليه اثنان قرأت على سبعين من التابعين: "ومن الأمثلة أيضا قول نافع   
 .3"فت هذه القراءة، حتى ألَّ أخذته، وما شك فيه واحد تركته

في نحو ثلاثمائة ، وهو يخالفه ما ورد أن الكسائي قرأ على حمزة ومن ذلك أيضا    
، وهو يخالفه في أكثر من ثلاثة آلاف قرأ على ابن كثير ،وكذلك أبو عمرو، حرف
 .4ومن قراءة غيره  ،اختار من قراءته، و ، لأنه قرأ على غيرهحرف

، على رأسها أئمة في مختلف الأمصار ،رس في القراءاتللوجود مدا وهكذا برزت   
، وخاصة الأئمة وكمال العلم ،في النقل، وحسن الدرايةوالأمانة  ،بالثقةمشهود لهم 

 :وهم المذكورون في هذا الجدول، إليهم القراءات السبع المتواترة الذين تنسب ،القراء

                                                             
لسيد عثمان، وعبد الصبور شاهين، عامر ا:تح ، لطائف الإشارات لفنون القراءات، شهاب الدين القسطلاني - 1
 .97ابن الجزري، ص ،الطالبين ومرشد ، ومنجد المقرئين1/711 ،م1377، هـ 1937، دط اهرة،الق

  .11الذهبي، ص معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، - 2

 .والصفحة نفسها نفسه،المصدر  - 3

عبد الفتاح إسماعيل شلبي، دار نهضة : ح، تحموش القيسي ، مكي بن أبي طالبالإبانة عن معاني القراءات - 4
 .10م، ص1327للطباعة والنشر، القاهرة، دط، مصر 
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 وفاة الرواة همـــروات وفاتهم القراء السبعة
عبد الله بن كثير -1

 1المكي
 هـ170
 

 البزي أبو الحسن أحمد-
 قنبل محمد بن عبد الرحمن-

 هـ 710
 هـ 731

أبو عمرو بن -7
 2العلاء البصـري 

 هـ 111
 

 الدوري عمر بن حفص -
 أبو شعيب السوسي-

 هـ 711
 هـ711

عبد الله بن عامر -9
 3الشـامي 

 هـ 112
 

 هشام  بن عمار الدمشقي-
 عبد الله بن ذكوان الدمشقي-

 هـ 711
 هـ 717

عاصم بن أبي -1
 4 الكوفي النجود

 هـ 177
 

 أبو بكر شعبة بن عياش-
 حفص بن سليمان الكوفي-

 هـ 139
 هـ 120

حمزة بن حبيب -1
 5 الزيات الكوفي

 هـ 111
 

 خلف بن هشام البزار-
 خلاد بن خالد الصيرفي-

 هـ 773
 هـ 770

علي بن حمزة -1
 6 الكوفي كسائيال

 الليث بن خالد أبو الحارث - هـ 123
 الدوري عمر بن حفص-
 (وهو الراوي عن أبي عمرو)

 هـ 710
 هـ711

 ذا البحثـة في هـة وافيـله ترجم نافع المدني-7

                                                             
دار ، شوقي ضيف: ، تحبكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد وأب، السبعة في القراءاتكتاب : ينظر - 1

بشار عواد : حت المزي، الرحمن يوسف بن الزكي عبد، وتهذيب الكمال، 11 ص هـ،1100، 7، طالقاهرة ،المعارف
 .  112 /11 م،1320، هـ 1100، 1، طبيروت، مؤسسة الرسالة، معروف

 .17ص ،بن مجاهداالسبعة في القراءات، كتاب : ينظر - 2

 .  19 م، ص 1372هـ، 1932 دط، بيروت، ،دار المعرفة، النديمبن محمد بن إسحاق ، الفهرست: ينظر - 3

 دار، عباس إحسان: ، تحسعد بابن المعروف منيع بن سعد بن محمد الله عبد أبو ،الكبرى لطبقاتا: ينظر - 4
محمود : حت، محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري، لتاريخ الصغير، وا9/320، م1691 ،1ط ،بيروت ،صادر

 .2/6م، 1611هـ،  1361 ،1، طالقاهرة، مكتبة دار التراث ،دار الوعي، إبراهيم زايد
 ، بيروت،دار الفكر، شرف الدين أحمدالسيد : ، تحمحمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي، الثقات: ينظر - 5
 .1/772م، 1371 هـ، 1931، 1ط

تهذيب التهذيب، و ، 11/109، دط، دت، بيروت ،دار الكتب العلمية، الخطيب البغدادي، اريخ بغدادت: ينظر - 6
 . 7/771 ،م1321، هـ1101، 1ط دار الفكر، بيروت،، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
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، هم، واعتبارها قراءات متواترةـوقراءات ةار هؤلاء الأئمة السبعـوعلى الرغم من اشته    
 ؛المتممة للعشر متواترة أيضا ،ثر القراءات الثلاـي العلماء من اعتبـإلا أن من محقق
فثبت ":  -اعتمادا على أدلة ساقها ،وهو يثبت تواتر هذه القراءات - يقول ابن الجزري

مستحيل  ،ن جماعةمتلقاها جماعة  ،متواترةن ذلك وتحقق أن القراءات الثلاث م
يعقوب، وأبي جعفر بن هي قراءة  :وهذه القراءات الثلاث ،1"تواطؤهم على الكذب

 :، وفي هذا الجدول مختصر لتراجمهم البزار ، وخلف اعالقعق

المتممون  ةالثلاث راءالق
 للعشرة

تاريخ 
 وفاتهم

 وفاة الرواة همــــروات

يعقوب بن إسحق بن -1
 2زيد الحضرمي

 هـ502

 

 رويس اللؤلؤي الله عبد أبو-

 المؤمن عبد بن روح-

 هـ 532

 هـ 532

 وردانعيسى بن - هـ121 3المدني أبو جعفر -5

 سليمان بن مسلم بن جماز-

 هـ160

 هـ170

 خلف بن هشام-3

 4البزار البغدادي

 هـ 552

 

 إسحق الوراق-

 إدريس بن عبد الكريم الحداد-

 هـ 526

 هـ 525

    
                                                             

 .  71، ص الطالبين ومرشد منجد المقرئين - 1

، وغاية النهاية في طبقات القراء، محمد بن علي 21، صعلى الطبقات والأعصار معرفة القراء الكبار: ظرين - 2
 .7/991م،  7001، 1برجستراسر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: ح، تبن الجزري

   . 11ص  ،القراءاتالسبعة في و ، 10صمعرفة القراء الكبار، : ينظر - 3
 . 1/711 ،غاية النهاية في طبقات القراء، و 179معرفة القراء الكبار، ص: رينظ - 4
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 :الاختيار لديه وركائز ومكانتهحياة نافع  -ثالثا   

 :وكنيته اسمه -1  

وهي  –يم و ر   وأب ،منها كنىى بعدة يكنّ ، و نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيمهو    
 .1أبو عبد اللهو  ،أبو الحسن، و عبد الرحمن وأبو  ،نعيم وأبو  -الأشهر

 :أصله ومولده  -2  

حليف  ،الليثي نة بن شعوبوَ هو مولى جعْ ، و الأصمعيكما روى  أصله من أصبهان  
 .2حمزة بن عبد المطلب

ه أبو جد ، وكانالملك بن مروانفي خلافة عبد  ،بضع وسبعين سنةولد بالمدينة   
 .3بلاد فارسي غداة فتح بنعيم قد س  

 : صفاته ومناقبه -3    

، صبيح الوجه، إلا أنه كان أسود اللون حالكاأن نافعا كان المصادر  ورد فيلقد    
 . 4وفيه دعابة وطيب أخلاق

، كما شهد له 5"كان من القراء الفقهاء العباد: "بأنه الأصمعي وقد شهد له تلميذه  
، ومن أحسن الناس قراءة ،قا  ن أطهر الناس خل  مِ " :بأنه ،، وهو تلميذه الملازم لهقالون

 .   6"وكان زاهدا جوادا
                                                             

، بن خلكانوأنباء أبناء الزمان، شمس الدين أحمد بن محمد  ،وفيات الأعيان، و 11صمعرفة القراء الكبار،  - 1
 .1/913م، 1377هـ، 1937 ،ان عباس، دار صادر، بيروت، لبنانإحس: تح

 .  721/ 73، المزي، تهذيب الكمال - 2

شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، : ، تحلذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان اسير أعلام النبلاء - 3
 .  7/991م، 1321هـ، 1101، 9بيروت، لبنان، ط

 
 .7/990، النهاية غايةو  ،11 ص ،الكبار القراء معرفةو  ،1/117 ،العشر القراءات في النشر: ينظر -4
 .10/919، تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني - 5
 . 7/730غاية النهاية في طبقات القراء، ابن الجزري،  - 6
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مما جعل بعض الرواة يبالغ ، من الصفات الحسنة احباه عددقد تعالى ويبدو أن الله    
يا أبا عبد : لمسك، فقيل لهكان إذا تكلم ي شمُّ من فيه رائحة ا"أنه  :، حتى رووافي ذلك

 هو يقرأو ، ، ولكني رأيت النبي ما أمس طيبا: دت تقرئ؟ قالكلما قع بي، أتتطالله
 .1"من فيّ هذه الرائحة ، فمن ذلك الوقت أشمّ يَّ ف يف

نفسه  ذلك أن النبي  ؛بةإلا أنها تتسم بالغرا ،شهرتها الرغم من على الحكايةوهذه    
، فكيف برجل قرأ كلما قرأ القرآن ،منه رائحة المسكلم يثبت أن الصحابة كانوا يشمون 

 ؟ ، وفي المنامفي فيه النبي 
وهذه الحكاية لا : "فقال ناقلا عن الذهبي، في هذه الحكايةي نوقد شكك القسطلا   

رفعة نافع،  ، فإن هذا يدل على، وكيفما ما كان الأمر2"بسبب جهالة راويها ،تثبت
  .في أعين الناسوسموّه 

 :اء العلماء عليهثنََ مكانته العلمية و  -4   
يتمسكون ، جعلت أهل المدينة التي تبوأها نافع في قلوب الناس إن المكانة الرفيعة   

ما علَ ": صار كما قال ابن حبان، حتى هل الأمصار يتطلعون للقراءة عليه، وأبقراءته
 ،بل لقد تيسر له أن يبرز في القراءة ،3"عليه فيهرجع إليه في فنه، ومركزا يدار ي  

ورجعوا إلى ، صاروا إلى قراءته ، بحيثالناس فيهاالعامة والخاصة من ويصير إمام 
 :، ومن أهمهموجليل قدرهم ،، مع علو مكانتهم4شيوخه بعض في حياةوذلك  ،اختياره

 .وشيبة بن نصاح  ،يزيد بن القعقاعأبو جعفر 
قول  ،ةـأبي جعفر وشيب :هـومما يدل على مكانة نافع العلمية في حياة شيخي   

ث به الليث بن ، وما حدّ 5"مررت بالمدينة رأس مائة، ونافع رأس في القراءة: "الأصمعي
                                                             

 . 7/730، وغاية النهاية في طبقات القراء، 11ص، على الطبقات والأعصار معرفة القراء الكبار - 1
 . 1/39 لفنون القراءات، لطائف الإشارات: ينظر - 2
3

 بيروت، ،دار الكتب العلمية، فلايشهمر. م: ، تحمحمد بن حبان بن أحمد البستي ،مشاهير علماء الأمصار - 
 .111م، ص 1313دط، 

ر أعلام ـسيو  ،1/912 ابن خلكـان، ان،ـوفيات الأعي، و 17ص، بن مجاهدا ،السبعة في القراءاتكتاب : ينظر - 4
 . 7/992 الذهبي، النبلاء،

جمال بن السيد : والأربعين الزائدة عليها، أبو القاسم يوسف بن علي بن عقيل، تح  ،القراءات العشرالكامل في  - 5
 .17ص م، 7007 هـ،1172، 1بن رفاعة الشايب، مؤسسة سما للنشر والتوزيع، القاهرة، ط
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لا  ،من أنه قدم المدينة سنة عشر ومائة، فوجد نافعا إمام الناس في القراءة :سعد
رف فضل شيبة وأبي ما ع: "قال، بل ما ورد عن مالك أنه 1يومئذ حي وشيبة ،ينازع

 .2"جعفر إلا بنافع، لأن مادة قراءته منهما

 أكبر وجود مع ومائة، عشرين سنة حدود في أقرأأنه ذهبي ال وقد رجح   
مما يدل على أنه أقرأ يات التي سبق ذكرها، اض مع الرو يتعار  غير أن هذا،3مشايخه

ذا كان ومائة عشرين سنةقبل  قد أورد أن مجال الاختلاف في تاريخ ابن الجزري ، وا 
وقد جلس للإقراء  ، 4هـ113والراجح هو هـ، 70هـ، إلى سنة 10يبدأ من سنة  ،وفاته
  .هـ 100، فهذا يثبت أنه جلس للإقراء قبل سنة 5وسبعين سنة نيفا

عن  ئللما سل مالك قاعلماء بالضبط والعلم والصدق؛ عدد من ال وقد شهد له   
، وقال صالح بن أحمد 6"ونافع إمام الناس في القراءة، سلوا عن كل علم أهله": البسملة

: ابن حجرعنه ، وقال 7"قراءة نافع: "القراءة أحب إليك؟ قال أيّ  :سألت أبي: "بن حنبل
، من قراء أهل المدينة وأفاضلهم: "وقال محمد بن حبان، 8"صدوق ثبت في القراءة"

: ن مجاهدوقال اب، 9"ومركزا يدار عليه ،إليهرجع ما ي  لَ حتى صار عَ  ،بالقرآن يعنممن 
نافع بن  ،أبو عبد الرحمن ،كان الإمام الذي قام بالقراءة بمدينة رسول الله بعد التابعين"

 . 10"عبد الرحمن بن أبي نعيم

                                                             
 . 17السبعة في القراءات، ص : ينظر - 1
 . 11الكامل في القراءات العشر، ص  - 2

 .11/111النبلاء،  سير أعلام - 3

 .من هذا البحث 91تنظر ص  - 4
 .7/991 ،القراء طبقات يفغاية النهاية  - 5

 .7/999نفسه،  - 6
 .11 ص ،الكبار القراء معرفة - 7
، 1ط، سوريا ، دمشق،دار الرشيد، محمد عوامة: حت، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ،تقريب التهذيب - 8

 . 112م، ص 1321، هـ1101
 .111ص مشاهير علماء الأمصار، - 9

 .19، صفي القراءات السبعة - 10
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أهلته لأن  بحيثتبين مدى المكانة التي حظي بها نافع،  ،وغيرهاوكل هذه الأقوال    
 . يكون إماما من هذا الطراز الرفيع

                                                                 :                                                           نافع ورواية الحديث -5   

فالكل يعلم ، الحديثبيان مكانة نافع في رواية ليس الغرض من إثارة هذا الموضوع    
الإمام إنما الغرض دفع شبهة قد تنتج عن سوء فهم قول أنه ليس من علماء الحديث، 

، خصوصا إذا علمنا 1"وليس في الحديث بشيء، كان يؤخذ عنه القرآن": أحمد في نافع
، ومنهم ابن هرمز بل وجلس إليهم، وتلقى عنهم ،د عاصر كبار أهل الحديثقأن نافعا 
، 2وغيرهم ،ونافع مولى ابن عمر ،، وابن شهاب الزهريأبي هريرةب صاح ،الأعرج

، بل وأدرك بالسن عددا 3"يى ابن عمر ومالك صبإلى نافع مولجلست : "وكان يقول
 !   ، ويقول عنه أحمد ما قال؟، فكيف يكون تلميذا لهؤلاء4من الصحابة أحياء

يكن مشتغلا بالحديث، ولا  الحق أن هناك أمرا لا بد من إدراكه، وهو أن نافعا لم   
نما كان شغله القرآن5من فرسانه وضبط قراءته، كما كان مشغولا بالإقراء، ونظرا  ،، وا 

ذائع الصيت، فإن قاصديه لا يسألونه عن الحديث الذي  ،لكونه إماما في القراءة
نما يسألون ، أو رب منه قِلّة الحديثـه عن القراءة، ومن ثم لا ت ستغـيجدونه عند غيره، وا 

عدم التفرغ له، كما فعل بعض معاصريه ممن اشتغلوا به، ولم يبرعوا في القرآن براعته 

                                                             
شعيب : تح، بن قيم الجوزيةمحمد بن أبي بكر  ،في فضل الصلاة على محمد خير الأنام ،جلاء الأفهام - 1

 . 177 ص ،م1327 ،هـ 1107، 7ط ،الكويت، دار العروبة،  عبد القادر الأرناؤوطو  ،الأرناؤوط
 .7/997، سير أعلام النبلاء - 2

   . 11صمعرفة القراء الكبار،  - 3
هـ، وقيل 100، توفي سنة جحش بن عمرو بن الله عبد بن واثلة بن عامر الطفيل أبو: آخر الصحابة وفاة هو - 4

، علي محمد البجاوي: حت، أحمد بن علي بن حجر العسقلانيالإصابة في تمييز الصحابة، : ينظر. هـ 107سنة 
 .7/790، هـ 1117، 1ط، بيروت ،دار الجيل

 . 7/997 ،سير أعلام النبلاء - 5
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 ،عـهو قليل الحديث، مع أنه روى عن ناف": فيه، وهذا ما عناه ابن الجزري حين قال
 . 1"ر، وعن الأعرج عن أبي هريرة وجماعة، ولكنه تصدى للإقراءـعن ابن عم

بسبب اشتغاله  ،والواقع أن نافعا لم يكن وحيدا في نسبة ضعف رواية الحديث إليه  
وأبي  ،وحفص ،كالكسائي، ره أيضاـسب ذلك إلى غيقد ن  ، بل وتخصصه فيها ،القراءةب

 –     فحين ذكر  التمس لهم العذر في ذلك؛دافع الذهبي عنهم، و د ، وقعمرو الدوري
يريد في ضبط الآثار، أما في " :طني بأنه ضعيف، قالقول الدارق –وهو يترجم للدوري 

 ،ثبات في القراءة دون الحديث، كنافعراء أـالقراءات فثبت إمام، وكذلك جماعة من الق
، ولم يصنعوا ذلك في فحرروها ،نهم نهضوا بأعباء الحروف، فإوحفص ،والكسائي

ذا شأن كل ، وكولم يحكموا القراءة ،تقنوا الحديثالحديث، كما أن طائفة من الحفاظ أ
 .2"بما عداه ولم يعتنِ  ،من برز في فن

: الذي قال فيه ،كيحي بن معين ،قه عدد من أهل الجرح والتعديلومع ذلك فقد وثّ     
 .4"صدوق صالح الحديث: "أبو حاتم فيه وقال، 3"نافع بن أبي نعيم القاري ثقة"

 ، ويرفع الإشكال الذي يمكن أن يثيرهنصابهايضع الأمور في وكل ما سبق بيانه    
 .، ويحفظ لنافع مكانته كلام الإمام أحمد السابق

 

 

                                                             
  7/731، غاية النهاية في طبقات القراء - 1

 .11/119، سير أعلام النبلاء - 2

 ،الدار السلفية، صبحي السامرائي: تح، بن شاهين عمر بن أحمد أبو حفص الواعظ، تاريخ أسماء الثقات - 3
 .710م، ص1321 ،هـ1101، 1ط، الكويت

 . 10/919 ،تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني - 4
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 : البيئة العلمية التي نشأ فيها نافع -6   

الله  ى فيها الصحابة القرآن عن رسول تلقّ ، وهي التي المدينة المنورةبنشأ نافع لقد    
 يّ بأ  :هما ،مرجعا للناس صحابيان صارو منهم، راءة في الق برز من، وكان من أهم 

 ،ة، أشهرهم ثلاث، وكان لهذين الصحابيين تلاميذ كثيرونوزيد بن ثابت ،بن كعب
 ،بو هريرةأو  ،بد الله بن عباس بن عبد المطلبع: ، وهممـتنتهي أسانيد قراءة نافع إليه

  .1بد الله بن عياشعو 

 ،يعج بكثير من حلقات العلم، كان مسجدها النبوي ين كان نافع في عهد الطلبوح   
ن من و سبع، ومنهم ، ويأخذ عنهماشيوخهيها، ويجالس التي كان يديم الاختلاف إل

؛ فقد غير أن المصادر ركزتْ على خمسة منهم ،2ذكر نافع أنه قرأ عليهم ،التابعين
وقد تواتر عندنا أنه قرأ على الخمسة " :قال، ثم من شيوخ نافعالجزري عددا  ابن ذكر
بد الرحمن بن هرمز، وأبو جعفر بن يزيد بن القعقاع، وشيبة بن ع :، وهم3"الأول

وهؤلاء تلقوا القرآن مباشرة من أبي ، 4نصاح، ومسلم بن جندب، ويزيد ابن رومان
الذي قرأ  ،بن كعبا ، وهم قرؤوا على أبيّ وعبد الله بن عياش  ،وابن عباس ،هريرة

على النبي
 :تعريفا موجزا بكل منهمجدول يعطي ، وهذا ال5

 

                                                             
 ،هـ1101 ،7ط ،بيروت ،دار الكتاب العربي، عثمان بن سعيد بن عمرو الداني ،التيسير في القراءات السبع -1

 .1ص ،م1321
 . 11صالسبعة في القراءات، ، و 11معرفة القراء الكبار، ص - 2

  . 7/713 ،غاية النهاية في طبقات القراء  - 3
 . 11، صالسبعة في القراءات - 4
المطبعة التجارية  ،عالضبا محمد علي: ، تحالجزري بن الخير أبو الدين مس، شالعشر القراءات في النشر - 5

 .1/117،دت، دط، القاهرة، الكبرى



 ـل                                                            ــــــــــــــــــــــمدخــ                   قي قراءة الإمام نافع، دراسة في الوظائف النحوية والدلالية بنية الفعل
 

71 

 

 وفاتهم التعريف بهم شيوخ نافع

عبد الرحمن بن  -1
 هرمز الأعرج

، بالمدينة من وضع العربية أولهو 
 .المصاحف يكتب كانو 

    :وقيل ،111سنة 
 .1هـ 116

يزيد بن القعقاع   -2
 أبو جعفر المدني

 ، وكان رجلاةأحد القراء العشر 
  ،النبويالحا، له حلقة في المسجد ص

 . وكان لا يتقدمه أحد في عصره

 ،130وقيل ،121 سنة
 .2هـ133وقيل

، وكان إمام أهل أهم شيخ لنافع شيبة بن نصاح -3
 . المدينة في القراءة

 .3ـه130 سنة

مسلم بن جندب  -4
 الهذلي

أول من قرأ بالهمز بالمدينة، ويعد 
 .من فصحاء القراء والنحويين

وقيل  ،109 سنة
 .4هـ110

وهو من كبار شيوخ نافع، وكان من  يزيد بن رومان -5
 .ةفقهاء أهل المدين

 5 هـ 130سنة 

 :مجلس نافع قبلة قراء المدينة والأمصار -7   

ن ، سواء أكانوا ميتوافدون على مجلسه جعلت طالبي القراءة ،إن مكانة نافع العلمية   
أمرا  ،والحظوة بمجلسه ،، مما جعل الوصول إليهأم من أهل الأمصار ،أهل المدينة

 إلىفلما وصلت  ،لأقرأ على نافع ،خرجت من مصر: "قال ورش ؛صعب المنال
                                                             

 .11صمعرفة القراء الكبار، ، و 17، صالسبعة في القراءات، و 1/710، تهذيب التهذيب: ينظر - 1

 .  11، ص السبعة في القراءات، و 771 ،1/771، ووفيات الأعيان، 10صمعرفة القراء الكبار، : ينظر - 2
 .11صمعرفة القراء الكبار، ، و 12 ص ،السبعة في القراءات: ينظر - 3
4

، العربي محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر: إنباه الرواة على أنباه النحاة، علي بن يوسف القفطي، تح: ينظر - 
   .13 ، صالسبعة في القراءات، و 9/711م، 1321هـ، 1101، 1القاهرة، ط

 .97/177 المزّي، ،، وتهذيب الكمال191ص ،البستي، مشاهير علماء الأمصار: ينظر - 5
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، وهذا ما جعله يتعرف 1"فإذا هو لا تطاق القراءة عليه، مسجد نافع إلىالمدينة صرت 
، فأشار عليه أن يبيت في أوصله إليه، وأوصاه به بحيث، لى أحد المقربين منهإ

لتقديمه على أبناء  ،ل من يحضر، فيكون ذلك مبررا مقنعاحتى يكون أو  ،المسجد
 . 2خرج من المدينةيقبل أن  ،ختماتعدة قرأ عليه ف، المهاجرين والأنصار

هي التي جعلت الإمام أبا  ،كثرة العددصعوبة الوصول إلى مجلس نافع، بسبب و    
بعض الوافدين عليه ومن أجل ذلك كان ، 3حنيفة يأتي المدينة ليقرأ عليه، فلم يتيسر له

الذي سافر ى بن دحية، حوبا بتوصية من أحد كبار العلماء، ومنهم معلّ يأتي مص
 .4"إلى نافع ليقرأ عليه ،برسالة من الليث بن سعد

، فإنه سيظل يلوك ن قراء الأمصارأما من لم يتيسر له الوصول إلى مجلسه م   
الذي ، البغدادي المقرىء ،يالدور  ، كما حدث مع أبي عمروالمرارة الحسرة، ويتجرع

وأدركت حياة ، بن جعفر بقراءة أهل المدينة ختمةقرأت على إسماعيل : "كان يقول
 .5"لرحلت إليه ،ولو كان عندي عشرة دراهم، نافع
قرار الناس له بالإمامة ،ونظرا لشهرة نافع ومكانته    يه من وكثرة الوافدين عل ،وا 

نما كان ، وا  ناسلم يكن يجلس في حلقته لعامة الأو من بقية الأمصار، فإنه  ،الحجاز
بقصد معرفة درجة إتقانه، أو من  ،يجلس لمن مهر في القراءة، وبلغ فيها مستوى عاليا

 .أجل تزكية قراءته
 ل مع ـ، كما فعهم على غيرهـ، فقد كان نافع يحيلوىـأما من هم دون هذا المست   

 ت تريد ـإن كن": ، فقالأبجديات القراءةجاءه ليقرأ عليه حين  ،أشهب بن عبد العزيز
 .6"ت سليمان بن مسلمأ، فتعليم الصبيان

                                                             
 .37صمعرفة القراء الكبار،  - 1

 .39ص ،المصدر نفسه: نظري - 2

 . 1/973 ،غاية النهاية في طبقات القراء - 3

 .31صمعرفة القراء الكبار،  - 4
عمر عبد السلام تدمري، : تح ، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي،ووفيات المشاهير والأعلام ،تاريخ الإسلام - 5

 .12/710، م1327 هـ، 1107، 1دار الكتاب العربي، بيروت، ط
6

 . 7/713، غاية النهاية في طبقات القراء - 
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 : تلاميذ نافع -8  
وقد التف حوله خلال هذا العهد ، 1  جداطويلالقد كان زمن تصدر نافع للإقراء    
من غيرها من  مأ ،د الحجاز، سواء من بلاجدا بيريل من طلاب القراءة عدد كالطو 

ش ور  :هماادر تكتفي بالحديث عن اثنين منهم؛ أن بعض المص، غير الأمصار
 وخلق" :وقال بعد أن سردهم تباعاتلميذا،  اثنين وعشرينذكر الذهبي  وقد ،2وقالون

ما ذكر ابن الجزري ، كما 3"الحروف عنه لـحم وبعضهم، عليه قرأ منهم ،رـوكثي رـكثي
 .4أنه قرأ على نافع، أشار إلى كلما ترجم لأحدهم ؛يقرب من ضعف هذا العدد

التي تواجد جغرافيا اليجد أنهم يتوزعون على كل  ،والناظر في تراجم تلاميذ نافع   
 : ، فله في كل مصر تلميذ أو أكثرفيها المسلمون في ذلك العهد

مالك بن ، و قالون المدني ،عيسى بن مينا :من أهل المدينة فمن أشهر تلاميذه   
سحاق بن محمد ، و لأصبحياأنس  سماعيل بن أبي أويسو  ،المسيبيا   .5الأصبحي ا 

عتبة بن حماد أبو خليد الحكمي ، و مروان بن محمد الدمشقي الطاطري :الشامومن    
 .6عبد الأعلى بن مسهر الغساني الدمشقيو  ،الدمشقي

خالد بن ، و  خارجة بن مصعب بن خارجة بن مصعب :العراق وما وراء النهرومن    
 .7القطواني البجلي الكوفيمخلد أبو الهيثم 

 .8موسى بن طارق أبو ق رة :اليمن ومن    
 ، وأشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيمو  ،عثمان بن سعيد ورش :ومن مصر   

 .1 بن دحية بن قيس ىمعل، و سقلاب بن شنينة
                                                             

 .11صمعرفة القراء الكبار،  - 1
عبد المجيد قطامش، دار الفكر، : الإقناع في القراءات السبع، أبو جعفر بن أحمد بن الباذش، تح: ينظر - 2

 .1/33، النشر في القراءات العشرو ، 9ص ،التيسير في القراءات السبعو ، 12، 1/17هـ، 1109، 1دمشق، ط

 . 11صمعرفة القراء الكبار،  - 3

 ...7/997، 7/117، 7/97، 1/111، 1/109، 1/972القراء، غاية النهاية في طبقات  :ينظر - 4

 .   111 ، صتقريب التهذيب، و 1/117، المصدر نفسه: ينظر - 5

 .   13/909 ،تهذيب الكمال، و 1/719، غاية النهاية: ينظر - 6

 . 113 ،1/719 ،غاية النهاية: ينظر - 7
 .7/772، غاية النهايةو  ،11صمعرفة القراء الكبار، : ينظر - 8
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 2، وغازي بن قيس الأمويكردم بن خالد المغربي التونسي :المغرب والأندلسومن    
. 

الموزعين على سائر الأقاليم  ،الكثيرين هذيمن تلام ،وهذا العدد المختصر جدا   
 .الإسلامية، يدل بوضوح على مكانة نافع لدى المسلمين جميعا

 :منهج نافع في الإقراء  -9  
، وتلك سنة درج عليها أهل العلم؛ قال لقد كان مجلس نافع ينعقد بعد صلاة الفجر   

ون ـقعدوا حلقا حلقا، يقرؤون القرآن، ويتعلم ،انوا إذا صلوا الغداةإنما ك: "أنس بن مالك
 .3"الفرائض والسنن

، وقراءته عليه بعد صلاة وفي خبر قدوم ورش على نافع، ومبيته في المسجد   
 .4دليل واضح على ذلك ،الفجر
ولذلك  ؛فهو الأسبق حضورا ،أما صاحب الأولوية في القراءة في مجلس نافع   

ليكون أول الحاضرين، وتكون له الأولوية في  ،يت في المسجداضطر ورش إلى المب
ك ـها أنا رحم: "فقال ؟ل الغريبـما فع: "فقال ،اء نافعـج ،رـفلما أن كان الفج، القراءة

 .5"أنت أولى بالقراءة: "قال، الله
فهو  ،أما المقدار اليومي الذي كان نافع يسمح لكل عارض عليه أن يقرأه بين يديه   

، أو اقتداء بشيخه مسلم بسبب كثرة العارضين عليه ،إلى ذلكثلاثون آية، ولعله لجأ 
  .6حيث كان يفعل ذلك ،بن جندب

في فحين قرأ ورش بين يديه  ؛كل تلامذتهوقد كان نافع يجري على هذه السنة مع    
 .  7سكتابيده أن إليه أشار ، ثلاثين آية أول يوم من قدومه عليه

                                                                                                                                                                                   
 .3/731، سير أعلام النبلاء، و 7/713، و1/720غاية النهاية،: ينظر - 1
 .19/991، وتاريخ الإسلام، الذهبي، 7/90، غاية النهاية : ينظر -2
 .991 ص ـ،ه1102 ،1ط، بيروت ،دار المعرفةجامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي ،  - 3

 .39، 37ص، معرفة القراء الكبارينظر هذا الخبر في  - 4

 . 39نفسه، ص - 5

 . 13ص السبعة في القراءات، : ينظر - 6

 .39صمعرفة القراء الكبار،  - 7
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، فقد كان يتقبل بصدر رحب لهجة التامةفتمتاز بالمرونة  ،أما طريقة العرض عليه   
، النقل الصحيح ة في القراءة، وما وافقتـت الفصاحة المطلوبـما التزم ،وروايته ،الراوي

ل ، أو يتعصب لاختياره، بل كان يسهّ من القراء لغيره قراءة   ومن أجل ذلك لم يكن يردّ 
 . 1أريد قراءتك: أحدالقرآن لمن قرأ عليه، إلا أن يقول له 

، فوجده حين قدم عليه من مصر ،تعجب من ذلكي وهذا ما جعل معلّى بن دحية   
 ، فوجدتـهكتاب الليث إلى نافع لأقرأ عليـهسافرت ب:"قال  ؛يقرئ الناس بجميع القراءات
سبحـان الله، : ؟ فقال لييا أبا رؤيم ما هذا: ات، فقلت لهيقرئ الناس بجميع القراء

 ،، حتى إذا كان من يريد حرفيأنا أ قرئ الناس بجميع القراءات أأ حرَم ثواب القـرآن؟
 . 2"أقرأته به

، فقد كان ارضين عليه كان يقوم على التيسيروهذا يدل على أن منهج نافع مع الع   
الذي يقرأ به صحيحا من حيث إن كان الوجه  ،قارئ يقرأ بما اعتاد القراءة بهيترك ال
، حتى لو خالفت هذه القراءة ث اللغة، لا يخالف رسم المصحف، فصيحا من حيالنقل

 .اختياره 
وقالون في  ورشفقد اختلف كل من  ؛ولعل هذا هو السبب في اختلاف الرواة عنه   

دغام ،وتخفيف ،وهمز ،عمن قط ،أكثر من ثلاثة آلاف حرف وشبهه، ولم يوافق  ،وا 
ورشا قرأ  لأن ،عنه، ولا نقلها أحد عن نافع غيرهأحد من الرواة عن نافع رواية ورش 

ه على ذلك، ـفترك، على بعض أئمته ، فوافق ذلك رواية قرأها نافعم في بلدهعليه بما تعلّ 
، 3اختلاف الرواة عن جميع القراء، وكذلك الجواب عن رهـون وغيـه قالـك ما قرأ عليـوكذل

 :وهذا يعني أن الرواة عن نافع قسمان

، فيقرّه عليها، صحيحة عنده، ولكنها قراءة اختيارهقسم يقرأ عليه بما يخالف  -
 .فتكون رواية على سبيل الإقرار

                                                             
 . 7/999، غاية النهاية في طبقات القراء - 1

 . 31ص الكبار،  معرفة القراء - 2

 .21، 21ص ، مكي بن أبي طالبالإبانة عن معاني القراءات،  - 3
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 .، فتكون رواية على سبيل الاختيارقسم يقرأ عليه بما يوافق اختيارهو  -

ح يوضت، و وحقيقته، بيان معناه، فمن المناسب عن الاختيار ا دام الحديث قد جرىوم  
 .في اختيارهوالركائز التي اعتمدها نافع  ،الأسس

 : الاختيار وركائزه عند نافع -11   

فيختار ما هو  ،إلى القراءات المروية هأن يعمد من كان أهلا لهو  :الاختيار   
ذلك أن كل إمام قد وصل  ؛1حدة، ويجرد من ذلك طريقا في القراءة على هالراجح عند

م هو ا، فقالله  حيح إلى رسولبالسند الص ،ه عدد من أوجه القراءةإليه عبر شيوخ
 .2إليها منسوب هذا الاختيار را، فصوفق طريقة خاصة به، بالانتقاء

وجهها إلى  ،لما كتب المصاحف ن عثمان إوأما سبب ظهوره عند الأئمة، ف   
ما ، فقرأ أهل كل مصر بفيها، وأمرهم بترك ما خالفها ماوحملهم على  ،الأمصار

، هذا السببل ،، فاختلفت قراءة أهل الأمصاروتركوا ما يخالفه، يوافق خط مصحفهم
،  فكان كل 3، حتى وصل النقل إلى الأئمةقل ذلك الآخر عن الأول في كل مصرون

 .ينسب إليهف ،واحد منهم يقوم باختيار وجه يرجحه

هي اختيارات أولئك وهذه القراءات المشهورة : "ة قائلاـي هذه الحقيقـالقرطبد بين وق   
راءات ما هو ؛ وذلك أن كل واحد منهم اختار فيما روى وعلم وجهه من القالأئمة القراء

 ،وعرف به ،واشتهر عنه ،وأقرأ به ،ورواه ،، فالتزمه طريقةالأحسن عنده والأولى

                                                             
متعلقة بالقرآن على طريق الإتقان، طاهر بن صالح بن أحمد الجزائري، لبعض المباحث ال ،كتاب التبيان - 1

 . 30، صهـ 1991، 1مطبعة المنار، مصر، ط
   ري، ماجستبن إدريس بن عبد الله فلاته ، أمينالاختيار عند القراء، مفهومه، مراحله، وأثره في القراءات - 2

 1170يب، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، محمد ولد سيدي ولد حب: مخطوطة، إشراف
 . 19، صهـ

 . 13ص، مكي بن أبي طالب، الإبانة عن معاني القراءات :ينظر - 3
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ونعتقد أن معنى إضافة كل : "ك إيضاحا فيقولزيد ابن الجزري ذاوي .1"ونسب إليه
نما هو من إ، حرف من حروف الاختلاف إلى من أضيف إليه من الصحابة وغيرهم

قراء بهله نه كان أضبطَ إحيث  ، لا غير ذلك ،، وميلا إليهوملازمة له ،، وأكثر قراءة وا 
 ،أن ذلك القارئ، المراد بها قراءات إلى أئمة القراءة ورواتهموكذلك إضافة الحروف وال

، فآثره على غيره ،حسب ما قرأ به ،اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة ،وذلك الإمام
لك أضيف ، فلذخذ عنه، وأ  ، وق صد فيهوعرف به ،حتى اشتهر ،، ولزمهوداوم عليه

 ،، لا إضافة اختراعولزوم ،ودوام ،دون غيره من القراء، وهذه إضافة اختيار ،إليه
 .2"واجتهاد ،ورأي
لا يؤثر على  ،قراءاتأن اجتهاد القارئ في اختيار أحد وجوه ال ،ومن الجدير ذكره   

قرأت على : "، قال نافع3كلها متواتر ،، لأنه اختارها من بين عدة وجوهتواتر قراءته
حتى ، وما شذ فيه واحد تركته، فأخذته ،فنظرت إلى ما اجتمع عليه اثنان منهم ،هؤلاء

، فقد كان لعلم أن قراءة هؤلاء قراءة صحيحة، ولكنه الاختيار، مع ا4" لفت هذه القراءةأّ 
 سبعين رـجعف أبي قراءة من تركت":، كما قاله ويتركـذ من قراءة بعض شيوخـيأخ
 .5"حرفا
، ولم يعرف عن أحد السبعة اختياران وأكثر القراءكل واحد من وي عن ولهذا فقد ر     

بل ، أنكره ولا ،يمنع واحد منهم حرف الآخرلم و ، ه كان يتعصب لاختيارهمنهم أن
 . 6نهغه وحسّ سوّ 
بيان الأسس التي اعتمدها نافع في ينبغي ، الآن وبعد أن اتضح معنى الاختيارو    
 :أهمهاياره، و اخت

                                                             
دار البخاري، هشام سمير : حالقرطبي، ت ري، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاالجامع لأحكام القرآن - 1

 .1/11م،  7009 هـ،1179لمملكة العربية السعودية، دط، عالم الكتب، الرياض، ا

 . 1/17النشر في القراءات العشر،  - 2
 . 1/11 ،المصدر نفسه - 3
 .11ص معرفة القراء الكبار،  - 4
 .المصدر نفسه، والصفحة نفسها - 5
   . 1/777 ،في علوم القرآن البرهانو  ،29، صمكي بن أبي طالبالإبانة عن معاني القراءات،  - 6
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سانيد لمعرفة الأوثق الأفي  النظرإن : اسـده عن القيـل وبعـاعتماده النق-أ   
ن إإذ  عند القراء؛ غير أن الأمر ذاته موجود ،أمر عرف به أهل الحديث ،والأضبط
أن يروي القراءة العدل : ذلكوأمارة ، ساسي لقبول القراءة هو صحة السندالشرط الأ
  .1، حتى تنتهيعن مثله الضابط

سمعت نافعا :"قال الأصمعي ؛نافع يعجب ممن يتبع القياس في القرآنكان قد و    
 ،(الحق ضِ ـيق) :إن أبا عمرو يقرأ: هـفقلت ل  ،[17ام، ـالأنع]،     :يقرأ

 .2"، تقيسون في القرآن؟يا أهل العراق !وي: ، فقال نافع(القضاء مع الفصل): ويقول
صحيح من  ،ئمة القراء في اختياراتهم عما نقلوه عن شيوخهميخرج الألم ولهذا    

لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا " :عمرو وأبي كنافع ،همنمورد القول عن عدد بل القراءة، 
والله : "أيضا ، وقد ورد عن نافع قوله3"لقرأت حرف كذا كذا، وحرف كذا كذابما قرأت، 

 .4"ما قرأت حرفا إلا بأثر
وصله إلى معرفة الرجال الذين نقلوا أ ،لا شك أن تتبع نافع الأسانيد وتفحصهاو    

يا أبا : "ر فيقولفيأتي أبا جعفقد كان  ؛معرفة درجة ثقتهم وضبطهمالحروف، ومن ثم 
ثم ، من رجل قاريء من مروان بن الحكم :فيقول ؟ممن أخذت حرف كذا وكذا ،جعفر

من رجل قاريء من الحجاج بن  :فيقول ؟ممن أخذت حرف كذا وكذا :يقول له
 .5"يوسف
مما وجده  ،أدى به إلى ترك حروف كثيرةالذي  هو ،وهذا التفحص في الأسانيد   

 .، كما سبق الحديث عن ذلكوخهشيبعض عند 

                                                             
 .1/19النشر في القراءات العشر،  - 1
: تح ،السخاوي الدين علم المصري الهمداني الصمد عبد بن محمد بن علي ،الإقراء وكمال القراء مالج: ينظر -2 

 .2/511، م1666 ،هـ1416 ،1ط، بيروت ،الثقافية الكتب مؤسسة، القاضي سيف الدايم عبد الحق عبد
 .12ص السبعة في القراءات، ، و 1/17،النشر في القراءات العشر - 3

 . 11 ربعين الزائدة عليها، صوالأالكامل في القراءات العشر،  - 4
 .11معرفة القراء الكبار، ص  - 5



 ـل                                                            ــــــــــــــــــــــمدخــ                   قي قراءة الإمام نافع، دراسة في الوظائف النحوية والدلالية بنية الفعل
 

97 

 

الثابت أن موافقة المصحف ركن أساسي من  :التزامه موافقة المصحف -ب   
ووافقت ، ولو بوجه ،ةـوافقت العربية هي ما ـإذ القراءة الصحيح ول القراءة؛ـأركان قب

 .1وصح سندها، ولو احتمالا ،أحد المصاحف العثمانية
أنه كان يثبت الياءات الزوائد، في اللفظ  ،ومن حرص نافع على موافقة المصحف   

سمعت :"قال ،روى ابن مجاهد بسنده عن الأصمعي فقد ؛دون الخط، احتراما للرسم
""نافعا يقرأ 

2
اليسير الخلاف ، وهذا 3"لا: هكذا كتابها؟ فقال: ، فقلت لنافعبياء 

يها وتلقّ  ،يه صحة القراءة وشهرتهامشِ وت  ، ع إلى معنى واحدـرجي   لأنه ؛غتفرللمصحف م
حتى ولو كانت حرفا ، وتقديمها وتأخيرها ،وذلك بخلاف زيادة كلمة ونقصانها، بالقبول
، لا يسوغ مخالفة الرسم فيه، فإن حكمه في حكم الكلمة، من حروف المعاني واحدا

 .4الفتهتباع الرسم ومخاوهذا هو الحد الفاصل في حقيقة 
ة نافع بمكانة رفيعة بين يت قراءلقد حظ :الوجه المختارتحريه الفصاحة في  -ج   

، وأفصحها في عاصم من أصح القراءات سنداوها مع قراءة نهم عدّ إ، حتى العلماء
 . 5العربية

ذا     من سبق في إلى هذا مدى ما حظي به بعض شيوخ نافع وتلامذته  أضيفوا 
؛ فقد كان ذلك مدى ما أتيح له من حظ وافر في تبين، فيهاالعربية، ورسوخ قدم 

من أعلم  ، وكان6بالمدينة أول من وضع العربيةالأعرج عبد الرحمن بن هرمز شيخه 

                                                             
 .1/9النشر في القراءات العشر،  - 1
 .        :71الحج، آية  سورة فيوهي من قوله تعالى  - 2

 .134 السبعة في القراءات، - 3
 .1/13في القراءات العشر،  النشر - 4
 دط، بيروت، ،المعرفة دار، العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد ،البخاري صحيح شرح ،الباري فتح - 5

 .9/30هـ، 1319
 
 . 11صمعرفة القراء الكبار، : ينظر - 6
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، 2ويعد من النحويين، فصح القراءأ، م بن جندبـمسل ، وكذلك شيخه1الناس بالنحو
 .3روى عنهو  ،هـوقد كان الأصمعي أحد تلامذته، فقد لازم

أو من  ،ن بعض أساتذتهم ،ومما هو مؤكد أن ملازمة نافع كبار فصحاء زمانه   
من أخذ الحيطة والحذر في التزام أفصح  يدفعه حتما إلى مزيد ،بعض تلاميذه

لابد أن  ،، ومن كان هذا شأنهغة، وأجدرها بالقبول في القراءةرها في اللوأسيَ  ،الوجوه
، اء من الحجازيينـعلى مذاهب الفصح ةـيه في القراءة والأداء جار ـتجيء اختيارات

 . 4سائرة على المشهور المألوف من أساليب العرب في الاستعمال

يبني اختياره على المعنى الذي  لقد كان نافع :اعتماده المعنى في الاختيار -د    
مسلم بن جندب سأل  أنهفقد ورد  و يستيقن أنه الأنسب لهذا الموضع؛أ ،يترجح عنده

، "إلى غاية: "قال، ف[19 ،المعارج]       :الآيةعن 

 .5" الزيادة: الردء" :قالف ،[91،القصص]،     :فسأله عن

سكان : بضم النون والصاد، وقرأها نافع( ن ص ب)كلمة وقد قرئت     بفتح النون وا 
أنه أراد جمع  ،من قرأه بضمتينفالحجة ل : "هـقال ابن خالوي ؛(نَصْب)الصاد 

                                                             
ار المعارف، محمد أبو الفضل إبراهيم، د: النحويين واللغويين، أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي، تحطبقات  -1

 . 04م، ص1991 ،0مصر، ط
 . 3/041القفطي، إنباه الرواة على أنباه النحاة،  - 2
 . 46ص معرفة القراء الكبار، - 3
هـ،  1101، 1مطبعة إليت، سلا، المغرب، طحميتو،  قراءة الإمام نافع عند المغاربة، عبد الهادي: ينظر - 4

 . 390،  1/391م، 0223
 .  14ص معرفة القراء الكبار، - 5
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أو الغاية  ،مب لهم كالعلَ ـأنه جعله ما نص ،نـة لمن فتح وأسكـوالحج، (بصْ نَ )
  . 1"المطلوبة

بلا  (ردا)ا، ومن قرأ ـعون: أراد ،زـبالهم( ردءا) من قرأ: "عـنافقال  فقد، (ردا  ) أما   
 .  2 "زيادة: أراد ،همز

 ، تجعل القارئمتينةعلمية نافع كان وفق أسس  أن اختيار ،مما سبقيتضح و   
، مما جعلها اختيارها، بذل صاحبها جهدا كبيرا في يطمئن إلى أنه يقرأ قراءة صحيحة

 .وبعد وفاته ،في حياته تلقى القبول الحسن

 : وفاته  - 11  
 -هـ 113ن حلّت سنة إلقد سخر نافع حياته كلها لخدمة القرآن الكريم وتعليمه، وما    

م، ـطلب منه أبناؤه أن يوصيه ،حتى جاءه أجله، وقبيل وفاته – 3على أرجح الأقوال
      :ىـه تعالـ، وهي قولاب اللهـة من كتـه آيـفكانت وصيت

        ،        [،1الأنفال]4. 

 

 

 

                                                             
عبد العال سالم مكرم، دار الشروق، بيروت، : الحجة في القراءات السبع، الحسين بن أحمد بن خالويه، تح - 1
 .  363، صهـ 1121 ،1ط
2
محي الدين : إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل، أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري النحوي، تح -  

 .101، 1/101، م1371هـ، 1930دمشق، سوريا،  ،مطبوعات مجمع اللغة العربيةعبد الرحمن رمضان، 
هـ، 170، 117، 117، 110: هيلقد ذكر ابن الجزري إضافة إلى هذا التاريخ عدة تواريخ أخرى لوفاته، و  - 3

غاية النهاية في طبقات القراء، : ولكن هذا التاريخ تكرر في عدد من المصادر، مما يدل على رجحانه، ينظر
 . 10/919، تهذيب التهذيب، و 11، ومعرفة القراء الكبار، ص19السبعة في القراءات، كتاب ، و 7/731
4
 . 11ومعرفة القراء الكبار، ص،  7/731غاية النهاية في طبقات القراء،  - 
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 : موقف النحاة من القراءات القرآنية -رابعا   

، وهي أن القرآن بقراءاته يقف على حقيقة واضحةكتب النحو واللغة  إن قارئ   
 ،لقراءة لا ت خالَفا": ؛ قال سيبويهيعتبر حجة في اللغة ،والشاذةاترة والصحيحة المتو 

نما كان كذلك لأن : "، وقد علق الزركشي على كلام سيبويه قائلا1"لأن القراءة السنة وا 
  .2"عنه يولا تكون القراءة بغير ما رو ،  النبيالقراءة سنة مروية عن 

جاز الاحتجاج به في  ،ئ بهفكل ما ورد أنه قر  ،أما القرآن: "وقال السيوطي   
وما ذكرته من الاحتجاج : "، ثم قال3"اذاـأم ش ،أم آحادا ،راـأكان متوات سواء ،العربية

 .4"لا أعلم فيه خلافا بين النحاة ،ذةبالقراءة الشا

 ،من أهل الأمصار الخمسة ،ني تدبرت قراءة الأئمة السبعةإف: "وقال ابن خالويه   
تقان ،ة النقلـالمعروفين بصح فرأيت ، ظواللفالرواية ة ـالمأمونين على تأدي، ظـالحف وا 

مذهبا من مذاهب العربية لا  هـرد به من حرفـما انف إعرابم قد ذهب في ـمنه كلا  
 .5"فوافق باللفظ والحكاية طريق النقل والرواية، عـوقصد من القياس وجها لا يمن، يدفع

أفصح مما  فهي ،دت في القرآنأن اللغة إذا ور  ،ع الناس جميعاقد أجم": أيضاوقال    
   .6"في ذلك لا خلاف ،في غير القرآن

                                                             
، 9، القاهرة، طعبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي: الكتاب، عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه، تح - 1

 .1/112م، 1322هـ، 1102
 . 1/977 ،في علوم القرآن البرهان - 2

محمد حسن إسماعيل : تح، السيوطي لال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، جالاقتراح في علم أصول النحو - 3
 . 71ص، الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان

 . والصفحة نفسها، المرجع نفسه - 4

 . 17 ،11في القراءات السبع،  الحجة - 5

دار ، فؤاد علي منصور: تح، السيوطيالرحمن بن أبي بكر  جلال الدين عبد، المزهر في علوم اللغة وأنواعها - 6
 .1/112 ،م1332، 1ط، بيروت ،الكتب العلمية
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لا يمكنه أن يغض الطرف عن تلك الردود التي  ،غير أن قارئ هذه الكتب   
 :كما سيتضح فيما يليبتخطئة هذه القراءة أو تلك،  ،صدرت عن بعض النحاة

 : د النحاة بعض القراءات القرآنيةانتقا -1   
إلا أن ، عند النحاةالقرآنية القراءات  بها يتحظالمكانة السامية التي  على الرغم من   

 ،الجهل ، أو، أو أن يتهموا أصحابها باللحن والخطإمن أن يردوا بعضها منعهميلم ذلك 
 .العربية رفةوعدم مع

  :تعالى قولهمن ( بَارِئِك م)في  1فبعد أن قرر اختلاس الهمزة ،ن جنيبا ومن هؤلاء   
    [19، البقرة ] ،وهو ": ، قال2اعتمادا على ما قاله سيبويه- 

 .  3"قراء الذين رووه ساكنا  من غيره من ال أضبط لهذا الأمر -أي سيبويه 
   :  ، وذلك في قوله تعالىردوا قراءة ابن عامرالذين  4عدد من النحاةكذلك  منهمو    

         [الأنعام ،
 على  ،لرفعبا (قتل  )و، البناء للمفعولالزاي وكسر الياء على  بضمقد قرأها ، ف [192

بالجر  (همشركائِ )، وول القتلـعلى أنه مفع ،بالنصب (همأولادَ )و، لـأنه القائم مقام الفاع
 .5وقد فصل بينهما بالمفعولالإضافة، على 

                                                             
يقدَّر  ،الإتيان ببعض الحركة في الوصل، وهو يدخل جميع أنواع الحركات: الاختلاس - 1 من فتح وضم وكسر، و 

مختصر العبارات : ينظر(. الاختطاف)و( اءـالإخف)ن، وهو مرادف لـ ـوالمنطوق بالثلثي ،ة بالثلثـالمحذوف من الحرك
المملكة العربية  الرياض، دار الحضارة للنشر،، د الدوسريـم بن سعيد بن حمـبراهيإلمعجم مصطلحات القراءات، 

 .11ص، م 7002، هـ1173، 1ط ،السعودية
 . 1/707، الكتاب: ينظر - 2
  .1/77 ،، د ط، دتبيروت، عالم الكتب ،محمد علي النجار: تح ، بن جني الفتح وعثمان أب، الخصائص - 3

مدرسة  : ينظر. ويحتجون بها ،فهم يقبلون القراءات ،ومن تبعهم من البغداديين، أما الكوفيون ،هم البصريون - 4
ها في دراسة اللغة والنحو، مهدي المخزومي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، جومنه ،الكوفة

 .911م، ص 1312هـ، 1977، 7القاهرة، مصر، ط

إحياء دار  ،علي محمد البجاوى: تح ، العكبري الله الحسين الله بن أبي عبد عبد ،التبيان في إعراب القرآن - 5
  . 1/917دط، دت،  القاهرة، ،الكتب العربية
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ه بغير ــاف إليـل بين المضاف والمضـالفص إجازةوفيين ـعلى الك اريـالأنب وقد أنكر   
في  ،بالمفعول همالأن الإجماع واقع على امتناع الفصل بين؛ 1رـجالظرف وحرف ال

يقولون بوهْي هذه  فالبصريونولذا ، 2والقرآن ليس فيه ضرورة، غير ضرورة الشعر
 .    3لكان ذلك من أفصح الكلام ،إذ لو كانت صحيحة ؛القارئ القراءة، ووهم

نما أجاز النحويون التفريق بين المضاف و " :النحاس قال     ،المضاف إليه بالظرفوا 
 . 4"الظروف فلحن، فأما بالأسماء غير للأنه لا يفصِ 

اءة ابن عامر لا تجوز في العربية، وهي قر : "ل أبو غانم أحمد بن حمدان النحويوقا   
ذا زل العالمزلة عالم  .5" لم يجز اتباعه ،، وا 

، برفع القتل،     رـوأما قراءة ابن عام: "ير ـالزمخش وقال  
على إضافة القتل إلى الشركاء، والفصل بينهما بغير  ،كاءوجرّ الشر ، ونصب الأولاد

فكيف  ،، لكان سمجا مردوداوهو الشعر ،كان في مكان الضرورات ، فشيء لوالظرف
 . 6"بحسن نظمه وجزالته ،، فكيف به في القرآن المعجزبه في الكلام المنثور

في الطبقة الأولى من  كان، عامر الذي عاب بعض النحاة قراءتهابن أن والحقيقة    
: إحداهن ؛، وقد روى ابن مجاهد عنه ثلاث رواياتالتابعين، وقراءته ليست هينة السند

أنه قرأ على من : أنه سمع من عثمان وهو صبي، والثالثة: أنه قرأ على عثمان، والثانية

                                                             
 .بينهما يفصل أن يجوز فلا ،واحد شيء منزلةب على أساس أن المضاف والمضاف إليه - 1
الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد،  - 2

 .191، 7/191، دط، دت، دمشق ،دار الفكرالأنباري، 

 .7/191نفسه،  - 3

 .7/31تفسير القرطبي،  - 4
 .المصدر نفسه، والصفحة نفسها  - 5

 وعيـون الأقاويـل في وجوه التأويـل، جـار الله أبو القاسـم محمـود بن عمرعن حقائـق غوامـض التنزيـل، الكشاف  - 6
 . 7/13، هـ1107الكتاب العربي، بيروت، دط،  ، دارالزمخشري



 ـل                                                            ــــــــــــــــــــــمدخــ                   قي قراءة الإمام نافع، دراسة في الوظائف النحوية والدلالية بنية الفعل
 

92 

 

بد وع ،ن كل واحد وبين عليقرأ على عثمان، وليس هذا لغيره من أئمة القراء، بل بيْ 
 .     1رجلان أو ثلاثة ،وابن عباس ،وأبيّ  ،الله بن مسعود

، ةـبعالقراء السّ  أحد، و التابعين وكبار ،راءــام من أعلام القـإم ،وهو إضافة إلى ذلك   
مام الشامِي ين، وهو  ، وقد تلقى قراءته هذه بكلامهم عد من صميم العرب الذين يحتجّ يوا 

 .                                                                               2عن الأثبات، وتلقاها عنه المئات
، والحق في غير ما قاله الزمخشري: "على الزمخشري قائلاوقد رد ابن الجزري    
وهل يحل لمسلم القراءة بما يجد في  ! يبالله من قراءة القرآن بالرأي والتشه ذونعو 
وهو الفصل بين المصدر ، لصواب جواز مثل هذا الفصلة من غير نقل؟ بل ابالكتا

ولا يختص ذلك ، ي الفصيح الشائع الذائع اختياراف ،وفاعله المضاف إليه بالمفعول
التي بلغت  ،صحيحة المشهورةالهذه القراءة  ويكفي في ذلك دليلا، بضرورة الشعر

، ةعن الصحابالذين أخذوا ، من كبار التابعين ،كيف وقارئها ابن عامر ؛التواتر
وهو مع ذلك عربي صريح من ! ؟وأبي الدرداء رضي الله عنهما ،كعثمان بن عفان

، تكلم بهوي   ،لأنه كان قبل أن يوجد اللحن، وقوله دليل، فكلامه حجة ،صميم العرب
إذ كانت كذلك في المصحف  ؟وروى وسمع ورأى ،فكيف وقد قرأ بما تلقى وتلقن
ولا ، مع أن قارئها لم يكن خاملا، نا رأيتها فيه كذلكوأ، العثماني المجمع على اتباعه

ليس عنده من ينكر عليه إذا خرج عن ، ولا في طرف من الأطراف، غير متبع
 . 3"الصواب

                                                             
: تح، د الواحد بن علي المالقي، عبالنفير والعذب المنيرالمسمى الدر  ،شرح كتاب التيسير للداني في القراءات - 1

م، 7009، هـ1171، 1وعلي محمد معـوض، دار الكتب العلميـة، بيروت، لبنان، طعادل أحمد عبد الموجـود، 
 .70، 13ص

 . 19، صدط، دت دمشق، ،نحو، سعيد الأفغاني، دار الفكرفي أصول ال - 2
 .7/719النشر في القراءات العشر،  - 3
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، وبين أنهم بالتعصب هذه القراءة خطّأواوقد وصف سعيد الأفغاني، النحاة الذين    
ا هذه عوا فوهَّوْ اة تسرَّ ـحالبصريين من النّ  ولكنّ ":فقال، نما فعلوا ذلك لتسْلم لهم قواعدهمإ

با ب م التعصّ ـفقد حمله ت فَنَّهم،ـومع أن القراءة ليس لمقاييسهم النظرية، القراءة تعصُّ
، 1"راء وافـدون استق ،لم لهم قواعد وضعوها، لتسْ في مسألة من غير فهمعلى القطع 
 ،يون قاعدتهمالبصر  ي أن يصحح النحاةـج السليم يقضـوكان المنه": وقال أيضا

يرويها المئات  ،، كما فعل الكوفيون، لا أن يضعّفوا قراءة متواترةمحتجين بهذه القراءة
 ."2المحتج بكلامهم عن رسول الله  ،من العرب

 : بعض ما ورد في قراءة نافعانتقاد النحاة  -2   
 :من ذلك، و ورد في قراءة نافعبعض ما  النحاة عددانتقد  لقد   
 :ىـتعال ـهقول فيوذلك ، (ةـبريئ)و  (نبيء: )وـز في نحـق الهمـه تحقيـنتقاد سيبويا -ا   
          [1م،ـالتحري] ،           و   

   [7، ةـالبين]نـق الهمـع بتحقيـد قرأ نافـ، فق قال ف، 3ز في الموضعي
، يحققون نبيٌ وبريئةٌ  ،من أهل الحجاز من أهل التحقيق وقد بلغنا أن قوما": سيبويه

 . 4"وذلك قليلٌ رديء
: ، ثم قال5"قليل في كلام العربيعني أنه " :ذلك بقولهستراباذي وقد فسر الرضي الإ   
لا لم يحكم برداءة ما ثبت أنه من القرآن ولعل القراءات السبع " عنده ليست متواترة، وا 

 .6"الكريم

                                                             
 .11، 10ص  في أصول النحو، - 1

 .11نفسه، ص  - 2
ر أبو ـان بن عمـع، عثمان بن سعيد بن عثمـجامع البيان في القراءات السبو ، 139السبعة في القراءات، ص - 3

 .7/211 ،م0221هـ، 1109، 1ط ،العربية المتحدة عمرو الداني، جامعة الشارقة، الإمارات
 . 9/111الكتاب،  - 4
الحميد، دار محمد محي الدين عبد : تح، ستراباذي، رضي الدين محمد بن الحسن الإشرح شافية ابن الحاجب - 5

 .9/91م،  1327، هـ1107الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

 .المصدر نفسه، والصفحة نفسها  - 6
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 لا يعني أنها ،، فكونها قليلةلقراءة لا يغض منهاهذه اف من سيبويه لوهذا الوص   
 .1، وخاصة أنها قراءة أهل مكةليست صحيحة

   :ه تعالىـفي قول ،(معايش)ز ـنافعا في هم بعض النحاةتلحين  -ب  

       [10، الأعراف]، من  ،اءفقد قرئت بالي
، لا زائدة فتهمز ،المفرد أصل لأنّ الياء في ،، وهو القياسلكل القراء ،غير همز ولا مدّ 
نما تهمز الزائدة  .2(صحيفة)في  (صحائف): نحو ،وا 

، بلا (معايش)، فأكثر أصحابه يروي عنه قد اختلفت الرواية عن نافع:"جنيقال ابن    
أخذ : "قال فيه ابن الجزريوقد ، 3"، والذي روى عنه بالهمز خارجة بن مصعبهمز

 .4"لم يتابع عليه ،ه شذوذ كثير عنهماول، القراءة عن نافع وأبي عمرو
لا ي عْبَأ  ،وهي رواية شاذة عنه: "عاشور ، فقد قال فيها ابنلقراءةونظرا لشذوذ هذه ا   
 .5"بها
أن نافع ابن ألم تعلم : "قائلا ،ويعيبه عليها ،نافعإلى  هامع هذا فإن ابن الأثير ينسبو    

  :(معايش)قال في ،وأفخمهم شأنا، القراء السبعة قدرار ـوهو من أكب، أبي نعيم
  .6"وعيب من أجله، فأوخذ عليه، ولم يعلم الأصل في ذلك، بالهمز (معائش)

                                                             
، دار إحياء التراث العربي، الألوسي محمود أبو الفضل، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - 1

   . 90/701 ، دط، دت،بيروت

عبد الموجود، وعلي محمد  عادل أحمد: تح، بن يوسف أبو حيان الأندلسيمحمد  تفسير البحر المحيط، - 2
 . 1/771م، 7001، هـ 1177، 1معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

أبي عثمان المازني النحوي للإمام  ،الفتح عثمان بن جني النحوي لكتاب التصريف يشرح الإمام أب ،المنصف - 3
، م1311، هـ1979 ،1بد الله أمين، إدارة إحياء التراث القديم، القاهرة، طعو ، إبراهيم مصطفى: البصري، تح

1/902 . 

 . 1/719،غاية النهاية في طبقات القراء - 4
 .2/91 م،1337، ، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس، دطمحمد الطاهر بن عاشور التحرير والتنوير، - 5

محمد محيي الدين : تح، بن الأثير الله الموصلي ضياء الدين نصر، ثل السائر في أدب الكاتب والشاعرمال - 6
  . 1/99، 1331 دط ، بيروت ، ،المكتبة العصرية، الحميد عبد
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 فأما" :(في التصريف)قال في كتابه قد ف ؛أبو عثمان المازني ،أيضا عابه نموم   
نما إليها، يلتفت فلا, خطأ فهي ،بالهمز (معائش): المدينة أهل من قرأ من قراءة  وا 
   .1"العربية ما يدري يكن ولم نعيم، أبي بن نافع عن أخذت
؛ فقد رويت أيضا، بل رويت عن غيره عن نافع وحده روَ هذه القراءة لم ت  والحق أن    

 .2وابن عامر ،والأعمش ،وزيد بن عليّ  ،عن الأعرج
، زت العرب هذا وشبههـوربما هم: "لا حسنا، فقالـلهذه القراءة تعلي الفراءعلل  قدو    

وعدّة الحروف، كما جمعوا مسيل  ،، لشبهها بوزنها في اللفظ(فعيلة)يتوهمون أنها 
وواحدتها  ،، وقد همزت العرب المصائب(لفعِ مَ )وهو ،(فعيل)ـه ب، شب(أمسلة) :اءـالم

 .3"الكلام فيلكثرتها  ،مصيبة، شبهت بفعيلة

ون أنهم ربما يهمز  ،ربـل من الفرّاء عن العـفهذا نق: "ذلك قائلاعلى  أبو حيان علقو   
صراح، وقد أخذ ، وهو عربيّ رـابن عامك ،، وجاء به نقل القراء الثقاتهذا وشبهه
وزيد بن التابعين،  ار قرّاءـوهو من كب ،رجـوالأع، ور اللحنـظهقبل  ،عثمان القرآن عن

 ،، والأعمشن الذي قلّ أن يدانيه في ذلك أحدبالمكا ،والعلم ،وهو من الفصاحةعليّ، 
سبعين من وهو قد قرأ على  ،، ونافعبمكان ،والثقة ،والحفظ ،والإتقان ،بطوهو من الض

الذي لا يجهل، فوجب قبول ما بالمحلّ  ،والثقة ،والضبط ،، وهم من الفصاحةعينالتاب
: " بقولهرد على المازني ، ثم 4"بمخالفة نحاة البصرة في مثل هذا ، ولا مبالاةنقلوه إلينا
لو فرضنا أنه لا ، و فشهادة على النفي، لم يكن يدري ما العربية عاإنّ ناف :وأما قوله

فهو لا ، ان العربـم بلسـتوصل بها إلى التكل، وهي هذه الصناعة التي ييدري ما العربية

                                                             

 .907 ص ،المازني عثمان لأبي التصريف كتاب شرح جني، لابن المنصف - 1

 . 1/771، تفسير البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي - 2
وعبد الفتاح  ،أحمد يوسف نجاتى، ومحمد على نجار: زكريا يحيى بن زياد الفراء، تحمعاني القرآن، أبو  - 3

 . 971، 1/979إسماعيل شلبى، دار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، دط، دت، 

 . 1/771، تفسير البحر المحيط - 4
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الفصحاء، وكثير  ناقل للقراءة عن العرب، متكلم بالعربية ،إذ هو فصيح ؛ه ذلكـيلزم
 .1"ولا يجوز لهمالقرّاء، من هؤلاء النحاة يسيئون الظنّ ب

في غير  ،رةـالمتواتوغيرها من القراءات  ،قراءة نافعانتقاد بعض النحاة ن فإوهكذا    
 :منها ،لأسبابعليهم د التبس الأمر وق ،محله

 ون إلىـيحتكمكثيرا ما كانوا  ،مـالبصريين منهخاصة و  ،اةـبعض النح نإ-1  
 ،هاـخالف، وما وهـولو بالتأويل قبل ،مـق قواعدهـواففما  ؛ما خالفها ونـويخطّئ، قواعدهم
 .2ووصفوه بالشذوذ، الاحتجاج به رفضوا

ل ـوهذا ما جع، لا سماعا ،اجتهاداه ـاعتقاد بعضهم أن القارئ يختار قراءت-2   
     :اء فيـن الراء والبـعلى بعض القراء تسكير ـينك الزمخشري

    [ ،213البقرة]،  ذه ـو هـوالسبب في نح" :هـبقول لذلك علليثم
، ولا يضبط نحو هذا إلا الدرايةوالسبب في قلة الضبط قلة الراوي،  ضبط الروايات قلة
 .  3"أهل النحو

بن لا الزمخشري تخطئة المعروف بابن المنير على ،أحمد بن محمدوقد علق    
 وأبرئ حملة ،اللّهوأنا أبرأ إلى : "قائلامن سورة الأنعام  ،(همشركائِ )في قراءته  ،عامر
ار اخت ،نه تخيل أن القراء أئمة الوجوه السبعةإ، فمما رماهم به ،وحفظة كلامه ،كتابه

ذلك غلّط ابن عامر في قراءته ، فل، لا نقلا وسماعاقرأ به اجتهادا ،كل منهم حرفا
ستدل بذلك على أنه ، فاطه رؤيته الياء ثابتة في شركائهم، وأخذ يبين أن وجه غلهذه

 .4"مجرور

                                                             
 . 1/771، السابق - 1

 . 997ص مهدي المخزومي، ها في دراسة اللغة والنحو،جومنه ،مدرسة الكوفة: ينظر - 2

 .1/973الكشاف،  - 3

 .7/70نفسه،  - 4
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، بعض القراء لا علم لهم بالعربية، كما قيل ذلك عن نافع أن هماعتقاد بعض -3   
 .وقد مر قبل قليل

 قال ؛النقل والدقة في ،بالضبطقد امتازوا ، و من القراء هم من النحاة راأن كثيوالواقع    
هذا الذي ":من أبي عمرو الداني بن جني أثبتاإن على من قال  وهو يرد –أبو حيان 

مرو الداني في القراءات ، إذ رتبة أبي عأثبت، كلام لا يصح قاله من أن أبا الفتح
لا يدانيه أحد من أئمة  ، واختصاصه بذلك بالمكان الذيرواياتها، وضبط ومعرفتها
عن النحاة الذين ليسوا بمقرئين، ولا رووا القرآن عن أحد، ولا روى  ، فضلاالقراءات

، ووفور ل، وعدم التجاسرـيانة الزائدة، والتثبت في النقد، هذا مع الدـعنهم القرآن أح
إدغام أبي عمرو )في  ، وكتابا(كلا وكلتا)في  عربية، فقد رأيت له كتاباالحظ من ال

، إلى ربينولا المعْ  ،، دل على اطلاعه على ما لا يكاد يطلع عليه أئمة النحاة(الكبير
   .1"سائر تصانيفه رحمه الله

من القراءات وغيرها  ،أن طعن بعض النحاة في قراءة نافع ،وهكذا يظهر جليا   
، لتكون القراءات لوا منهجهم، وكان ينبغي عليهم أن يعدّ لا مسوغ له ،الثابتةالقرآنية 

ه من وأولى من كثيرٍ مما اعتمدوا علي ،إذ هي أصح وأسلم ؛ون بهيحتجّ ية مما القرآن
   .      الشعر، أو من أقوال العرب

                                                             
 .1/911، البحر المحيطتفسير  - 1
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 :بين التحقيق والتخفيف الهمز -ولالمبحث الأ    
تعرف ال ينبغي، عفي قراءة نافل الأفعال ـالذي يدخث عن الهمز ـالحديع في و شر القبل      

 .وتحقيقها، وتخفيفها، وصفاتها ،هامخرجو  ،زةـالهمعلى  ارـباختص
   :وصفاتهامخرج الهمزة - أولا   
 : مخرج الهمزة-1   
يقول  ،يخرج من أسفل الحلق وأقصاه ؛صوت بعيد المخرج القدماء أن الهمزةبين لقد    

 ؛سانفَ  صار ،2فِّه عن الهَمْزفإذا ر  ، في أقصى الحلق 1مَهتوت الهَمْز صوت: "الخليل
 .3"تحّول إلى مخرج الهاء

فهم  ؛4طون إلا في المصطلحات فقـه المحدثـلا يختلف عما قال ،الخليلوهذا الذي قاله    
هواء ، فلا يسمح بمرور الانطباقا تاماالصوتيين ن يق الوتر انطببا ،حدوثها يبينون كيفية

ينفرج هذان الوتران، فيخرج ، ثم ع النفسـإلى الحلق مدة هذا الانطباق، ومن ثم ينقط
 .5امحال الانطباق الت ،اندفاع الهواء الذي كان محبوسا، نتيجة صوت انفجاري

 : صفات الهمزة-2   
 أما، 6ورا شديداـمجه صوتاالهمزة  وعدد من علماء اللغة القدامى لقد عد سيبويه   

ن لم يختلفوا  ،المحدثون اختلفوا  إلا أنهم، 7شديدا صوتا اعتبارها فيمع القدماء فهم وا 

                                                
ال، أبو القاسم علي بن جعفر السعدي، عالم الكتب، ـكتاب الأفع: رـينظ. توّ ـعصره لَي ص :الشيءَ هتاّ  ( هت  ) -1

 . 1/153، ـه1891، 1بيروت، ط
 .381/ 11، لسان العرب:  ينظر. ن فّس، وخ فف: فه عنهر   -2
براهيم السامرائي، دار ومكتبة  ،مهدي المخزومي: تح، ن الخليل بن أحمد الفراهيديـأبو عبد الرحم ،كتاب العين -3 وا 

 .  1/138، ، بيروت، لبنان، دط، دتالهلال
صوت الهمزة في اللغة العربية بين القدماء والمحدثين، يحي علي يحي مباركي، مجلة جامعة أم القرى للبحوث  - 4

 . 252م، ص2991هـ،  2521، السنة التاسعة، 21المحكمة، عدد 

وعلم ، 153، دت، صبيروت، لبنان، دط مقدمة للقارئ العربي، محمود السعران، دار النهضة العربية، ،علم اللغة -5
   .135ص ،النشر والتوزيع، القاهرة، دط، دتالأصوات، كمال بشر، دار غريب للطباعة و 

علي : حت، الزمخشري جار الله القاسم محمود بن عمر وأب، المفصل في صنعة الإعراب، و 5/535الكتاب، : ينظر - 6
 الله بن أبي سعيد محمد بن عبيد، أسرار العربيةو  ،2/455 ،م2993، 2، طبيروت ،دار ومكتبة الهلال، بو ملحم
أبو الفتح سر صناعة الإعراب، ، و 312صم،  2994، 2، طبيروت ،دار الجيل، قدارة فخر صالح : حت الأنباري،

 . 2/12 ،م4222 هـ،1341 ،1ط، لبنان، بيروت ،دار الكتب العلمية عثمان بن جني الموصلي،
 . 122ص كمال بشر،  علم الأصوات،: ينظر - 7
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لا الآخر بعضهم عدها و ، 1مهموسا صوتا همبعض اعتبرها قدف ؛صفة الجهرمعهم في 
ف حول النظرة إلى مرده إلى الخلا نـالمحدثيوالخلاف بين ، 2ةمهموسولا  ،مجهورة

  .3وظائف الحنجرة
 : تخفيفهاالهمزة و  تحقيق- نياثا   
 ؛ قالفي غيرها من الأصوات مثله تتصرفلم  ماب في الهمزة، العرب تصرفتقد ل   

 .4"والبدل ،والتخفيف ،التحقيق :أن الهمزة تكون فيها ثلاثة أشياءاعلم : "سيبويه
ولا  ،فيه زيادة رمن غي ،تى بالشيء على حقّهأن ي ؤ " :بقولهوقد فسر الداني التحقيق    
تمام ـاع المد، وتحقيـمن إشب ،هـاء كل حرف حقـإعط، وذلك بانصنق ق الهمزة، وا 

 .5"والتشديدات، وتوفية الغنات ،الحركات، واعتماد الإظهار
تكلف، فإذا أخرجها القارئ برفق  ولا ،ولا إفراط ،ولا تعسف ،اوزوهذا كله من غير تج   

 .6، فقد وصل إلى اللفظ المستحسن المختار فيهاولطف، ولم يتعسف باللفظ بها
وبين  ،والحذف ،ه الإبدالـة يجمعز ـتخفيف الهم: "ابن الحاجب فيه قالأما التخفيف، فقد   

طلق عليه وبعض علماء القراءات والتجويد ي ،7"أي بينها وبين حرف حركتها: بين
 ،يدخل الهمزةفهو عبارة عن تغيير  ،وأما التسهيل" :قال ابن الجزري سهيل؛التمصطلح 

فهو نشوء حرف  ،ا بين بينـفأم ؛وتخفيف ،وحذف ،وبدل ،بين بين: وهو على أربعة أقسام

                                                
 ،3، طالقاهرة ،الخانجي مكتبة، التواب عبد رمضان، اللغوي البحث ومناهج اللغة علم إلى المدخل: ينظر - 1

 .41ص ، م2995 ،هـ2525
 القاهرة، اللغوية، إبراهيم أنيس، مطبعة نهضة مصر،والأصوات ، 255صكمال بشر، علم الأصوات، : ينظر - 2

 .245السعران، صمقدمة للقارئ العربي، ، وعلم اللغة، 55ص دط، دت، 
، ومنهج البحث 222صم، 2921، 9كمال محمد بشر، دار المعارف، القاهرة، طدراسات في علم اللغة، : ينظر -3

 .19م، ص2921، 2مة، بغداد، طالشؤون الثقافية العا اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث، علي زوين، دار

 . 3/452الكتاب،  - 4
حمد، الغانم قدوري  :، تحبن عثمان بن عمر أبو عمرو الدانيالتحديد في الإتقان والتجويد، عثمان بن سعيد  - 5

 .242ص ،م1899هـ، 1323، 1ط ،مكتبة دار الأنبار، بغداد
أحمد حسن فرحات، دار عمار، : لفظ التلاوة، مكي بن أبي طالب القيسي، تحالرعاية لتجويد القراءة وتحقيق  - 6

 .251م، ص  2991هـ، 2525، 3عمان، الأردن، ط
حسن : تح، المعروف بابن الحاجب عمرو عثمان بن عمر الدويني وجمال الدين أب، الشافية في علم التصريف - 7

 . 25ص ،م2994، 2، طمكة المكرمة ،المكتبة المكية، أحمد العثمان
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 ،اء والواو مقام الهمزةفهو إقامة الألف والي ،وأما البدل، 1مدالهمزة وبين حرف البين 
  .2"دون أن يبقى لها صورة ،فهو إعدامها ،الحذفوأما ، عوضا منها

، على أصلها وكمال لفظهاها ب أتييفإنما  ،ق الهمزةـيحق ن منإ :القول من هنا يمكنو    
ل الهمزة ظفت ،ةـأو الحرك ،، كالمدهاـفيها غالبا ما يدل عليي ـبقي   هفإن ،ومن يطرحها

: وكان الأصل في قولهم ايت يارجل" :الأنباري قال ؛ظـمعدومة في اللف ،ةـودة في النيـموج
، ومنهم من يترك ينطق الكلمة مهموزةدليل على أن من العرب من هو و ، 3"ت يارجلائْ 

 .الهمز

 : الهمزة بين التحقيق والتخفيف في لهجات العرب- ثالثا   

لا  كان النبي  ورد أنقد ف ؛لقد كان أهل الحجاز يميلون إلى تخفيف الهمزة لثقلها   
كان  رسول، فال4"إنّا معشرَ قريش لا نَنْبِر: فقال ،يء الل هيَا نب" :ناداه أحدهمفقد  ؛يهمز

بالألف  ،(ياجوج وماجوج) :لـمث، ة من جنس حركتهاـة إلى أحرف علـينطق الهمزة مسهل
 .5(مؤمن)في  (مومن) :ومثل، (الذئب)في  (الذيب: )ومثل، دون الهمز

ذا كان تخفيف الهمزة     ي ـقبائل شمال هاب تميزتالتي ص الحضرية ـالخصائمن وا 
 ت بها ة التي اشتهر ـكان خاصة من الخصائص البدوي تحقيقهان فإ، وغربيها الجزيرة

                                                
 ذلكل معللا مقلوبة، أو همزة بين، بين أو مسهلة، همزة هذه: يقال أن الصواب من ليس لقد رأى بعض المحْدثين أنه - 1

 يتغير الحالات بهذه لدى النطق الحنجرة وضع إنما الموجود هو حركتها فقط، لأن الحالات، هذه في للهمزة وجود لا بأنه

يرى أن ما مثلا، إلا أن بعضهم الآخر لم يوافق هذا الكلام؛ فأحمد مختـار عمر  الهمزة، وضع غير آخر، وضع إلى
الأصوات والنحو العربي، أبو  في القراءات أثر: ينظر .يحدث للهمزة من تسهيل، ما هو إلا تغيير يطرأ على الصوت

البحث اللغوي و  ،168م، ص1893هـ، 1329، 1كتبة الخانجي، القاهرة، طعبد الصبور شاهين، م عمرو بن العلاء،
 ،229ص  م،2922، 1، مع دراسة لقضية التأثير والتأثر، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، طعند العرب

 .59، 52ص  إبراهيم أنيس،والأصوات اللغوية، 

مكتبة  على حسين البواب،: شمس الدين محمد بن محمد بن يوسف بن الجزري، تح التمهيد في علم التجويد، - 2
 . 55ص م، 1895، هـ1325، 1ط المعارف، الرياض،

محي الدين عبد الرحمن : ، تحالأنباري ، أبو بكر محمد بن القاسم بن بشاركتاب إيضاح الوقف والابتداء - 3
 .2/213، م2952، هـ2392للغة العربية، دمشق، دط، رمضان، مطبوعات مجمع ا

، طاهر أحمد الزاوى: تحبن الأثير،  أبو السعادات المبارك بن محمد، نهاية في غريب الحديث والأثرال: نظري - 4
 .4/21، م2959 ،هـ2399، بيروت ،المكتبة العلمية، محمود محمد الطناحيو 
 .2/11الطاهر بن عاشور،  ،التحرير والتنوير: رنظي - 5
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 .1ومن جاورهم ،أسد ووبن ،وقيس ،، أي تميمقبائل وسط الجزيرة وشرقيها
التحقيق        :هما ،ق الهمــزةـأن للعرب نهجين في نط فقد ثبت ،ومـوعلى العم   

ة من سمات أهل ـالتخفيف سمبينما كان ، سب الأول إلى بني تميموقد ن   ،والتخفيف
 ؛منهم من يحققهاإن ف ،أهل الحجاز كلهم على نهج التخفيفوهذا لا يعني أن ، الحجاز

 ،ةوبريّ  يّ ـون نبمن أهل الحجاز من أهل التحقيق يحقق وقد بلغنا أن قوما" :قال سيبويه
أن هذه النسبة ، ويبدو 3وقد نسب ابن السكيت ذلك إلى أهل مكة، 2"رديء وذلك قليل

 وهي لهجة عامةكان لا يهمز،  بدليل أن النبيأقرب إلى البادية، تصدق على من هم 
  .في الصفحة السابقة، كما مر بنا أهل الحجاز

 :عند نافع بين التحقيق والتخفيف الهمز-رابعا   
تنظر إليها من  ،بالدراسة والتجويد حين تتناول موضوع الهمزةإن كتب القراءات    

تلتقي مع همزة أخرى، سواء  ،، ومن ناحية كونها مزدوجةمن ناحية كونها مفردة: ناحيتين
 .في هذين الموضعين هااء أحكامـعلمالبين وقد ، نـأم في كلمتي ،دةـكانت في كلمة واحأ
منقسمة  وهي ،الأفعال المهموزة في قراءة نافع هو بيان ،يعني هذا البحثوالذي    

 .فيه مزدوجة تكونفيه الهمزة مفردة، وقسم آخر  كونقسم ت: قسمين

 : الهمزة المفردة-القسم الأول   
  ،ةومتحرك ،ةساكن: نـأتي على ضربيوت ،لم تقترن بهمزة مثلهاالتي وهي الهمزة    
 .4(لاما)و ،(عينا)و ،من الفعل (فاء)قع تو 

 

                                                
   .33ص ،القاهرة، دط، دتمدخل إلى علم اللغة، محمود فهمي حجازي، دار قباء للطباعة والنشر، : ينظر - 1
 . 3/445الكتاب،  - 2
، 2ط بيروت، ،العربي التراث إحياء دار، مرعب محمد :، تحالسكيت بن يعقوب يوسف أبو، إصلاح المنطق - 3

 .    212ص ،م 1331 ،هـ 2513

 .1/452ع، أبو عمرو الداني، ـجامع البيان في القراءات السب - 4



 الهمز بين التحقيق والتخفيف -المبحث الأول                     البنية الصوتية للفعل في قراءة نافع    -الفصل الأول
 

 

59 

 

  :ساكنةالهمزة ال-1   
، فتحت حركة كانن إف ،الحركة التي قبلهاعلى حسب ، الساكنةالهمزة نافع  يسهل   

ن كانصارت الهمزة ألفا ن كان، صارت واواضمت حركة ، وا  ، صارت كسرحركة  ت، وا 
، 1منها عوضا ،الهمزة مقام والواو والياء الألف إقامة أي، التسهيل بالبدلب وذلك ،ياء
ذا كانت الهمزة ساكنة: "سيبويه لاق ت مكانها ـدلأب ،فأردت أن تخفف ،وقبلها فتحة ،وا 
ن كان ما قبلها وباس وقرات ،راس :وقرأت ،وبأس ،رأس :ك فيـ، وذلك قولاـألف ، وا 

 ،والبؤس ،2الجؤنة :، وذلك قولك في، أبدلت مكانها واوافأردت أن تخفف ،مضموما
ن كان منـوالموم ،والبوس ،ةـالجون :نـالمؤمو  ، كما أبدلت مكانها ياء ،ا قبلها مكسورا، وا 

 :ذلك، و إذا كان ما قبلها مفتوحا ،كان ما قبلها مضموما، وألفا إذا ،أبدلت مكانها واوا
لحرف الذي منه ا ،، فإنما تبدل مكان كل همزة ساكنةرةـومي، ذيب :رةـوالمئ ،الذئب

وما قاله سيبويه  .3"ولا أولى به منها ،، لأنه ليس شيء أقرب منهالحركة التي قبلها
 .4يشاطره فيه عامة النحاة

فإن النحاة ، دون غيرها من طرق التخفيف الأخرى سبب إبدالها حرفا خالصا أما   
، ازداد ضعف الحرف ،خفيفت نبرة الهمزة بالتـلي، فإذا أز فا ميتان ضعيـفي الساكاعتبروها 

 .5لأنها أقرب شيء إليها ،قبلهاحرفا خالصا من جنس حركة ما  أبدلتف

 :هأو لام ،هأو عين ،لفعلاوالهمزة الساكنة قد تكون فاء    
 : لفعلاالواقعة فاء  الهمزة الساكنة-أ   
بحيث يبدلها إذا كانت فاء الفعل،  ،هايسهلف ورش أما ؛6يحقق قالون هذه الهمزة كالقراء   

  .ما قبلهاحركة يجانس  ،حرف مديبدلها 

                                                
 . 41، ص التمهيد، ابن الجزري - 1
 . 23/25 ،لسان العرب: ، ينظريجعل فيها الطيب والثياب ،اة أدماسلة مستديرة مغشّ  :الجؤنة - 2

 . 455،  3/453الكتاب،  - 3
غازي :العكبري، تح الله الله بن الحسين بن عبد أبو البقاء محب الدين عبد ،علل البناء والإعرابفي اللباب : ينظر - 4

في  لشافيةا، و 532 ،1/111 ،سر صناعة الإعرابو  ، 1/553 ،م2994، 2ط ،دمشق ،دار الفكر، مختار طليمات
 .253صعلم التصريف، ابن الحاجب، 

 . 3/455الكتاب، ينظر  - 5
، م2924، هـ2534 ،2ط مكة المكرمة، ،المكتبة الفيصلية، السيد رزق الطويل، مدخل في علوم القراءات: ينظر -6

  ،131ص 
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  :يسهل فيها ورش الهمز هي والمواضع التي   
  :المسبوقة بمرفوعالساكنة الهمزة -الموضع الأول   
 :مثل همزَ و ، اموما أشبهه (ؤمنن)و ،(يؤمنون) :نحوبعض الكلمات، ورش  لم يهمز   
وتلك  أسماء، والاسم خفيف،رة ـالأخيهذه أن ذلك  لـوتعلي، (البأس)، و(الرأس)، و(الكأس)

 .1ما استثقلأفعال، والفعل ثقيل، فهمز ما استخف، وحذف 
  :المسبوقة بمنصوبالساكنة الهمزة -الثاني الموضع   
 .2وما أشبهه (نأتى )و (يأكلون) :نحوورش  لم يهمز   
   :المسبوقة بهمزة وصلالساكنة الهمزة -الثالث الموضع   
 ،يونس]     :نحو ،الهمزة المسبوقة بهمزة وصللم يهمز ورش    

 و، [15 ،هـط]    و ،[22،تـفصل]      و ،[59
      [123 ،البقرة] ، أشبههوما. 

ن كا ،قلب مع الضمة واواتوهذه الهمزة      ،ومع الكسرة ياء، نت صورتها في الخط ياءوا 
ن كانت صورتها في الخط  ن كانت صورتها في الخط  ،ومع الفتحة ألفا، واواياء أو وا  وا 

على حركة آخر الكلمة المتصلة  ةسهلمو  ،على حركة همزة الوصل ةصوّر م فهي ،ياء
إذ الجمع بينهما  ،الثانية منهما ساكنة ؛لجمع بين همزتين في كلمةاراهة وكل ذلك ك، 3بها

العرب لا تجمع : "قال الأنباري ؛4على تلك الحال خروج عن المتعارف من كلام العرب
وكانت  ،إذا انكسر ما قبلها ،تجعل الهمزة ياء، وهي 5"الثانية منهما ساكنة ؛بين همزتين

 .6"وانضم ما قبلها ،إذا سكنت ،، وواواما قبلها وانفتح ،إذا سكنت ،ألفاو ، ساكنة
 
 

                                                
 .15ص  ،ابن خالويه، في القراءات السبع الحجة - 1
 .551 ،4/552الداني،  جامع البيان في القراءات السبع، - 2
 .125، صم4221هـ،  1344، 1طإبراهيم محمد الجرمي، دار القلم، دمشق،  معجم علوم القرآن، - 3
 .1/945 ، في القراءات السبعجامع البيان  - 4
 .2/215، كتاب إيضاح الوقف والابتداء - 5
 .2/211، نفسه - 6
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   : من الفعلالواقعة عينا  الهمزة الساكنة -ب   
في  اـمجمعون على تحقيقهعن ورش رواة سكنت، فال ،إذا كانت الهمزة عينا من الفعل   

، (بئر)و ،(الذّئب) باستثناء ،(البأس)و ،(كأس)و ،(الرّأس): وـنحال، ـاء دون الأفعـالأسم
     .1هافإنه لا خلاف عنه في تسهيل

 ،أو الفاء ،بالواو هـعند اقتران ،(بئس) لــها في فعـعلى تخفيف واـفقد أجمع ،أما الأفعال   
 .2هامن هتجردعند أو  ،أو الفاء واللام ،أو اللام

   : من الفعللاما الواقعة  الهمزة الساكنة-ج   
من  (): نحوفي ، وذلك 3هذه الهمزة حقيقعن ورش على تلقد أجمع الرواة    

، من قوله (لملئت)و، [52 ،البقرة]      : قوله تعالى

    :تعالىمن قوله  ،(نبّأتكما)و ،[22 ،كهفال]     : تعالى

           [يوسف، 

 .اوما أشبهه  [35
  :الهمزة المتحركة -2   
 : نوعانفهي  ،فإن كانت فاء؛ اولام ،اوعين ،للكلمة فاء الهمزة المتحركة تأتي   
 :وتأتي على أنواع :ة وقبلها متحركالمتحركالهمزة -الأول نوعال   
: من قوله تعالى( : )نحو ،واواورش بدلها ي: مفتوحة وقبلها مضموم - أ   

           [51، نحلال]4. 

                                                
 132ص ، بن عقيلاالكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها،  - 1
جدة، المملكة  ،للتوزيع السوادي مكتبة، القاضي محمد بن الغني عبد بن الفتاح بد، عالوافي في شرح الشاطبية - 2

 .231ص ، م2991 ،ـه2521 ،5ط العربية السعودية،
 .353 ص، الكامل في القراءات العشر - 3
  .225، 223 ص ،ابن الباذشالإقناع في القراءات السبع،  - 4
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      : من قوله تعالى( ) :نحو ،ياءورش ا ـبدلهي :مكسوروقبلها مفتوحة  -ب   

           [ ،22مريم] ، قالونأما، 
 .1، ووجه بالياءوجه بالهمزة: وجهان فله
من قوله  ،( ) :محققة عند نافع، نحو وهذه الهمزة :فتوحموقبلها مفتوحة  -ج   

من ، (تأََذ نَ )، و[1، الفتح]             :تعالى

  .2 وغيرها، [23، إبراهيم]          :قوله
وذلك ، 3هذه الهمزة لا يختلف نافع عن القراء في تحقيق :مضمومة وقبلها مفتوح -د   

دهـيَ ) :لـفي مث                   :ىـه تعالـمن قول ،(ؤ و 

   [145، البقرة]ه تعالىـن قولـم (ؤ زُّه مـتَ )، و:       

        [25، مريم]. 
ذهب ورش إلى أن كل همزة في أول  :ة وقبلها ساكنالمتحركالهمزة -الثاني نوعال   
بشرط  ،أيا كانت هذه الحركة ،وتنقل حركتها إلى الساكن قبلها ،سبقها ساكن تحذف ،كلمة
هذا في حالة  ،ألا يكون الساكن حرف مد ولين، أو ميم الجمعو ، كلمتين في ذلك نو كأن ي

(  ) :، ومن أمثلة ذلكلابتدائه بها ،الهمزة يحققف ،الوقف حالةفي  أماالوصل، 

            :قوله تعالى في

  [11،البقرة]، و( )من قوله تعالى ، :      
  .4أما قالون فإنه يحقق ذلك وغيرها، ،[38، البقرة]

                                                
، هـ1313، 1، دار الجيل، بيروت، طشرح طيبة النشر في القراءات العشر، محمد محمد سالم محيسن ،الهادي - 1

 . 3/32، م 1883
 يزداد بن إبراهيم بن علي بن الحسن علي أبو، أئمة الأمصار الخمسة ،في شرح قراءات القرأة الثمانية ،الوجيز - 2

 . 92ص ، م 1331 ،2، طبيروت الإسلامي، الغرب دار، أحمد حسن دريد: ، تحالَأهْوَازي
 .299ص ،السيد رزق الطويل، مدخل في علوم القراءات - 3

 اللغة مجمع، حاكيمي حمزة سبيع: تح النيسابورىّ، مِهْران بن الحسين بن أحمد، العشر القراءات في المبسوط - 4
 .239ص  ،م2922،دمشق ،العربية
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ن كانت     : ، وذلك في مثلزـلا يهم انافعفإن  ،من الفعل عينازة المتحركة ـالهموا 
()،() ،()،ويبدل من الهمزة فيها ألفا ، وهنـونح ، حيثما وقعت

 .1ساكنة

ن كانت لاما    ،[42 ،لأحزابا]()و ،[33 ،لتوبةا](: )وـ، نحمن الفعل وا 
: يقال ؛لغتان فاشيتان، وهما ق الهمز وتركهـتحقي، وقد قرئ ب2ذف هذه الهمزةـفإن نافعا يح

 .3رتهإذا أخّ : أرجأت الأمر، وأرجيته

  :الهمزة المزدوجة-الثانيالقسم    

 :في كلمتين قعكما قد ت ،الهمزة المزدوجة في كلمة واحدةتقع    

 مفتوحة، منهما الأولىينبغي أن تكون  وفي هذه الحالة: كلمة في ة المزدوجةالهمز -1   
 (): ةفتوحمفمثال ال، مضمومة وأ ،مكسورة وأ ،مفتوحة فتكون ،الثانية وأما
 ،[21 ،اتـصافال]( ):ورةـال المكسـومث، [51 ،هود] () ،[1 ،البقرة]
()[01ات،ـزعاالن]، ةـال المضمومـومث: () [24ران، ـآل عم]، ()[ص، 
2]4. 

 من ،الثانية الهمزة تسهيل فذهب ورش إلى ،لف الرواة عن نافع في هذه الحالةوقد اخت   
 ،المد إشباع مع ،ألفا الإبدال وجه المفتوحة في وله الثلاثة، الأنواع في 5إدخال غير
 طبيعيا المد كان ،متحركا الثانية الهمزة بعد الذي الحرف كان فإن بعده، الساكن لأجل
 .6الثلاثة الأنواع في بينهما ألف الـإدخ مع ،ةـالثاني زةـالهم لـتسهي ، وذهب قالون إلىفقط

 .6الثلاثة
                                                

  .92صالأهوازي، ، الوجيز في شرح قراءات القرأة الثمانية  - 1

 . 291ص ابن الباذشالإقناع في القراءات السبع،  - 2
 .2/131 ،محيسن ،شرح طيبة النشر ،الهاديو  ،249ص ،، ابن خالويهفي القراءات السبع الحجة - 3
 .2/225، محيسن ،رح طيبة النشرالهادي ش، و 323ص ،الجرمي ،معجم علوم القرآن  - 4
 .، كما فعل قالونبينهما ألف إدخالأي  - 5
 .2/133،محيسن ،الهادي شرح طيبة النشر - 6



 الهمز بين التحقيق والتخفيف -المبحث الأول                     البنية الصوتية للفعل في قراءة نافع    -الفصل الأول
 

 

45 

 

لهمزة اع على ـلابد أن يقو  ،1نبين بي ونـكهو أن ت ،نـوالتسهيل في الهمزتين المجتمعتي   
قدمنا من استثقال الهمزة هو ما  ،وحجة من خفف الثانية": ولهذا يقول مكي ،2الثانية

 ،وابن كثير ،مذهب نافع، وهو أكثر العرب، وعليه المفردة، فتكريرها أعظم استثقالا
ان ، كإذا كانت ساكنة استثقالا ،لثانيةوا اـوكل القراء قد خفف ،ربـفإنه لما رأى الع ،وأيضا

فإن  ،، وأيضاوأثقل ،ن المتحرك أقوى من الساكنلأ ،تخفيفها إذا كانت متحركة أولى
 ،(يومن) :راء كرهوا اللفظ بالهمزة المفردة، فخففوها ساكنة ومتحركة، نحوجماعة من الق

هو رواية  ،مذهب نافعود بقوله ـ، والمقص3"ى وأقيسـلتخفيفها إذا تكررت أوْ ان ، فك(يواخذ)
أن : وحجته في ذلك ،وأدخل بين الهمزتين ألفا، خفف الثانية، أما قالون فقد ورش عنه
، يمنع من ليحول بين الهمزتين بحائل ،ألفا فأدخل بينهما ،ولو مع التخفيف ،الثقل يبقى
 .4اماجتماعه

 :وحركة الهمزتين إما أن تكون :كلمتين في المزدوجةة الهمز -2   

 ،هود]        :نحو ،حـالفت في الهمزتان تتفقفقد  :ةمتفق-أ   

        :وــنح رـالكس في انـتتفققد و ، [67

 ، [10 ،البقرة]،  ىـتعال قوله في ، كمامـالض في تتفقانقد و:     

       [10 ،الأحقاف]5. 

                                                
 . 15صالداني،  ،التيسير في القراءات السبع: ينظر - 1
التجارية،  محمد عبد الخالق عضيمة، مطابع الأهرام: المقتضب، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، تح :ينظر -2

 . 2/242، م2995هـ، 2524، 3القاهرة، مصر، ط
محي الدين رمضان، : كتاب الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها، مكي بن أبي طالب القيسي، تح - 3

 .   33، 1/31 ،م1833، ـه1183 دط، دمشق،مطبوعات مجمع اللغة العربية، 
 .   33، 1/31، نفسه - 4
 .2/139 محيسن، ،شرح طيبة النشر ،الهادي - 5
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بدالو  ،الأولىالهمزة ق يحقإما ت ،والمروي عن ورش هنا    س ـحرف مدّ من جن الثانية ا 
بين  لأو تسهّ ، 1فالمفتوحة تبدل ألفا، والمكسورة تبدل ياء، والمضمومة تبدل واوا ؛حركتها

 .3همز الثانيةيترك الهمزة الأولى من غير عوض، و في أما قالون، 2بين
ذا اختلفت الحركة،  :ةمختلف -ب    ، الثاّنية سهلوي ،همايهمز الأولى منفإن نافعا وا 
               :وــنح

  [99 ،الأعراف]، وــونح:          

   [55 ،المؤمنون]، ونحو:         
 .4وغيرها [252 ،البقرة]

تميل إلى تسهيل الهمزة  ،وخصوصا من رواية ورش ،قراءة نافع ومما سبق يتضح أن   
أما إذا اجتمعت همزتان،  ؛اءـل من الأسمـلأنها أثق ،في الأفعال بالأخصو  ،بشكل عام

هذا و  ين،بين ب أو يسهّلها، حرف مدّ من جنس حركتها فإنه يحقق الأولى، ويبدل الثانية
إلى الأسهل والأيسر في ذلك تميل  ،خاصيعني أن قراءة نافع، ورواية ورش عنه بوجه 

 .المعروفة بتسهيل الهمزة ،هجة قريشل توافقو من لغة العرب، 

                                                
 ،البقرة]،      : نحو ،ساكن صحيح اوقع بعدهو  ،إذا أبدلت الهمزة الثانية حرف مدّ  - 1

ن وقع بعد حرف المدّ متحرك ،ستّ حركات يمدفإن الأزرق  ،[32        :نحو قوله تعالى ،وا 

  [11 ،الأنعام]  ّ2/123 ،السابق المصدر: ينظر. السبب لعدم وجود ،لم يزد على مقدار حرف المد. 
 .2/135 ،نفسه - 2
 .121صالأهوازي، ، الثمانيةالوجيز في شرح قراءات القرأة  - 3
 .111ص  ،الجرميمعجم علوم القرآن،  - 4
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 : الفتح والإمالة -نيالمبحث الثا   
 ؛اهتماما كبيرابموضوع الفتح والإمالة  ات والتجويدالقراءعلماء لقد اهتم اللغويون و    

 فدرسوه علماء القراءات والتجويد، وأما ظاهرة صوتيةباعتباره اعتنوا به فاللغويون 
 .الكريم قرآنال على أساس وروده في

ا، مبعض أحكامه بيانمالة في قراءة ناف،، ينبغي وقبل الحديث عن الفتح والإ   
 .إلى أهدافهاذلك ممهدا لهذه الدراسة، ومساعدا على الوصول يكون ل

 :حول مصطلحي الفتح والإمالة-أولا   
 فاهفتح القارئ  :حين يُطلق مصطلح الفتح، مقابل مصطلح الإمالة، يقصد به   

، 2الممر الهوائي عند الحلق والشفتينمد هذا المعنى من فتح ، وقد استُ 1بلفظ الحرف
 فاه الشخص فتح نهاية هوو  ،يفرقون بين الفتح الشديد علماء القراءات والتجويدو 
نماوليس من اللغة العربية كذلك، القرآن في يجوز لاهذا النوع و  ،الحرفب يوجد  ، وا 

 لإمالةوا الشديد الفتح بين ماوهو ، بين الفتح المتوسط، و 3في لغة العجم من الفرس
 .4القراء من الفتح أصحاب يستعمله الذي هوهذا النوع و ، المتوسطة

مفهوم  لوا فيفصّ  كما ،الفتحوالملاحظ أن العلماء لم يفصّلوا كثيرا في مفهوم    
في السبب في ذلك راج، إلى أن منهم من يعتقد أن الفتح هو الأصل و  ؛الإمالة
 .5 فرع، لأنها حدوثهاعلة بيان مالة الإتحتاج  بينمافلا يحتاج إلى بيان، ، الكلام

                                                             
 نعيم محمد :، تحآبادى الفيروز وبـيعق بن محمد طاهر أبو نـالدي دـمجط، ـوس المحيـالقام: ينظر - 1

 ،6/432، م 4006 ،هـ6245 ،8ط، لبنان ،بيروت والتوزي،، والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة ،العرقسُوسي
 .4/42والنشر في القراءات العشر، 

دط،  ة الهلال، بيروت،الإمالة في القراءات واللهجات العربية، عبد الفتاح إسماعيل شلبي، دار ومكتب: ينظر - 2
 . 42م، ص4008هـ، 6242

 .  4/30النشر في القراءات العشر، : ينظر - 3
، إبراهيم الفضل أبو محمد: تح ،السيوطي الدين جلال بكر أبي بن الرحمن عبد، القرآن علوم في الإتقان - 4

 .6/366، م6222 ،هـ6322، القاهرة، للكتاب العامة المصرية الهيئة
إميل بدي، : ن أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش الموصلي، تحـح المفصل للزمخشري، موفق الديشر : ينظر - 5

  .2/62، م4006هـ، 6244، 6يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
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ل فتتحو  ،1هي الميل بالألف نحو الياء، والفتحة نحو الكسرة :ولهمقوقد عرفوها ب   
 .2والفتحة الطويلة إلى كسرة طويلةالفتحة القصيرة إلى كسرة قصيرة، 

 :الإمالة أقسام-نياثا   

 : تنقسم الإمالة قسمين   

رة، ـراف الفتحة إلى الكسـوهي انص ،(رىـالكب الإمالة) ىـتسمو  :الإمالة الشديدة-1   
 ،الكسر :مثل ،أسماء أخرىلها و ، 3الألف ياء تنقلبلا حتى ، كثيرة ةـمن غير مبالغ

   .4والإضجاع ،والبطح ،والليّ 

 النطقأي ، دةـالشدي والإمالة المتوسط الفتح بينوهي  :الإمالة المتوسطة-2   
 وبين ،والتلطيف ،التقليلو  ،اللفظين بين :وتسمى، قليلا الكسر إلى منصرفة لفالأب

 .5بين

 .6الفتحة من بدلا تحت الحرف (•) نقطة وترسم الإمالة في المصحف   

 : فائدة الإمالة-ثالثا   

الإمالة هي  الفائدة منون على أن ـيجمعمن نحاة وقراء يكاد العلماء القدامى    
  الغرضيعتبر ابن يعيش ف ؛تناسبوال لحصول نوع من التشاكل ،تقريب الأصوات

                                                             
 .3/2شرح شافية ابن الحاجب، الاستراباذي،  - 1
       م،6222هـ، 6240، 6القاهرة، طمكتبة الآداب، دراسة في علم الأصوات، حازم علي كمال الدين،  - 2

 .620ص 
م صالح الضامن، ـحات: ان، تحـد الطحـمرشد القارىء إلى تحقيق معالم المقارئ، عبد العزيز علي بن محم - 3

 .23ص، م4002، 6مكتبة الصحابة، الشارقة، ط
 الفجر الساط،و ، 4/30ر، ـوالنشر في القراءات العش، 6/366وم القرآن، ـفي عل الإتقانو ، 2/646اب، ـالكت - 4

أحمد بن محمد البوشخي، المطبعة : حوالضياء اللام، في شرح الدرر اللوام،، عبد الرحمن بن القاضي، ت
 .3/655 ،م4002 ،هـ1241 ،1والوراقة الوطنية، مراكش، المغرب، ط

 . 52 صابن الجزري،  ،التمهيد في علم التجويد، و 6/366 في علوم القرآن، الإتقان - 5
من طريقي الشاطبية والطيبة، توفيق إبراهيم ضمرة، دائرة المكتبة  ،لثمر اليان، في رواية ورش عن ناف،ا - 6

 .32، صم4002هـ، 6230، 6، طالوطنية، عمان، الأردن
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 ،1لـرب من التشاكـلض ،ات بعضها من بعضتقريب الأصو هو ة ـمن الإمال
 :الصبان بقولهفسره قد ، و 2"ب الصوتالمقصود بالإمالة تناسُ : "يبين أنالسيوطي و 
 ،(دـعاب: )تـأنك إذا قل ،ذلك بيانو  ،وصيرورتها في نمط واحد ،تناسب الأصوات أي"

لا، فيكون في ـة والألف تصعدا واستعلاء، وبالكسرة انحدارا وتسفـبالفتحك ـلفظفي كأن 
طرف من ، وامتزج بالفتحة قربت من الياء ،الصوت بعض اختلاف، فإذا أملت الألف

 . 3"وتصير الأصوات من نمط واحد، رةَ الواقعة بعد الألفـقاربُ الكسفتُ ، الكسرة

  ،وأما فائدة الإمالة: "ابن الجزري يقول ؛م يختلف القراء عن النحاة في ذلكول   
والانحدار أخف ، وينحدر بالإمالة ،ان يرتف، بالفتحوذلك أن اللس ،فهي سهولة اللفظ

كون الفتح  ىفإنه راع ،وأما من فتح، ، فلهذا أمال من أمالعلى اللسان من الارتفاع
 .4"أو الأصل ،أمتن

  :الإمالة الفتح و بيئة -رابعا   

أما أهل الحجاز ، 5ة أهل نجدـوعام ،وأسد ،وقيس ،مـإلى تمية ـالإمال نسبت   
ائل أن الإمالة تنسب إلى قب :ةجغرافيمن الناحية الوهذا يعني ، 6قليلة فالإمالة عندهم

، ويبدو أن أهل البادية كانوا يميلون وسط الجزيرة وشرقيها، والفتح إلى غربيها ،البادية

                                                             
 . 2/62، شرح المفصل - 1
أحمد شمس : تح ،عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، هم، الهوام، في شرح جم، الجوام، - 2

 . 3/326 م6228هـ،6268، 6دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ،الدين
 الكتب دار، الصبان علي بن محمد العرفان أبو، مالك ابن لألفية الأشمونى شرح على الصبان حاشية - 3

 . 2/360، م6222، هـ 6262 ،6، طلبنان، بيروت ،العلمية
 .4/36 النشر في القراءات العشر، - 4
   . 3/326 السيوطي، ،، وهم، الهوام، 2/62 ابن يعيش، ح المفصل،شر : ينظر - 5
       م،6220هـ، 6240، 6، مكتبة الآداب، القاهرة، ط، حازم علي كمال الديندراسة في علم الأصوات - 6

 .620ص 
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 لأنها تؤدي إلى ،مالة تحقق لهم ذلك، والإدإلى الاقتصاد في الجه همفي كلام
 .1نسجام بين الأصواتالا

ذا كانت الإمال     وسط الجزيرة  ،ةـائل الباديلام إلى قبـة قد نسبت قبل الإسـوا 
، إليهبعض هذه القبائل ، بسبب هجرة راقـت بعد الإسلام في العـرف، فإنها عُ وشرقيها

 ،والكسائي ،كحمزة ،ةـاء الكوفر ة عند قـاشتهرت الإمالذلك ، ول2قرب ديارها منهل
  .3عراقألسنة أهل الكان لها تأثير على ، و وخلف

في غير رواية  - وناف، ،أمثال ابن كثير ،وبالمقابل فإننا نجد قراء البيئة الحجازية  
تبعوا ما الم يعرفوا الإمالة في قراءتهم إلا في النادر، ويبدوا أنهم  ،وأبي جعفر -ورش

 .4تهم الحجازية من الميل إلى الفتحلهجات بيئ فياشتهر 

     ،وقيس ،أسدو  ،تميمإلى والإمالة  ،إلى أهل الحجازأن نسبة الفتح والواق،    
أهل عند بعض ة ـوردت الإمال قدف ؛بـالتغلي سبيلهو على  ،دـوعامة أهل نج

  واعلم أنه ليس كل من ": ، يقول سيبويهعند بعض تميمالفتح ورد ، كما الحجاز
د من ، ولكنه قد يخالف كل واحلـق غيره من العرب ممن يميـواف فاتأمال الأل

ما ينصب  ويميل بعض  ، ل صاحبهـما يمي بعض   5، فينصبن صاحبهـالفريقي
، ولكن أمره لا يوافق غيره ممن ينصب ،من لغته ، وكذلك من كان النصبصاحبه

    ه خلط فلا ترينّ  ،ربيا كذلك، فإذا رأيت عرـالأولين في الكسوأمر صاحبه كأمر 

                                                             
ط، د، طرابلس، ليبياة للكتاب، ـالدار العربي م الدين الجندي،ـأحمد عل، اللهجات العربية في التراث: ظرين -1

 .6/20 م،6283
 . 62ص، إبراهيم أنيس، في اللهجات العربية - 2
 ،م6223، هـ6262، 4عبد الغفار حامد هلال، مكتبة وهبة، القاهرة، ط، اللهجات العربية نشأة وتطورا - 3

 .400ص
 .65ص إبراهيم أنيس، ، في اللهجات العربية: ينظر - 4
 . 85صلمعجم مصطلحات القراءات، إبراهيم الدوسري، مختصر العبارات : ينظر. عكس الإمالة: النصب - 5
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أمر العرب  يريد أنّ ": بقوله ذلكفسر السيرافيّ وقد ، 1"، ولكن هذا من أمرهمفي لغته
 .2"يطّرد ، وكذلك ترك الإمالة لالا يطّرد على قياس لا يخالفونه في الإمالة

 معروفة قبيلتهمو  ،الفتح ونستعملي قبيلةبعض أفراد ا قد نجد نأن وهذا يعني   
ولكن ينسب الفتح  ،بالفتح معروفة قبيلتهمو  ،الإمالةل ـآخر يستعم اوبعضبالإمالة، 

تنسب إلى بني فهي  ،وكذلك الحال في الإمالة، التغليبعلى وجه إلى أهل الحجاز 
 .على هذا الوجهتميم 

 : مالةلإا من يمنع ما-خامسا   

 : أمرانداخل الكلمة  الإمالة من من،ي   

: وهي السبعة، المستعلية الأصواتُ  ةَ الإمال تمن، :الاستعلاء صواتوجود أحد أ-1   
 منها صوت كان إذا، وذلك والخاء ،والقاف ،والغين ،والظاء ،والطاء ،والضاد ،الصاد
 صوتوكذلك إذا كان ال، 3وظالم ،وضامن ،وخامد ،وغائب ،قاعد: مثل ،الألف قبل

أو ، دـوعاض ،وعاصم ،وعاطس ،ناقد: بعد ألف، وذلك في مثل صواتمن هذه الأ
 .4وناشط ،ونابغ ،خـناف: ف بحرف، نحوـبعد الأل صواتد تلك الأـحكان أ

نما منعت هذه الحروف الإمالة: "علة ذلك فقالوقد بين سيبويه     ا حروف لأنه ،وا 
إلى الحنك استعلت  ،، والألف إذا خرجت من موضعهامستعلية إلى الحنك الأعلى

الكسرة عليها  ا غلبتـ، كماغلبت عليه ،روف مستعليةـ، هذه الح، فلما كانت مالأعلى

                                                             
 .2/646، الكتاب - 1
، وعلي سيد علي، دار الكتب العلمية ،أحمد حسن مهدلي: ح، أبو سعيد السيرافي، تكتاب سيبويهشرح  - 2

 .2/604، م 4008 ،هـ6242، 6بيروت، لبنان، ط
 ،بد الحسين الفتليع.د: تح، حوي البغداديراج النـل بن السـبكر محمد بن سه وأب، الأصول في النحو - 3

: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، تح، اللم، في العربيةو ، 3/652، م6288، 3، طبيروت ،مؤسسة الرسالة
 .668ص  ،فائز فارس، دار الكتب الثقافية، الكويت، دط، دت

 .2/642الكتاب، : ينظر - 4
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وقربت  ،انت الألف تستعليوك ،، فلما كانت الحروف مستعليةوهاـونح( مساجد)في 
 .1"، كان العمل من وجه واحد أخف عليهممن الألف

، الأعلى بالحنك لـتتص ،تستعلين ـحي صواتومعنى كلام سيبويه أن هذه الأ   
 .2الإمالة من وتمنعه، الفتح إلى الألف فتجذب

، لدخول قبل الألف المستعلي الحرف وجود م، ،وقد جوزوا الإمالة في الأفعال   
رف م، ضمير ن يتصـلأنه حي ،(طاب)، مثل الفعل رة في بعض التصريفاتالكس

 .3الصوتيمن باب الانسجام  وذلك ،(طِبت) :، فيقالتدخله الكسرة ،المتكلم

 :بشرطين الإمالةالراء  تمن، : وجود الراء -2   

 صوتال وغلبت ة،ـالإمال جلبت كذلك تـكان نفإ :ورةـمكس تكون ألا-أ    
 .(قارب): نحو في الألف كإمالة ،المستعلي

 . 4(جدار) ،(راشد) نحو :أو بعدها قبلها بالألف تتصل أن-ب

 :   والإمالة في قراءة نافع الفتح-سادسا   
    من طريق من السمات البارزة في رواية ورش عن ناف،، تعتبر الإمالة    

ــــمن قول( ارــــه)فيفتح كل ما أماله ورش، إلا كلمة  ،أما قالون ،5الأزرق ــــ ــــ ـــــ  :ه تعالىــــ

                                                             
 .والصفحة نفسها ،السابق المصدر - 1
  . 62صإبراهيم أنيس، ، ، وفي اللهجات العربية360 صالأنباري،  ،أسرار العربيةكتاب  :ينظر - 2
 ،، عمّانرغانم قدوري الحمد، دار عمّا: ح، عبد الوهاب بن محمد القرطبي، تالموضح في التجويد: ينظر - 3
 .463 ،466ص ،ـه1241، 1ط
 ،هـ6242 ،6ط، دمشق الغوثانى، النيربانيدار البدي، للقراءات، عبد الاحتجاج كتب في الصوتية الجوانب - 4

 .981، صم4005
 فاتحة من والياء الهاء بتقليل عنه انفردفقد  ،الهذلي إلا ،بالفتح الإمالة باب سائر روىفقد  الأصبهانيأما  - 5

 بن علي الدين نور، الأزرق الأصبهاني فيه خالف ما بيان في الأصدق القول: ينظر .طه من الهاء وكذا ،مريم
، م6222 ،هـ6262، ، دطمصر ،للتراث الأزهرية المكتبة، بالضباع الملقب المصري إبراهيم بن حسن بن محمد
 . 45 ص
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            [660، التوبة]ه ـ، فأمال

  .1ة محضةـإمال
 : الإمالة عند ورش من طريق الأزرق مظاهرومن أبرز    

 (:التقليل)ماده التوسط اعت-1   

د فق ،(طه)، إلا الهاء من في سائر ما أمالهة ـهذا النوع من الإمالورش اعتمد    
 .2رأها بالإمالة الكبرىق

 أوجه أيهما ،مختلفون وعلماؤنا: "ل الداني هذا النوع من الإمالة، فقالفضّ وقد      
 الإمالة من الغرض نلأ ،بين بين هي التي ،ىـالوسط الإمالة ارـأخت وأنا ؟وأولى

، 4والمقصود الإشارة إلى اللغتين" :بقولهذلك فسر ابن القصاب قد و ، 3"بها حاصل
وحجته في ذلك أنه لم يُمِل، لئلا يخرج الحرف عن أصله، ولم يفتح لقوة الموجب، 

 .5"فتوسط الأمرَ في ذلك

 : الأسباب التي تنشأ عنها الإمالة أخذه بأغلب-2   

لا  ،وزة لهاـمجوهي أسباب ، ةـالإمالتُسوِّغ أسبابا أن هناك اء ـلقد ذكر العلم   
، ولا يجوز وز تفخيم كل ممالـنه يجومن ثم فإ ة جائزة،ـار أن الإمالـموجبة، على اعتب
، بينما اقتصر مكي على 7وقد اعتبرها ابن الجزري اثني عشر سببا، 6إمالة كل مفخم

                                                             
: شرح الدرر اللوام، في أصل مقرأ الإمام ناف،، أبو عبد الله محمد بن عبد الملك المنتوري القيسي، تح - 1

 . 4/226م، 4006هـ، 6246، 6، طربالمغالرباط،  ،دار الحديث الحسنيةالصديقي سيدي فوزي ، 
بن إسماعيل بن إبراهيم عبد الرحمن  ،للإمام الشاطبي ،من حرز الأماني في القراءات السب،إبراز المعاني  - 2

 .446ص ،دط، دت بيروت، لبنان، إبراهيم عطوة عوض، دار الكتب العلمية،: تح ،أبو شامة
 .6/366السيوطي، ، في علوم القرآن الإتقان - 3
 .الإمالة الفتح، واللهجة التي تستعمل اللهجة التي تستعمل أن التوسط يدل على اللهجتين؛: يقصد - 4
 .4/288 في أصل مقرأ الإمام ناف،، شرح الدرر اللوام، - 5
 . 2/62، شرح المفصل، و 2/360 ،ى شرح الأشمونى لألفية ابن مالكعل ،حاشية الصبان: ينظر - 6
 .4/34 ات العشر،النشر في القراء: ينظر - 7
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ي وابن يعيش ذكروا ستة أسباب، عكبر ، غير أن ابن السراج وال1ثلاثة أسباب
 : وهي، مستخرجة من كتاب سيبويه

 .بيَّاعو  ،وكيَّال ،شيبانمثل : الياء   أجل من أميل ما-أ   

 ،عابد: مثل ،هبعد أَو ،وشِملال ،سربال: مثل :قبله كسرة أجل نم أُميل ما -ب
 .اجدومس ،وعالم

 .باع: مثل ياء نم انقلب ما - ج
 الفعلين هذين في فالألف وغزا، ،دعا: مثل :الياء نم بالمنقلب شُبه ما -د

 .زيوغُ  عيدُ : نحو ياء، التصاريف بعض في تعود أنها غير واو، أصلها ونحوهما

: ونح وذلكَ  :(فَعَلْتُ ) صيغة في كسري الألف قبل الذي الحرف لأن يمال ما -هـ
 .خفت، وطبت، وهبت(: فعلت)، فإنه في صيغة وهاب ،وطاب ،خاف

ما-و     (ماداع) :مثل، 2الأولى الألف لإمالةة ـالألف الثاني ةـوهي إمال :مالةل  ل لةُ الإ 
  .عِمادا تـرأي :في

: ؛ فاللفظيوسبب معنوي ،سبب لفظي: نـ، إلى سببيـهذه الأسباب ترج كلو    
 .3الدلالة عليهما: الكسرة أو الياء، والمعنوي

رض فيه الكسرة ع  إلا ما تَ ، هذه الأسباب كلد ورش من طريق الأزرق ـولقد اعتم   
 يمل ذلك، إن ورشا لمف، (شئت)و (جئت) :لقولهم (شاء)و (جاء)ة ـو إمالـ، نحأحيانا
 .4(ضعافا) :لكسر ما قبلها نحو ؛لم يمل الألفكما 

                                                             
 .6/620 ،وعللها وحججها، مكي بن أبي طالبالكشف عن وجوه القراءات  - 1
شرح ، و 4/264 العكبري، ،علل البناء والإعرابفي  اللباب، و 3/650 ابن السراج، ،في النحو الأصول: ينظر - 2

 .2/66 ابن يعيش، المفصل،
 .2/360، ى شرح الأشمونى لألفية ابن مالكحاشية الصبان عل، و 4/34 النشر في القراءات العشر، - 3
، وشرح الدرر 3/626 القاضي،بن عبد الرحمن  ،في شرح الدرر اللوام، والضياء اللام، ،الفجر الساط، - 4

 . 6/266 المنتوري، في أصل مقرأ الإمام ناف،، اللوام،
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 : الأفعال الممالة في رواية ورش-عاابس   

دراسة  علىلما كان هذا البحث مقتصرا و  ؛من الاسم والفعل كلاا  الإمالةتدخل    
 :ك كما يليلوذل، اعفتي تدخل الأالحديث عن الإمالة السيتم ف، قطف الفعل

  :، أو ألفا متطرفة منقلبة عن واوياء أصلهاوي ألفا حل التي تافعالأ-6  

 يتوارى، رمى، اشترى، أبى، أتى، سعى،): ل ألفها ياءـال التي أصـفعالأ من  
في أي  ،من طريق الأزرق، د ورشعن ألفهاتمال فهذه الأفعال  ،(يخشى استعلى،
: ها واوـالأفعال التي أصل ألف نمو  ،الأصل اليائيللدلالة على  ؛جدتوُ  موض،

كلُّ شيء من بنات الياء  ،هومما يميلون ألف": يقول سيبويه ؛1(وتليها ودحيها، ،سجى)
إن ف ،ما كان من بنات الياءفبين أن  ،ثم علل لذلك، 2"، كانت عينهُ مفتوحةوالواو

 فأمالوا ،الواو بنات وأما، ا، فَنَحو ا نحوهمنها وبدل ،لأنها في موض، ياء، تُماللفه أ
 ،أحرف ثلاثة جاوزت إذا لام الكلمة، فالكلمة من هذا القبيل على الياء لغلبة ،ألفها
 عليهم أخف ، وهيالواو بنات في الياء نلتمكُّ  ،أميلتالتي ، (معديّ ): ، نحوياء قلبت
 .3نحوها فنحوا، الواو من
انت منقلبة من ياء في اسم أو نّ الألف إذا كواعلم أ: "ويوضح المبرد ذلك بقوله   
، رمى): وذلك قولك ...ذلك أن تكون في موض، اللام ، وأحسنفإمالتها حسنة، فعل
، وهي التي ، والإمالة أبيني التي يوقف عليهاوذلك لأن الألف ه ؛(ىضق، سعى

ت رجعت ذوا ،كذلك ، فإذا كانتة، وخامسة، وأكثرتنتقل على الثلاثة، فتكون رابع
 .4"، ومل هَيَانمغ زيان: نحو ،الواو إلى الياء

                                                             
د القاضي، المكتبة الأزهرية للتراث، عبد الفتاح بن عبد الغني بن محم، ناف، الإمام لقراءة الجام، النظم شرح - 1

 .63،  64 صدط، دت، ، القاهرة
 .2/668الكتاب،  - 2
 .2/662 ه،ـنفس - 3
 .3/23، المقتضب - 4



 الفتح والإمالة -الثانيالمبحث                                          الصوتية للفعل في قراءة نافع   البنية  -الفصل الأول

56 

 

أن أصله ، أو ل الألف الياءـهي بيان أن أص ،واض،فدلالة الإمالة في هذه الم   
د تظهر في ما أكثر من الثلاثي، فيقال  هذه الياء ق الواوي صار في حكم الياء، لأن

   .1دُعيَ : ، فيقال فعولأو عند بنائها للم ،ادعيت: في دعا مثلا

 وقعا إن ،والهمزة الراء وهما ،(رأى)الفعل  ي  ـصوت ورش قلل:  (رأى)الفعل  -2   
             :وـنح ،ركـمتح حرف لـقب

     :نحو ،مخاطب ضمير كانأ سواء ؛يراضم أو ،[22، الأنعام]

      [32، الأنبياء]، نحو ،غائب ضمير أم:  

        [60، النمل]، ساكن قبل وقعا فإن، 

 وصلا، فتحهما [28، الأنعام]          :نحو

      :نحو، لازم ساكن بعدهما وق، فإن وقفا، وقللهما

    [26، النمل]  ،2ووقفا وصلا فتحهما. 

التي أميلت لإمالة  ،تبعت إمالة فتحة الهمزة ،أن إمالة فتحة الراء ،ويلاحظ هنا   
ة فتحة الراء والهمزة جميعا ـمالإ من هدفوال ،3لإمالة للإمالةيعرف با ا، وهذا مالألف

فالهدف ، 4"با للخفةطل ،لعلاج بهذه الكلم من جهة واحدةليكون ا: "-كما قال الداني –
 . 5إذن هو التخفيف، الذي يحصل بسبب التجانس

المنقلبة عن  الألفات ورش يقلل :في رؤوس الآي المنقلبة عن الياء الألفات -3
 الإحدى السور في ،وأواخرها ،الآي رءوس في وقعت إذا ،بغير خلاف عنه ،الياء

                                                             
 الإمالة فيو ، 686 ،6/628، وعللها وحججها، مكي بن أبي طالبعن وجوه القراءات  الكشف: ينظر - 1

 .425ص عبد الفتاح إسماعيل شلبي، ،القراءات واللهجات
 . 62ص ،عبد الفتاح القاضي شرح النظم الجام، لقراءة الإمام ناف،، - 2
 .6/265، شرح الدرر اللوام، - 3
 .6/262، نفسه - 4
 .6/626وعللها وحججها، الكشف عن وجوه القراءات  ، و 3/63، ابن الحاجب شرح شافية: ينظر - 5
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 والنازعات، عبس،و  ،القيامةو  طه،و  الضحى،و  ،والمعارج النجم،: التالية عشرة
 ما انقلبتومن أمثلة ، واوية مأ يائية كانتأ سواء ؛والعلق والليل، والأعلى، والشمس،

 .1(سجى): ومما انقلبت ألفه عن واو ،(يخشى يرضى، ) :ألفها عن ياء

بها لة دلالل ،ن معظمها رسم بالياءإ :المنقلبة عن الواووقد قيل في هذه الألفات    
 .2ل على الإمالةافالرسم د، على مذهب من يميل

ألفه واو، في رؤوس آي السور  آخر لإمالة بعض ما أصل اهناك سبب والحقيقة أن  
مواض،  وهي ،منزلة القوافيرؤوس الآي بن إإذ  ؛هو الانسجام الصوتيو ، المذكورة

 ولذلك، 4والروم ،3كالإشمام، ة وما قاربها تغييرـوالإمال ،ر، تغييـوالوقف موض، وقف
 ها مواض، ـلأن ،و الياءـي بها نحنُحِ ف ،يرت رؤوس الآـيِّ غُ 

 في الفتحة تلك مثل لإمالة ،كلمة في أن الفتحة تمالابن الحاجب  بين، وقد .5وقف
 ذلك لوسهّ  ،(قلى) زاوجت لتأميل ،(الضحى) فكلمة الفواصل، في الكلمة تلك نظير
 . 6الوقف ومواض، ،الكلام أواخر في اكونه

 طريق من  ،ناف، عن ورش روايةل لمميزة مالة كانت من السمات اوهكذا فإن الإ   

، ع وسط بين الإمالة الكبرى والفتح، وهو نو بوجه عاماعتمد التقليل  وقد، الأزرق 
، علماء اللغة الإفراط في الإمالة أراد بذلك أن ينأى بنفسه عن إنكار جم، من ولعله

                                                             
 . 68 صاضي، عبد الفتاح القشرح النظم الجام، لقراءة الإمام ناف،،  - 1
 6/623 ،وعللها وحججها، مكي بن أبي طالبالكشف عن وجوه القراءات  - 2

 النطق بعد ،صوت غير من الشفتين تصويت، أي هو ضم غير من الحركة إلى الإشارة هو :الإشمام -3 
 الشفتين وضم النفَس، لإخراج ،الشفتين بين فرجة إبقاء من بدّ  الضم، ولا إلى ساكنا، إشارة الأخير بالحرف
 .معه إشمام لا ،محض إسكان فهو ،التراخى وق، فإن تراخ، غير من ،الأخير الحرف سكون عقب يكون للإشمام
 .4/646 النشر في القراءات العشر،: ينظر

عبارة عن النطق بالحركة بصوت خفي، يدرك معرفته الأعمى ، أو هو هو الإتيان ببعض الحركة :الروم - 4
المصدر نفسه، والصفحة : ينظر. ويستعمل في الحركات الثلاثالبعيد،  دون ريبالق ويسمعه ،بحاسة سمعه

 .نفسها
 قهوجي، الدين بدر :تح الفارسيّ، علي أبو الغفار عبد بن أحمد بن السبعة، الحسن للقراء الحجة: ينظر - 5

 .206/ 5و 206/ 6، م6223 ،هـ 6263 ،4ط، بيروت ،دمشق ،للتراث المأمون جويجابي، دار بشير
 .62، 3/63الإستراباذي، الرضي  ،الحاجب ابن شافية شرح: ينظر - 6
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، غير أنه لم يشأ في 1والكسائي زةحم كقراءة الكوفيين، قراءة من شيئا أنكرواحيث 
تعمل  ها، ولأنمن ناحية صواتلدلالتها على أصل الأ ؛يهملها تماماالوقت نفسه أن 

ما يساهم في تسهيل إخراج الألفاظ، ، ممن ناحية أخرى الانسجام بين الأصواتعلى 
   .ومن ثم في الاقتصاد في الجهد

 

                                                             
 ،خطاب آل حرب محمد ياسإ، السور فواتح من المقطعة للحروف الإعجاز بيان في ،المعتبر القول: ينظر- 1

 .20ص، م4066 ،6ط ،السودان ،ومـالخرط ،والتغليف للطباعة برنتك مطاب،
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 : المد والقصر -ثالثالمبحث ال   
الشعر في استعماله ، وقلّ بالقرآن وقراءاته فلقد ارتبط ،إن للمد خصوصية واضحة  

 ومن ثم فإن الباحث في هذا الموضوع لن يجد في كتب اللغة ما يشفي ،وكلام العرب
ات ، غير أن علماء القراءةـد كظاهرة عامـالقدامى درسوا الم فعلماء اللغة ؛الغليل
عن  ، وبحثوالوا فيه القولوفصّ ، هذا الموضوعزوا في دراسة ن ركّ ـمد هم ـوالتجوي
 .التي تتعلق به وغيرها من الأحكام ه،ومقادير  ،أسبابه

 بعض الأحكام الخاصة به،قبل الحديث عن المد في قراءة نافع، ينبغي بيان و    
  .هذا الموضوعوالتي تساعدنا في معالجة 

 :د  الم أصوت -أولا   

 :المد نوعان أصوات   

  :واللين المد   أصوات-1   

 ما كسر بشرط ،الساكنة والياء قبلها، ما ضم بشرط ،الساكنة الواو ؛ثلاثة وهي   
 لفظ ويجمعها مفتوحا، إلا قبلها ما يكون ولا ،ساكنة إلا تكون ولا ،والألف قبلها،

  .1(نُوحِيها) لفظ أمثلتها ويجمع، (يوا)

، (جاء: )، نحو2عند ملاصقتهن لهمزة أو ساكن صواتفي هذه الأالمد  حدثيو    
        :من قولـه تعالـى ،(محياي  )حيثما وقعت، و

      [461 ،الأنعام] ،ة هذه ـهليأ المهدوي وقد بين
 ن،ـممك بها وتـالص فامتداد منها، مأخوذة الحركات كونل، وات للمد دون غيرهاالأص

                                                             
 ة،اوي، دار العقيدـمحمد الصادق قمح: ود بن علي بسّة المصري، تحـالعميد في علم التجويد، محم - 1

 .38ص، م4001هـ، 4141، 4الإسكندرية، ط
 . 4/11 ،طالبكتاب الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها، مكي بن أبي  - 2
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 صواتالأ من شيء في ذلك يسوغ ولا والتقصير، ،والتوسط ،لـالتطوي فيه وغـويس
 .1سواهن

  :اللين صوتا-2   

 يتاسمّ وقد  فتحة، قبلها التي الساكنة والواو فتحة، قبلها التي الساكنة الياء وهما   
 من أنقص فيهما المد أن غير، 2اللسان على كلفة وقلة ،لين في تخرجان لأنهما ،بذلك
 .3جنسهما عن قبلهما ما حركة لتغيّر وذلك واللين، المد أصوات في المد

 :طول صوت المد-ثانيا   
الخروج  في، مادام يحدث بسبب استمرار الهواء يمكن للمد أن يستمر مدة طويلة   

 .اتخاذ اللسان والشفتين وضعا خاصا، حال من الفم بشكل حر
، وصوت مد طويل ،صوت مد قصير ؛لصوت المدن ـوأكثر اللغات تميز بين طولي   

، وذلك لأنه قد يكون من عن الاختلافات الأخرى في الطول طرفثم تغض ال
، الصعب على الأذن العادية أن تميز بين درجتين من الطول في السياق الصوتي

يرجع إلى الاختلاف في المدة الزمنية التي يستمر صوت المد  والاختلاف في الطول
  .4فيها في النطق

 طول لـيق أن الطبيعي ومن، ة الأداءـبمدى سرع انالطول والقصر مرتبطف   
 تقل عندما القصيرة الأصوات طول زيدي وأن الأداء، سرعة تزيد عندما الأصوات
 مهما والقصيرة، الطويلة الأصوات نبي بالفرق الاحتفاظ من بد لاف ذلك ومع ،السرعة
  .تقلّ  أو السرعة زادت

                                                             
حازم سعيد حيدر، مكتبة الرشد، الرياض، دط، : تح ،أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي ،الهدايةشرح  - 1

 . 4/80 ،ـه4141
 . 24ص، ريالجز  ابن التمهيد في علم التجويد، - 2
لمشهداني، مكتبة الثقافة خالد ا :، تحالكنز في القراءات العشر، عبد الله بن عبد المؤمن بن الوجيه تاج الدين- 3

 . 4/470، م 4001، هـ4141، 4، القاهرة، طالدينية
دائرة  ،والإعلام الثقافة وزارةغالب فاضل المطلبي،  ،دراسة في أصوات المد العربية ،ويةفي الأصوات اللغ - 4

 . 82، 83ص ،م4231، دطالعراق، ، بغدادالشؤون الثقافية والنشر، 
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، اواضح ضبطاطول المد في القرآن الكريم من ضبط علماء التجويد  تمكنولقد   
معتمدين على معايير معينة، ، شكل دقيق جداجعلهم يفرقون بين أزمنته المختلفة ب

مقادير بلمد ا زمن، وجعلوا لقصر مقدار حركتينزمن افجعلوا  ؛تحدد زمن المد
بمجاورة أصوات اد ديز طول المد لأن ، 1ب حالهـعلى حس ،أكثر من الحركتين ،مختلفة
 .2معينة
وأعطوا لكل حالة  ،هؤلاء العلماء ضبط طول المد في أحواله المختلفةوقد حاول    

 : كما يلي ،، مع بيان مقدار المد فيهااسما يعبر عنها
  :رــــقصال-1   
 (.قا) أو( ق ،ق): صوتينب النطق زمنوهو  ،ألف :أي ،نحركتا ومقداره   
  :القصر فويق -2   
: نحو ،أصوات بثلاثة النطق زمنوهو  ،ونصف ألف: أي، حركات ثلاث ومقداره   
 .(ضرب)

  :طـــالتوس -3  
( نصره) :، نحوأصوات بأربعة النطق زمن، وهو فانألِ : أي ،حركات أربع ومقداره   
 (.قالا) أو
 : التوسط ويقف -4   
، أصوات بخمسة النطق زمن، وهو ونصف ألفان :أي ،حركات خمس ومقداره   
 .(ناداه) أو( نصرهم) :نحو
 : الإشباع أو الطول-5   
 :، نحوأصوات بستة النطق زمن، وهو ألفات ثلاث :أي ،حركات ست ومقداره   
 .3(أوذينا) أو( نوحيها)

                                                             
 . 34ص ،محمود بن علي بسّة، في علم التجويدالعميد  - 1
 . 400 ص، الداني، التحديد في الإتقان والتجويد - 2
 . 186 ص، دت دط،. زكريا العبد، دار الإيمان، القاهرة، فريال الميزان في أحكام تجويد القرآن - 3
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 :المد مراتب-ثالثا   

كما وذلك التجويد المدود بحسب قوتها، وأعطوا كل نوع منها اسما، لقد رتب علماء    
 : يلي

 وصلا السكون، وهو ،سببه لأصالة، جميعا المدود أقوىوهو  :اللازمالمد -1   
 ست وهي واحدة، حالة مده زوملُ ولِ ، حرف أو ةـكلم في معه هـواجتماع ووقفا،
  .1حركات

 واجتماعه الهمز، وهو سببه الةـلأص، ةالثاني المرتبة في وهو :المتصل المد-2   
 . 2مده مقدار في مختلف أنه غير، واحدة كلمة في معه

 وهو ،سببه ه معلاجتماع، الثالثة المرتبة فيوهو  :للسكون العارضالمد -3   
  .3مده مقدار في ومختلف عارض السكون أن غير واحدة، كلمة في السكون

 الهمز، وهو ،عنه سببه لانفصال، رابعةال المرتبة في وهو :المنفصلالمد -4   
 .4مده مقدار في والاختلاف

 ،بعدها سببها يقع جميعا السابقة المدود لأن ،الأخيرة المرتبة في وهو :البدل مد-5   
 شيء من تبدل ولم ،أصلية كلها السابقة المدود ولأن، عليه البدل سبب يتقدم بينما
 .5همز من مبدل فإنه ،البدل مد بخلاف آخر،

                                                             
 856 ص القرآن، الجرمي، علوم معجم - 1
 .118ص  في علم التجويد، غاية المريد - 2
 .68ص ، في علم التجويدالعميد  - 3
 .118ص عطية قابل نصر،  في علم التجويد، غاية المريد - 4
 . 36 ص، في علم التجويدالعميد  - 5
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 :أحكام المد -رابعا   

 ينقسم المد فإن ،ذلك وباعتبار واللزوم، والجواز، ،الوجوب: هي ،أحكام ثلاثةلمد ل   
 ،بالمنفصل خاص فهو :الجواز وأما ،بالمتصل خاص فهو :الوجوب فأما ؛أقسام ثلاثة

نما باللازم، خاص فهو :اللزوم وأما ل،والبد للسكون والعارض  ،واجبا المتصل كان وا 
 :جائزين للسكون والعارض المنفصل وكان اتفاقا، الطبيعي عن زيادة مده وجوبل

  .1فقط ورش عند وقصره مده لجواز :جائزا البدل وكان ،وقصرهما مدهما لجواز

 :وظيفة أصوات المد -خامسا   

إن أصوات المد تؤدي دورا أساسيا في عملية النطق، كونها تملك قوة إسماع عالية    
وة إسماع الصوامت بكثير، كما أنها تمكن جهاز النطق من الانتقال من جدا، تفوق ق

وضع صوت صامت، إلى الذي يليه، وبهذا صارت أصوات المد وسيلة لربط سلسلة 
من الصوامت في أثناء الكلام، وهذا يعني أن أصوات المد على غاية من الأهمية، 

، كما تقوم بإعطائها قوة فهي تقوم بتجميع الصوامت بعضها مع بعض، لتأليف الكلام
 . 2على الإسماع

  :في قراءة نافعوالقصر في الأفعال المد - اسادس   

 .أصلي وفرعي: قسمينعند علماء التجويد  المد ينقسم   

  :المد الأصلي-1   

 ومقداره سكون، ولا همز بعده من دونه، وليس الحرف ذات تقوم لا ما وهو   
 حالة على حركتان مده، وهو مقدار لثبوت نظرالأصالته، : أصليا يوسم حركتان،

                                                             
، 4ط ،، بيروتدار الكتب العلمية ،السميع الحفيان أحمد محمود عبد ،الوافي في كيفية ترتيل القرآن الكريم - 1

 .31ص ،محمود بسّة ،في علم التجويد، والعميد 11ص ، م 4000هـ،  4144
 .13، 11ص ،دراسة في أصوات المد العربية، غالب فاضل المطلبي ،في الأصوات اللغوية: ينظر - 2
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 السليمة الطبيعة صاحب أيضا، لأن سمى طبيعياو  ،1باتفاق جميع القراء دائما، واحدة
 .2عليه يزيده ولا ،مقداره عن ينقصه لا
 : المد الفرعي-2   
 في المد مقادير لتفاوت الأصلي، نظرا من لتفرعه فرعيا،هذا النوع من المد  سمى   
 .3سكون أو ، كهمزسبب على هـولتوقف ي،ـالأصل عن دـيزي قد المختلفة، بما عهأنوا

تطول في قد المد أن أصوات أسبابا متنوعة للمد؛ فقد لاحظوا العلماء  صدر وقد    
ذلك، وبينوا أن له سببين وتقصر في أُخرى، فأحصوا  ،بعض السياقات الكلامية

فبين أن  ،بن جني عن هذين السببينث اوالسكون، وقد تحدّ  الهمزة: لفظيين، هما
 والواو ،والياء ،الألف أن ترى ألا": والواو، فقال ،والياء ،الألف: أصوات المد هي

 في منهن وأتم أطول الأحوال بعض في تجدهن كوامل، قد توامّ  أصوات هن اللواتي
 امتدادا فيهن فتجد، ويسوم ،ويقوم ،ويطير، ويسير ،وينام ،يخاف: قولك وذلك، بعض

 .4"ما واستطالة

وقوع : صوات فوق هذا الحد تعود لسببينطول هذه الأثم يوضح أن الزيادة في    
 الحرف أو ،الهمزة بعدهن أوقعت فإذا: "فيقول ،الهمزة بعدها، أو الحرف المدغم

 .  5"وامتدادا طولا ازددن، المدغم

 ،6واللازم ،والبدل ،والعارض ،والمنفصل ،المتصل: خمسة الفرعي المد وأنواع  
  -:يلي ماالأنواع في قراءة نافع كوتفصيل هذه 

                                                             
 . 165ص ،الطويل رزق السيدالقراءات،  علوم في مدخل - 1
مجموعة من  ،الموسوعة القرآنية المتخصصةو  ،38ص ،، محمود بن علي بسّةفي علم التجويدالعميد : ظرين - 2

 .4/824م، 4004هـ،  4148، الأساتذة والعلماء المتخصصين، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مصر
 .18ص  ،الحفيانالوافي في كيفية ترتيل القرآن الكريم،  - 3
 . 4/47 سر صناعة الإعراب، - 4
 . 43، 4/47، نفسه - 5
 .18الوافي في كيفية ترتيل القرآن الكريم، ص  - 6
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 : المد المتصل-1   
 المد متصلا، لاتصال وسمي دة،ـواح كلمـة في المد رفـح بعد الهمـز يقع أن وهو   

 :، وله مرتبتان1واحدة كلمة في الهـمز بسببـه، وهو
؛ فهو أطول لورش حركات ست بقدر أي ألفات، ثلاث بمقدار: ىـمرتبة طول -أ   

      :من قولـه تعالـى مثلا ،(): وـنح، وذلك 2القراء مدّا في هذا النوع

         [64، لأنعاما] ،

، نورال]         : مـن قوله تعالى ،()و

        : ، من قوله تعالـى()، و[81

     [76، قصصال]. 
 .3قالونل حركات أربع بقدر أي ألفين، بمقدار : مرتبة وسطى -ب   
  :المنفصل المد  -2   
 كلمة، آخر المد حرف يقع بأن وذلك شرطه، عن سببه انفصل الذي المد هوو    

    : ، من قوله تعالى(  : )نحو ،4أخرى ةـكلم أول زةـوالهم

        [8، رةــالبق]و ،( ) من قوله ،

            : ىـتعال

    [481، رةـالبق]، و( )من قوله تعالى ، :

           [ ،71آل عمران] ،

                                                             
 .33ص ،محمود بسّة ، في علم التجويدالعميد  - 1
 .11ص  ،الحفيان، في في كيفية ترتيل القرآن الكريمالوا - 2
 .464ص الجرمي،  ،معجم علوم القرآن - 3
 . 468ص  نفسه، - 4
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 ثلاثإنه يمد المنفصـل بمقدار : وقيـل والتوسط، القصر: وعفي هذا الن ونـلقالو 
 .1حركات ستالإشبـاع بمقدار  ، فلهورشوهو القصر، أما  ،وله وجه آخر ،حركات

 والهمز خفي، ضعيف المد صوت أن: كل من المتصل والمنفصل في المد وجهو    
، 2بالهمزة النطق من نـللتمك أو ،ـهصوت لضعف تقوية ،دـالمطول  في فزيد جلد، قوي

 فيه خالف ،ورش من اختيار المد في الزيادة نأ: شيوخه بعضل وقد عزا ابن الباذش
 .3عنه وقالون نافعا

في  واللين المد صوتمع  ليست الهمزة أن المنفصل، في المدّ  قصر من حجةو    
 واللين المد صوت خفاء نمِ أُ بذلك و  الوقف، في منه تنفصل فهيومن ثم  ،ةكلمة واحد

 .4الهمزة مع

نما     على اجتمعت فالعرب دغام،الإ في العرب طريقة على المد في القراء جرى وا 
: نحو المنفصل في تجتمع ولم، واحمرّ  ،ومدّ  ،قدّ " :نحو ،كلمة من كان فيما الإدغام
 .5لَكَ  جَعَلَ 

 :المد العارض للسكون-3   

 الوقف حالة في ،عارض سكون اللين حرف أو ،المد حرف بعد فيه جاء ما وهو   
 المد لعروض ،اعارض وسمي، (مآب خوف، بيت، نستعين، العالمين،): مثل، فقط

 وما ،التوسط يشمل ما: بالمد والمراد ،وقصره مده وهذا النوع يجوز، 6السكون بعروض
 .7حركتان والقصر حركات، ست والمد أربع، والتوسط، فوقه وما

                                                             
 .71ص، القاضي الفتاح بدع، الوافي في شرح الشاطبيةو ،  464صالجرمي،  آن،معجم علوم القر : ينظر - 1
 .464 الجرمي، معجم علوم القرآن، - 2
 . 801صالإقناع في القراءات السبع،  - 3
 .36ص ،محمود بن علي بسّة، في علم التجويد العميد: ينظر - 4
 . 480ص الإقناع في القراءات السبع،  - 5
 .438ص السيد رزق الطويل، ، قراءاتمدخل في علوم ال - 6
 .436 ، صنفسه - 7
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كحمزة،  ،، واختاره بعضهم لأصحاب التحقيق1ره الشاطبي لجميع القراءوقد اختا   
 .3عند قالون كذلك، وهو 2وورش، والأخفش عن ابن ذكوان

 ، (آدَمَ : )واحدة، نحو كلمة في المد صوت الهمزة تسبق أن وهو -:مد البدل -4   
: ينهمزت اجتماع عن نتج قد يكون ما غالبا سمى بهذا الاسم، لأنهوقيل إنه    

 اعـاجتم رهـتك والعرب ة،ـساكن والأخرى ،الثلاث اتـالحرك بإحدى متحركة أولاهما
 أصلهاو  (آمن) :نحو ،الأولى حركة يناسب مد حرف منهما رةـالأخي فتبدل ؛همزتين

 .4(أأمن)

فقد تفرد في رواية أما ورش  ؛ورش وقالون في هذا النوع من المد اختلفوقد    
، سواء ظهرن عليهن الهمزات إذا تقدم ،المدِّ واللين اتأصو تمكين بزيادة  الأزرق
 ،والتوسط ،ه المدـفل ،نـقبله نـن على الساكـحركته ىأو ألق، اتـمحقق مأ ،اتـفمخف

فقد  ،أما قالون وبقية القراءو  ،هـوشبه ،(أوتوا)و ،(إيمان)و ،(ءامنوا) :وـنح ،رـوالقص
 .5بالقصررووه 

 عن النظر بصرف ،كلمة في والهمز المدّ  وجود إلى نظر أنه ،ورش في ذلك ووجه   
والمتصل  المنفصل من لـك في (المدّ ) ةـعلّ  أن ،من قصر حجة، و تأخره أو تقدمه
 ما هناك فليس ،المدّ  حرف ىـعل متقدم (البدل) في ، والهمزبالهمز قـالنط من للتمكن
 .6إليه يدعو

                                                             
 .4/881 ،في القراءات العشر النشر - 1
 .437ص السيد رزق الطويل،، مدخل في علوم القراءات - 2
 ،دط مالطا، فاليتا،المقروش،  المشري المختار ،كيف تقرأ القرآن الكريم برواية الإمام قالون عن نافع المدني - 3

 .14ص ، م8771
 .474ص زكريا العبد، ، فريال الميزان في أحكام تجويد القرآن - 4
 ،دار عمار محمد خالد منصور،و أحمد خالد شكرى، و مقدمات في علم القراءات، محمد أحمد مفلح القضاة،  - 5

 .414 ،484ص، م4004هـ، 4144 ،4عمان، الأردن، ط
 .471 ،471 محيسن، ،رح طيبة النشرالهادي ش - 6
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، دهـم مقدار وعلى ،مده على كلهم القراء اتفق الذي المد هوو  :اللازم لمدا-5   
 ست بمقدار مشبعا مدا دمَ ويُ ، 1ووصلا وقفا السكون وهو ،سببه للزوم ،لازما وسمي
 :نـقسمي مـينقس، و 2دهـبع ما ، وبحسبهـنوع بـبحس ،أخرى ألقابا لـويحم، حركات
، كلمة في المد صوت بعد الأصلي السكون عـيق أن هو: فالكلمي ؛يـوحرف كلمي
 ،[88 ،عبس]      :ىـه تعالـن قولـ، م():وـنح

من ، (): نحو، حرف في المد صوت بعد الأصلي السكون يقع أن هو: والحرفي

 .3[4 ،ق]       :قوله تعالى

 ؛في موضوع المد والقصر ،ي نافعيبين راو  وعلى العموم فإن هناك اختلافا ظاهرا  
حتى لقب بـ فقد عرف بذلك  ؛الطولفبينما كان المد سمة ظاهرة عند ورش من حيث 

 إذ الصوت، حسن القراءة جيد ورش كان " :قال من وصفه، و 4(شيخ القراء المحققين)
لم يكن يقلل في  ، وهو 5"سامعه يمله لا، الإعراب ويبين ،ويشدد ،ويمد ،يهمز إذ

، بينما لم د بمد البدل، وكان قد تفرّ (ست حركات)ألفات  ثلاثةوالمنفصل عن  المتصل
 أربع) ألفين بمقداروالمنفصل  فقد كان يمد المتصل ؛مر كذلك عند قالونيكن الأ
 .(حركتان) القصرأو ( حركات ثلاث) ونصف ألف، أو (حركات

له أي  ليس، أدائي هو اختلاف صوتي ،بين القراءوهذا الاختلاف في زمن المد   
نما كان ذلك تبعا لاختيار كل قارئ، أثر دلالي   .وا 

 ،والبدل ،وخاصة في المنفصل الإطالة في صوت المد، ورشاختيار أن  بيد   
ــــهمزتيالتقاء  الحاصلة منوالمدود  ــــ ــوعون، ــــــــقالخلاف ب، نــ ــــبل وتف دد من القراء،ــــ  ردهـ

                                                             
 .413، ص، الجرميوم القرآنمعجم عل - 1
 .441 صمختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات، الدوسري، : ينظر - 2
 .13ص  ،الحفيان الوافي في كيفية ترتيل القرآن الكريم، - 3
 .32ص مدخل في علوم القراءات، السيد رزق الطويل،  - 4
 .4/448، في القراءات العشر النشر - 5
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قد قرأ على شيوخ علم أن ورشا نحين  ،الإشكال يزال أن ، إلايعد أمرا ملفتا 1بمد البدل
المد ، فكانت روايته 2ذلك نافع علىقره أوقد  آخرين في مصر، قبل أن يقرأ على نافع،

      .   لا على سبيل الاختيار ،على سبيل الإقرارعن نافع 

                                                             
، الوافي في شرح الشاطبيةو ، 464ص معجم علوم القرآن،و  ،871 ص ،السبع قراءاتال في الإقناع: ينظر - 1

 .414، 484ص مجموعة من المؤلفين، مقدمات في علم القراءات، ، و71ص
 .65، 67ص، مكي بن أبي طالبالإبانة عن معاني القراءات، : ظرني - 2
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 :لتفخيم والترقيق في اللام والراءا -رابعالمبحث ال   

فالمفخمة هي  ؛مرققة، وأخرى مفخمةفي العربية  اهناك أصواتمن المعروف أن    
 الأصوات باقي، و (قظ ضغط خص): أصوات الاستعلاء، وهي المجموعة في قولهم

 .1أصوات الاستفالوتسمى  ،مرققة

ن ،والراء اللامأن  غير     انفخّمي إلا أنهما الترقيق، صواتلأ ينتابع الأصل في كانا وا 
نما التفخيم، هوفي الراء  الأصلأن  إلىيذهب  هناك من بل إن ،2عارضا تفخيما أحيانا  وا 
 أشد معها ولتداخلها بالراء، لشبهها ،فيها التفخيم ساغ قدف ،، أما اللام3لسبب ترقق

  .4المداخلة

وعلماء القراءات، ثم  ،اللغويين عندوفيما يلي حديث مختصر عن التفخيم والترقيق    
  .في رواية ورش عن نافع للتفخيم والترقيق في اللام والراءدراسة 

 :عند اللغويين وعلماء القراءاتلتفخيم والترقيق ا-أولا   

 ؛والترقيق لمفهوم التفخيم إن قارئ كتب اللغة القديمة لا يكاد يخرج بتصور واضح   
لف وأ" :وذلك في قوله ،مـإلا عند حديثه عن ألف التفخيرة ـسيبويه لم يشر إلى هذه الظاهف

كاة والحَيَاة: ة أهل الحجاز في قولهمـالتفخيم يعنى بلغ لاة والزَّ ولا نكاد نجد للعلماء  ،5"الصَّ
 :مـأن مصطلح التفخي ،، وكل ما ورد عندهمة في البيان والتوضيح لهذا الأمربعده زياد من

 يفه ،دراسة وافيةدرست هذا الموضوع  الكتب التي، أما 6ل للإمالةـى المقابـيدل على المعن
                                                             

 .4ص ،الجرمي، وم القرآنمعجم عل - 1
 .161ص ،م1001 هـ،1411 ،1ط العربى، حلب، القلم ، دارمنصور محمد القادر عبد ،القرآن علوم موسوعة -2 
 .1/101، في القراءات العشر النشر - 3
 .116، 1/111 المهدوي، ،شرح الهداية :ينظر - 4
 .4/431، الكتاب - 5
   . 1/717 ،شرح شافية ابن الحاجب، و 11/410، العرب لسان: رينظ - 6
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 هفو عرّ ، و 1على تفخيم اللام مصطلح التغليظ ؤهاعلما قد أطلقو  ،التجويد والقراءاتكتب 
ضدّ : بأنه قـالترقيعرفوا و ، قـالنط حال الفم فيملأ ،هـتغليظ المراد الحرف يعتري نـسم: أنهب

 .2يغلقهولا  ،فلا يملأ صداه الفم، وهو نُحول يدخل على جسم الحرف ؛ظـالتغلي

، الأصوات من وتـبص قـالنط عند اللسان رةـمؤخّ  ل بسبب ارتفاعـظ إنما يحصـالتغليو    
 في فيحصل بسبب انخفاض ،، أما الترقيقتفخيمال درجة تزداد ،الارتفاع درجة درـوبق

 .3الأصوات من بصوت النطق عند ،اللسان مؤخّرة

 :عند ورش اللام فخيمت -ثانيا   

 :  تغليظ اللام، وذلك لأسباب ستتضح فيما يليبورش من بين القراء  فردلقد ان   

 :عند ورشاللام أسباب تفخيم -1   

 :سببينعند ورش ل وتفخم ،4الترقيق اللام في الأصل   

بكسر  تفإذا سبق ؛رـسبق بكسإذا لم تُ  ؛ةـالجلال لام في يكونو  :التعظيم -أولهما   
 .5ترُقق

                                                             
 .39ص، المقروش، قالون الإمام برواية الكريم القرآن تقرأ كيف - 1
 عبد    :تح ،الحلبي الحموي الرضا أبي بن محمد بن عمر بن أحمد، القراءات أصول في القواعد والإشارات: ينظر - 2

  .11 ،10ص ،م 1716 ،هـ 1406 ،1ط ،دمشق القلم، دار ،بكار الحسن محمد بن الكريم
، م1001 هـ،1411 ،1ط سوريا، العربى، حلب، القلم منصور، دار محمد القادر القرآن، عبد علوم موسوعة - 3

 .163ص
 .1/119المهدوي، شرح الهداية،  - 4
نما  - 5  ،القرآن تجويد أحكام في الميزان: ينظر. هو حكم يتفق عليه جميع القراءهذا الحكم لا يختص به ورش فقط، وا 

 .71 ص
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 أو ،ظاء أو ،اءـط قبلها كان إذا وذلك :اقـالإطب إذا سبقت بأحد أصوات -هماثاني   
 .1تنضم أو أصوات الإطباق تنكسر أو تنضم، أو اللام تنكسر لم ما ؛صاد

 والاستعلاء: "يقول ابن الجزري ،مـالتفخي أصواتوى ـلأنها أق ؛اقـالإطب أصواتوخصت    
 التفخيم حروف يـوه ،(ضغط خص قظ): قولك يجمعها ةـسبع وهي ؛وةـالق صفات من
هي  التفخيم حروف: وقيل الياء، المستفلة لـأسف أن كما ،الطاء لاهاـوأع، الصواب على

 .2"تفخيما أقواها أنها شك ولا الإطباق، حروف

 ومن ظلموا،): ، في مثلمع أصوات الإطباق ورش من بين القراء بتغليظ اللام تفرد وقد   
القراء، ومنهم  باقي ورققهثما وجدت، يح ،(وطلقتم والطلاق، ومصلى، والصلاة، أظلم،
 .3قالون
 صوت المفتوحة إذا سبقها اللام أن ذلك ؛قوية صوتية أسس على قائم ورش وتفخيم   

 ذاكوه ا،واحد عملا التفخيم في اللسان يعملل منه، اللام بيقرّ  ،مستعل ،مفخم ،مطبق
 ا،واحد عملا اللسان ليعملصوت، ال من صوتال يقربونفهم  العرب، مذاهب معظم

علماء اللغة  يسميه وهذا ما، 4اواحد عملا اللسان ليعمل، الحركة من الحركة ويقربون
 . 5(المماثلة)المحدثون باسم 

 إذا اللام تفخم إنما" :فقال المفتوحة اللام تفخيم وجه بن أبي طالب مكي وقد بيّن   
 في مستعلية الفتحة ولأن الألف، من ولأنها م،ـللتفخي مؤاخية الفتحة لأن مفتوحة، كانت

                                                             
 .111ص الطويل، رزق السيد، القراءات علوم في مدخل - 1
 .103، 101/ 1النشر في القراءات العشر،  - 2
 .1/117 ،ابن أبي طالب مكي ،الكشف عن وجوه القراءات - 3
 .111 ص ،القراءات علوم في مدخل: ينظر - 4
، 319ص، م1779هـ، 1411عالم الكتب، القاهرة، دط، ، ار عمرـة الصوت اللغوي، أحمد مختـدراس: ينظر - 5

 . ،106صإبراهيم أنيس،  ،والأصوات اللغوية
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 مع بالتفخيم 1اللام فعامل الفم، هواء من يخرج حرف والألف ،الاستعلاء كحروف ،المخرج
 رجع ،الفتح عن اللام تغيرت فلما واحدا، عملا اللسان ليعمل قبله، الإطباق الفتح وحرف

 التفخيم، فيها امتنع ،نفسها في انكسرت إذا اللام فإن وأيضاالترقيق،  وهو ،لـالأص إلى
 .2"مضموم أو ،ورـمكس حرف في حـالفت عـيشب أن ومحال ح،ـفت إشباع مـالتفخي لأن

 :اللام عند ورشالأصوات الموجبة تغليظ -2   

  الله اسم في ورد ما وىس  ، القرآن في لام كل ترقيق على ورش سوى القراء عأجم   
 قويا عندهم فيها التفخيم  يكن ولم أصلها، على اللام أجروا نهمأ ،والعلة في ذلك تعالى،

 فدخول الترقيق، أصلها اللام إذ التفخيم، بها ورش أوجب التي صواتالأ مجاورة مع
 لاء،ـالاستع بأصوات الشبه فيها عـاجتم الراء لأن راء،ـال في كقوته ،ويـبق ليس فيها التفخيم

 :نحو في المستعلي يمنع كما ،(راشد) :نحو في بها الإمالة منعت العرب حيث إن
 .3اللام في ذلك وليس ،(طالب)

 ،والطاء ،الصاد: الموجبة تغليظ اللام عند ورش هيذكر المهدوي أن الأصوات وقد    
 .4ثم الضاد ،ثم الظاء ،ثم الصاد ،في الإطباق الطاء اها، وأقو والظاء ،والضاد

فقد  ؛تسبب في تغليظ اللامتل أصوات الإطباق التي والحقيقة أن هناك خلافا قديما حو    
 بالفتح، متحركة إن كانت ،تغليظها ورش عنابن الباذش عن المصريين إجماعهم  نقل

  لب،فيص   لا،مفصّ  مصلى، الصلاة،): نحو ساكنة، أو بالفتح متحركة صاد مباشرة وقبلها

                                                             
  .يقصد ورشا  - 1
 .1/110 ،الكشف عن وجوه القراءات - 2
 .191 ص الغوثانى، ،الاحتجاج كتب في الصوتية الجوانب :ينظر - 3
 .130،  1/117 ،شرح الهداية - 4
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 اللام تفخيم وزاد بعضهم، 1ممفخ أنه في بينهم خلاف لا فهذا أشبهه، وما (أصلابكم من
 ،وظلموا أظلم، ومن: )نحو ساكنة، أو ،بالفتح متحركة الظاء قبلها كان إذا ،المفتوحة
 .2وشبهه (وظللنا ،وجهه وظل ،موبظلاّ 

 إلى، وآخرون 3الظاء عند وترقيقها والطاء، الصاد عند تغليظها إلى بعضهم وذهب   
 اللام تفخيم المهدويقل عن ونُ ، 4الصاد عند وترقيقها خاصة، والظاء الطاء عندها تغليظ

لَل تُم  ) :نحو، ساكنة ضاد قبلها كانت إذا ،المفتوحة : نحو رقق، ،الضاد تحركت فإن، (أَض 
 .5(واضلّ  ،ضَلَل نَا)

غير أن الداني ذكر ، الأربعة الإطباق أصوات مع اللام في الخلاف حصل فقدوهكذا    
: ينبغي أن تسبقه ثلاثة أصوات فقط، وهي أن تغليظ اللام لورش من طريق الأزرق

 نافع عن روى ،عنه يعقوب أبي طريق من ورشا أن اعلم: "؛ يقولوالطاء ،والظاء ،الصاد
 ،اءـظ أو ،ادـص قبلها من ووليها غير، لا بالفتح تحرّكت إذا ،ويفخّمها اللام يغلظ كان أنه
 ،لونسيص  ) :وـ، نح6"رـغي لا ،سكنت أو ،حـبالفت الأحرف الثلاثة هذه وتحرّكت اء،ـط أو
  .وغيرها( لّقتمطَ  ،لمواظَ 

 ،الصاد): وقد اعتبر كمال بشر أن اللام تفخم مع أحد أصوات الإطباق الأربعة   
  اكم ،، غير أنه لم يشترط فتح أصوات الإطباق أو سكونها(والظاء ،والضاد ،والطاء

                                                             
 .116صالإقناع في القراءات السبع،  - 1
 .والصفحة نفسها، هنفسالمصدر  - 2
 ،باسلوم سعد سرور محمد مجدي: تح، النُّوَي ري الدين محب محمد بن ، محمدالعشر القراءات النشر في طيبة شرح - 3

 .1/40 ،م1003 هـ، 1414 ،1ط ،بيروت ،العلمية الكتب دار
 .والصفحة نفسها، هنفسالمصدر  - 4
 .130، 1/117 ،شرح الهداية، و  116 ص، في القراءات السبع الإقناع - 5
 .1/919 ، السبع القراءات في البيان جامع - 6



 التفخيم والترقيق في اللام والراء -المبحث الرابع            البنية الصوتية للفعل في قراءة نافع   - الفصل الأول

14 

 

ذا سُبق بهذه حتى إ ،، بل اعتبر أن تفخيم اللام يقععلماء التجويد والقراءاتذلك اشترط 
 .1، وضُلّلصُلّي عليه: ، مثلوهي مضمومة ،الأصوات

التفخيم إنما يتناسب لا يبدو ممكنا؛ ذلك أن ه الأمثلة هذتفخيم اللام في مثل غير أن    
 اللام فإن: "مع اللام المفتوحة، أما إذا كسرت فقد صار ممتنعا، قال مكي بن أبي طالب

 عـيشب أن ومحال ح،ـفت إشباع مـالتفخي لأن م،ـالتفخي فيها عـامتن نفسها، في انكسرت إذا
 يجمع أن القارئ حاول فمتى: "، وقال المهدوي2"مضموم أو ورـمكس حرف في حـالفت

 .3"ثقيلا ذلك كان ،واحد حرف في التفخيم مع الكسرة

 :ام تغليظ اللام وترقيقها عند ورشأحك-3   

 :  ، أهمهاأحكام التغليظ والترقيق عند ورش لقد سجل العلماء عددا من   
 ،يفخم وبعضهم ،يرقق القراء بعضف، والصاد المفتوحة اللام بين الألف وقعت إذا-أ   

        : في قوله تعالى( فصالاا ) :نحو وذلك

    [132، البقرة]، الحَ )و      : في قوله ،(ايَصَّ

      [211، نساءال]، اللام بين فصل إذا وكذا 

       4: في قوله تعالى (فطال): مثل ،ألف والطاء
 .[21 ،حديدال]

  : قوله تعالى من، (ىصلّ ) :وذلك في مثل ،الياء ذوات في اللام ظغلّ ت -ب   

        [21 ،9 ،قـعلال] ،فتح مع ظـتغل إنما يـوه   
                                                             

 .401ص ،علم الأصوات - 1
 .1/110 ،وحججهاوعللها  الكشف عن وجوه القراءات - 2
 .1/131 ،شرح الهداية - 3
 .219ص، في القراءات السبع الإقناع - 4
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ذا المنقلبة، الألف  آية رأس كانتأ سواء، اللام ترقيق مع تمال فإنها، الألفهذه  أميلت وا 
 .1فيه خلاف لا مما وهذا يجتمعان، لا ضدان والتغليظ الإمالة إذ، غيرها مأ

 الاستعلاء صوت وبين بينها فصل نهلا يمنع تغليظها، بحجة أ اللامتشديد  -ج   
 في حكم الصوت افصار ، مثلها في أدغمت لاموهذا الفاصل لا يعتد به، لأنه  ،فاصل
    :في قوله تعالى ،(بوالّ صَ يُ : )نحو، 2استعلاء وتص د الذي جاء بعدالواح

             

          [33، مائدةال].  
   :في قوله تعالى ،(خلطوا): نحو مستعليين، صوتين بين المفتوحة اللام وقعت إذا-د   

           

   [211، لتوبةا]  ،ورش مذهب في، اللام يغلظون الأداء أهل من فقوم 

 ورش عن النص لعدم ،يرقّقونها ونوآخر  الاستعلاء، حرفي   أجل من ،الأزرق طريق من
    .3فيه
 :  الراء بين التفخيم والترقيق-الثثا   

 : أصالة التفخيم أو الترقيق في الراء-1   
، منطقة اللثةـان في يحدث بتكرار ضربات اللس ،ويـالعربية صوت لثصوت الراء في    

ول وقد اختلف علماء القراءات والتجويد ح، 4(الصوت المكرر)ومن هنا جاءت تسميته 
 :على قولين أو الترقيق فيه ،أصالة التفخيم

                                                             
 .1/221النشر في القراءات العشر،  - 1
 .1/229نفسه،  - 2
  1/192جامع البيان في القراءات السبع،  - 3
 .711ص ،رــكمال بش ،علم الأصوات - 4
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نما التفخيم، هوفي الراء  الأصلأن  إلى ورـالجمه ذهب :الأول    ، وقد 1لسبب ترقق وا 
 ،مكسورة غير راء كل أن ،التغليظ أصلها أن على والدليل": بقوله الأصالة لهذه مكي احتجّ 

( رقد)و (رغدا) :الترقيق، ألا ترى أنك لو قلت فيها يجوز راء كل وليس جائز، فتغليظها
، ولا علة فيه توجب لغيرت لفظ الراء إلى نحو الإمالة، وهذا لا يمال ،ونحوه بالترقيق

 .2"الإمالة
 من بذلك فقربت ،اللسان ظهر في متمكنة كونهال، التفخيم الراء أصل أنب غيره واحتج   

 من لها عرض مال   ،منزلتها وتمكنت، الإطباق أصوات تتعلق به الذي الأعلى الحنك
 في بأنها فيها للكسرة حكموا كما ،فتحتين تقدير في بأنها فيها للفتحة حكموا حتى، التكرار

 .3كسرتين قوة
نما الترقيق، في ولا التفخيم، في أصل للراء ليس: إلى أنه آخرون ذهب: الثاني      وا 

 والضمة الفتحة مع وتفخم، لتسفلها الكسرة مع فترقق، حركتها بحسب ذلك لها يعرض
 إذا ومضمومة مفتوحة ترقق وكذلك لها، المجاور حكم على تجرَ  سكنت فإذا، لتصعدهما

ت بهذه الصفة ـلاحتفظ ،للتفخيم مستحقة نفسها في كانت فلو، ساكنة ياء أو كسر، تقدمها
 .4الاستعلاء أصوات في ذلك كان كما ،على كل حال

بأن  ،لأمركمال بشر في اولذلك قطع  ،جة القائلين بأصالة التفخيم أقوىوالحق أن ح   
الدارسين في كما قرر الثقاة من  ،وحقيقة الأمر في هذا الشأن: "التفخيم هو الأصل بقوله

 ،، وأن مواقع هذا التفخيم كثيرةصوت الراء أكثر ميلا إلى التفخيم، أن القديم والحديث
لأنه أسهل ، الاختصاص إلى حصر مواقع الترقيق يصعب حصرها، ومن ثم لجأ رجال

 .5"وأقرب إلى الدقة ،منالا
                                                             

 .1/211ر، ــالنشر في القراءات العش - 1
 . 2/111 ،راءاتـعن وجوه القالكشف  - 2
 .1/101النشر في القراءات العشر،  - 3
 .والصفحة نفسها ،المصدر نفسه - 4
 .401ص ،الأصوات علم - 5
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، 1بين ، أي إمالة بينق في الراء بمصطلح الإمالةـالترقيوقد عبر بعض العلماء عن    
 على يدخل لم ،إمالة الترقيق كان ولو: "بقولهغير أن ابن الجزري خالفهم في ذلك 

 .2"إجماعهم خلاف وذلك ممالة، المكسورة الراء ولكانت، والساكن المضموم

   :الفائدة من ترقيق الراء -2   

صوات الأريب الغرض هو تقف، ةـدة من الإمالـقيق الراء عن الفائلا تختلف الفائدة من تر    
، ويحصل وتصير في نمط واحد ،، أي حتى تتناسب الأصواتبعضها من بعض للمناسبة

 عليهوالانحدار أخف ، والإمالةذلك أن اللسان ينحدر عند الترقيق  ؛سهولة في اللفظ بذلك
 .3من الارتفاع

 : تفخيم الراء وترقيقها في الأفعال في رواية ورش عن نافع-3   

عند ، لم يثبت منها شيء الأزرق بمسائل في ترقيق الراءات تفرد ورش من طريق لقد   
 عن والمغاربة المصريين لقراءة من اـفلقد روى الأئم ،4ق الجماعة في ذلكـ، الذي وافقالون
 ما ومنها ترقيقه، على غيرهم مع اتفقوا ما منها: مذاهب وغيره الأزرق طريق من ورش
، وقد من طريق الأزرق ورشا به خصوا ما ومنها فيه، اختلفوا ما ومنها تفخيمه، على اتفقوا

 .5فصلت كتب علوم القرآن ذلك تفصيلا دقيقا

                                                             
وشرح الدرر ، 1/991 الداني، ،السبع القراءات في البيان جامعو ، 1/101 مكي، ،عن وجوه القراءاتالكشف  - 1

 .1/131 المنتوري، ،اللوامع
 .71 ،1/70النشر في القراءات العشر،  - 2
 .7/14 شرح المفصل،، و 1/371النشر في القراءات العشر، و  ،3/391 ،الجوامع جمع شرح في الهوامع معه: ينظر -3
، قالون عن نافع من طريق أبي نشيط، صفاء الدين الأعظمي، طوب بريس، الرباط، دط بأصول رواية ،المحيط -4

 .11، ص1009
، وما بعدها 161ص، السبع القراءات في الشاطبية شرح في الوافيو ، ما بعدهاو  133ص، النشر طيبة شرح: ينظر - 5
 .وما بعدها  1/107 ،عن وجوه القراءات  الكشفو ، وما بعدها 1/71النشر في القراءات العشر، و 



 التفخيم والترقيق في اللام والراء -المبحث الرابع            البنية الصوتية للفعل في قراءة نافع   - الفصل الأول

11 

 

 مأ ،، سواء أكانت مكسورةفعال المشتملة على الراء المرققةوسيتم الاقتصار هنا على الأ   
 :منها ورش، لبيان موقف ساكنة مأ ،مضمومة مأ ،مفتوحة

، ومن أمثلة 1القراء لجميع مرققة فإنها مكسورة، الراء كانت إذا: مكسورةال الراء-أ   
   : من قوله تعالى ،(أرنا): تي رققت فيها الراء في رواية ورشالأفعال ال

           

     [11، فصلت] .  

 للتفخيم، مناف الكسر أن المكسورة، الراء ترقيق على إجماعهم وعلة": المهدوي قال   
 .2"ثقيلا ذلك كان ،واحد حرف في التفخيم مع الكسرة يجمع أن القارئ حاول فمتى

فالقراء جميعا  مضمومة، أو ،مفتوحة الراء كانت إذا: ةـالمضموم أو المفتوحة الراء-ب   
 بينها حال أو لازمة، كسرة أو ساكنة، ياء بعد وقعت إذا ،يرققها فإنه ورشا إلا ،يفخمونها

في قوله ، (حصرت) :، نحوالراء قبل تقع فإنها ،4اللازمة الكسرة فأما ،3ساكن الكسرة وبين
             :تعالى

[19، النساء] وترقيقها  ،مرققة الفعل، وما شابهه اء الواردة في هذا، فالر 5وما شابهها
 :مرتبط بشرطين

                                                             
 .1/100النشر في القراءات العشر،  - 1
 .1/131 ،شرح الهداية - 2
 . 134، 133 ص، ، النُّوَي ريالعشر القراءات النشر في طيبة شرح - 3
سمي الكسر عارضا، والكسرة  ،فإن وقعت منه، الكلمة تجريد يجوز صوت على تقع ألا ،هنا الكسرة لزوم معنى - 4

: ينظر. بعدها فيما تعمل لا، لازمة غير فكسرته زائدا، الصوت كان ، فإذا(، ولربكبربهم): العارضة لا يعتد بها، مثل
 .141، 149 ،شرح الهداية

 .1/993 الداني، ،السبع القراءات في البيان جامع - 5
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  :    من قولـه تعالـى( صراط: )، مثلاستعلاء صوت الراء بعد يكون لا أن :أحدهما   

          [،31 آل عمران]. 

     :ىـله تعالو من ق( ضرارا: )لـمث، ررةـمك راءـال ونـتك لا أن :ثانيهما   

   ،1تفخيمها في خلاف فلا ،أو تكررت استعلاء صوت بعدها كان فإن. 

 حالالتي  مثالو ، حيثما وقعت، (خير)، كلمة الراء إذا وقعت بعد ياء ساكنة مثالو    
وأمثلة هذا النوع في الأسماء،  حيثما وقعت، ،(ةرَ ب  ع  )، كلمة ساكن الكسرة وبين بينها

  .وليست في الأفعال

، ونرُّ يخ  : )ةـلازم رةـبكس مسبوقة ةـمضموم راء على اشتملت التي الأفعال ومن   
 .المواضع من وغيرها( ونرُ ينتص  

 سبقتها إذا، ساكنةال تفخيم الراء إخلاص بين القراء في خلاف لا :الساكنة الراء -ج   
 كانت نإف ،2يحل لم مأ ،ساكن الحركتين هاتين وبين بينها حالأ سواء ضمّة، أو فتحة
من قوله ( واار جع) :نحو عارضة، الكسرة تكون أن فإما مكسور، وقبلها ،ساكنة الراء
، [12، يوسف]           : ىـتعال

 وليس به، يعتدّ  لا ،زائد همزة الوصل هنا صوت أن في ذلك والعلة مفخمة، هنا فالراء
 .3لضعفه كسرته فضعفت الابتداء، في ويدخل ،الدرج في يسقط لأنه حال، كل في بلازم

                                                             
 .331 ،1/339 محيسن، ،العشر القراءات في النشر طيبة شرح الهادي - 1
 .1/913 الداني، ،السبع القراءات في البيان جامع - 2
 .131 ، 1/139 ،شرح الهداية - 3
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 ترقق فإنها استعلاء، صوت الراء بعد يقع ، ولما كانت كسرة المكسور قبلها لازمةأما إذ  
       :من قوله تعالى( اصبر) :نحو ، وذلك1القراء لجميع

        [ ،16ص]. 

 :، أو ساكنةأو مضمومة ،ةـمفتوح تكونو  :المتطرّفة الراء على الوقف-د   

: نحو، بالترقيق قبلها ما ورـالمكس ،المفتوحة على الراءورش قف ي :المفتوحة الراء -1  
          : ىـه تعالـمن قول( ليغفر)

، الفتح] 2
1]. 

 بالترقيق، قبلها ما ورـالمكس ،ةـالمضموم ى الراءـيقف ورش عل :المضمومة الراء -2   
 .3[6المدثر، ]       :من قوله تعالى (تستكثر): ونح

 الوصل، يف الساكنة الراء مجرى تجري ،الوقف الساكنة في الراء :الساكنة الراء -3   
 .4 الكسرة بعد وترقق والضمة، الفتحة بعد فتفخم

، التقريبهو  ،رواية ورشوترقيق الراء في  ،الهدف من تغليظ اللام أن وهكذا يتضح  
وفي ذلك ، ر في نمط واحدـوتصي ،حتى تتناسبات، ، والانسجام بين الأصو التجانس بقصد

ليوافق فينحدر عند ترقيق الراء، ، ان يعمل عملا واحداـن اللسإحيث  ،اقتصاد في الجهد
 .ليوافق سبب التغليظ ،اللامعند تغليظ  ويرتفعسبب الترقيق، 

 

                                                             
 .1/914 ،السبع القراءات في البيان جامعو ، 1/341، النشر طيبة شرح الهادي - 1
 .1/911 ،السبع القراءات في البيان جامع - 2
 .المصدر نفسه، والصفحة نفسها - 3
 .47صالداني،  ،السبع القراءات يف التيسيرو  ،1/101النشر في القراءات العشر،  - 4
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 :الإظهار والإدغام -خامسالمبحث ال   

تحدثت عنهما كتب اللغة قديما ، تانهام تانصوتي تانام ظاهر ـالإدغالإظهار و    
 .القراءات القرآنيةكتب التجويد و  مافلت به، وحديثاحو 

إلى بشكل مختصر ينبغي الالتفات ، في قراءة نافع تينالظاهر  اتينوقبل دراسة ه    
الذين  وعلماء القراءات والتجويد، لمحدثيناو منهم  القدامى ،اةـجهود اللغويين والنح

 تلك الجهود في هذاللإفادة من ، مستفيضةدراسة وافية هاتين الظاهرتين درسوا 
 .البحث

 : اتالقراءعلماء و  عند علماء اللغةوالإدغام  الإظهار - أولا   

 ،من مخرجه الصوتإخراج  إنما يقصدون ،حين يتحدث العلماء عن الإظهار   
سكت من غير أن ي  ، قطع عن غيره، ويبِين عنهبحيث ي  ، جميع صفاته ستوفيام

 .1عليه

خصائصه، دون أدنى ، بكل ا هوـمنهما كم ي نطق كل  ف، وهكذا يتباعد الصوتان   
 .تغير ناشئ عن التجاور

 .2(المبيَّن)و( التبيين)و( البيان):للإظهارالقدماء من المصطلحات التي استعملها و    

 خلافب، لا يحتاج إلى سبب لوجوده لأنـه ؛لـار هو الأصـالإظهقد عدّوا و    
 .3التخفيف القصد منهلأن  ،سببذلك ال إلى فهو بحاجة ،الإدغام

العلماء لم يكثروا الكلام ، فإن ةـولم يدخل لعلة معين ،لـوبما أن الإظهار هو الأص   
فيه؛ أطالوا الكلام و  ،عن الإدغام همحديث واز ـرك، بينما في كتب اللغة والقراءاتعنه 

 ...  ، وأقسامهوفائدته ،وأسبابه ،أنواعهتحدثوا عن ف
                                                             

 .9/583 المنتوري، شرح الدرر اللوامع، - 1
 . 9/232، المقتضبو  ،4/445الكتاب، : ينظر - 2
 . 9/954 مكي، الكشف عن وجوه القراءات، :ينظر - 3
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 هفقد عدّ  ،القدامىمن علماء العربية  الإدغاميعدّ سيبويه من أوائل من اهتم بو    
كما هو الحال في  ،تقريب صوت من صوتهو يعتبره و  ،1محور دراسته للأصوات

دنا ،آخر من صوتيبدأ بتقريب  ؛الإدغام عنده درجاتف ؛2الإمالة نتهي ، ويمنه هئوا 
فهو يشمل تأثر الصوت بالصوت، سواء بهما من موضع واحد،  اللسانرفع عند 

أكان التأثر كاملا، يترتب عليه فناء الصوت المتأثر، أم كان جزئيا يفقد معه عنصرا 
 .3من عناصره

على ما  في الغالب فهم يطلقون مصطلح الإدغام ،أما من جاء بعده من النحاة   
ولذا فإن تعريف  ،والآخر متحرك ،أحدهما ساكن ؛صامتين يحدث من اتصال بين
، 4"ع لسانك لهما موضعا واحداـتض": رج عن عبارات مثلـاد يخـالإدغام عندهم لا يك

يعتمد "و ،6"تعتمد لهما باللسان اعتمادة واحدة"، و5"واحدة رفعة بهما كلسان ترفع"و
 .7"واحدة قويةبهما على المخرج اعتمادة 

 على صالحر  موضوع الإدغام، من باب القراءات والتجويدعلماء  ولقد درس   
قد امتازت فومن ثم ، تطرق إليها الزيادة أو النقصانتضبط قراءة القرآن حتى لا 

بين الإدغام ، والتفريق الإدغامرق في ـكبيان الزمن المستغ ،بحوثهم بالدقة التامة
  .8الصغير والإدغام الكبير

                                                             
م، 9185 ظ، بغداد، دط،ـي عند العرب، خليل إبراهيم العطية، منشورات دار الجاحـفي البحث الصوت: ينظر - 1

 .89ص
 . 4/991الكتاب، : ينظر - 2
 .923شاهين، ص ، عبد الصبور الأصوات والنحو العربي فيأثر القراءات : ينظر - 3
   .5/403 ابن السراج، ،النحو في الأصول - 4
 .2/461، العكبري اللباب في علل البناء والإعراب، - 5
 .9/555 ،المبرد ،المقتضب - 6
 .5/253ستراباذي، شرح شافية ابن الحاجب، الإ - 7
يق لفظ التلاوة، مكي بن أبي وتحق الرعاية لتجويد القراءةو ،11ص الداني، ،والتجويد الإتقان في التحديد: ينظر - 8

سالم قدوري الحمد، دار : ساجقلي زادة، تحالملقب ب ،حمد بن أبي بكر المرعشيجهد المقل، مو  ،243، صطالب
 عبد: ، والإدغام الكبير، أبو عمرو بن العلاء، تح11م، ص2008هـ، 9421، 2عمار، المملكة الأردنية، ط

 .55المخطوطات والتراث والوثائق، الكويت، دط، دت، صالكريم محمد حسين، منشورات مركز 
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 نتحدثو ي فهم، أو المماثلةعن الإدغام  ونحين يتحدثف ،علماء اللغة المحدثونأما    
وقد  ،1طويلا ارا صامتا واحداحتى ص ،كاملاوامتزجا امتزاجا  ،تين أدمجاعن صام

بأقل من وقدره آخرون ، 2بزمن نطق صوتين قصيرين همبعض هقدر اختلفوا في زمنه، ف
 يضع لسانه للنطق بالدال، ثم إنه لا يزيلمثلا، ( وعدْتّ )لأن الناطق بكلمة  من ذلك؛

لينطق بالتاء،  ،لكي يعيده إلى الموضع نفسهبمجرد النطق بها،  ،لسانه عن موضعه
 .3حتى يتم نطق التاء التي هي من مخرج الدال ،بل يظل لسانه في موضعه

ن المتكلم يحاول أن إأي  ،(قانون الجهد الأقل)وهذا ما يسميه أحمد مختار عمر    
 .4يتجنب التحركات النطقية التي يمكن الاستغناء عنها

ن الناطق إأي يتبعه حتما اقتصاد في الزمن،  ،الفم كةوهذا الاقتصاد في حر   
ه لا يصل إلى زمن النطق ، ولكنتجاوز زمن نطقه زمن الصوت الواحدبالإدغام ي
زمانه أطول من زمان الحرف و : "قديما مرعشيالوهذا عين ما قاله ، بالصوتين

 .5"الواحد، وأقصر من زمان الحرفين

                                                             
التطور النحوي للغة العربية، محاضرات برجستراسر، رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، : ينظر - 1
القصاص،  محمد الدواخلى، الحميد عبد: تعريب فندريس، اللغة، جوزيفو ، 54م، ص 9114هـ، 9494، 2ط

التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث، و ، 41، 48، صم0591 ة، دط،المصري الأنجلو مكتبة
، 999والأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص، 61م، ص9112، 5الطيب البكوش، المطبعة العربية، تونس، ط

 . 588، 581ودراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر، ص
، 911، صم9116، 9الصداقة العربية، بيروت، طالصرف وعلم الأصوات، ديزيرة سقال، دار : ينظر - 2
المنهج الصوتي للبنية العربية، رؤية جديدة للصرف العربي، عبد الصبور شاهين، مؤسسة الرسالة، بيروت، دط، و 

 .201م، ص9180هـ، 9400
 .   295ص عبد الصبور شاهين،أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي،  - 3
 .512صدراسة الصوت اللغوي،  - 4
 . 11صجهد المقل،  - 5
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التشابه بين  من خلالقسمه فمنهم من  وقد قسم العلماء الإدغام عدة تقسيمات؛   
 من خلال قسمهومنهم من ، 2بحسب الحركة والسكونومنهم من قسمه  ،1ينصوتال

      .3تأثير الأصوات

 :وظيفة الإدغام - نياثا    

 بعضهاوات المتجاورة ـر الأصـث، تحدث بسبب تأةـام ظاهرة صوتيـلما كان الإدغ   
كان " :بقوله وقد عبر سيبويه عن ذلك ؛، فإن الغرض منه طلب التخفيفببعض

هي إذن فوظيفة الإدغام ، 4"يستعملوا ألسنتهم إلا مرة واحدة أخف عليهم أن لا
لمدغمين ، على اعتبار أن الصوتين االتكرار، أو من المقاطع المتماثلةالتخلص من 

فيكون أولهما قفلا  ،ن متواليين؛ بل يكونان في مقطعيلا يجتمعان في مقطع واحد
 .5كون آخرهما مفتاحا للمقطع الثاني، ويللمقطع الأول

 :مواطن انتشار الإظهار والإدغام في جزيرة العرب - ثالثا   

لكلام من أهم ل البدائية التي ت عدُّ السرعة  في اـفي القبائالإدغام ر ـانتشلقد    
تسقط منها ما يمكن ، و فتدغم الأصوات بعضها في بعض، خصائص لهجة أبنائها

 .6، بغرض الاقتصاد في الجهد العضليالاستغناء عنه

                                                             
والمفصل،  ،920صابن الحاجب، ، والشافية، 9/931، والخصائص، 443، 4/451الكتاب، : ينظر - 1

 .11 صالداني،  والتجويد، الإتقان في التحديدو ،  348 ص الزمخشري،
 . 9/201، في القراءات العشر ، والنشر 93 صالداني،  ،السبع القراءات يف التيسير: ينظر - 2

: عدد التطور اللغوي بين القوانين الصوتية والقياس، رمضان عبد التواب، مجلة مجمع اللغة العربية،: ينظر - 3
 . 901، والأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص55/993، 9114هـ، مايو، 9514ربيع الثاني،  ،55

 . 4/443 ،الكتاب - 4
محمد بن سعود  إبراهيم الشمسان، مجلة جامعة الإمام، أبو أوس حكامهوأ ،وأنواعه ،مفهومه ،الإدغام - 5

 . 5ص ،هـ 9420، محرم 23، عدد الإسلامية
عبده الراجحي،  ،ات العربية في القراءات القرآنية، واللهج65ص م أنيس،ـإبراهي ،ةـفي اللهجات العربي: ينظر - 6

 .921ص ،9116دط،  مصر، ،سكندريةالا، دار المعرفة الجامعية
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والنحاة ون ـل التي روى عنها اللغويـمن أشهر القبائ (تميم)ة ـقبيلقد كانت و    
مْ )":ونـيقولم ـأنهه سيبوي أخبر؛ فقد الإدغام اؤ لَاءِ )و ،(مَعَه مْ ) :، يريدون(مَحُّ ، (مَحَّ
 .1"(معَ هؤلاء) : يريدون

 ،وتغلب ،ر بن وائلـوبك ،وأسد ،طيء: أيضا امـل التي روي عنها الإدغـالقبائ ومن   
ذا علمنا أن هذه القبائل دائم، وعبد القيس ، حال  لم تكن تستقر على ف، ة الحركةوا 

يل أغلب قراء العراق إلى الإدغام، م م  ، أمكننا فهْ وأنها نزحت بعد ذلك إلى العراق
تلك  ،ا وأن الكسائي كان مولى لبني أسدلا سيم ؛زةـوحم ،والكسائي ،كأبي عمرو

 .2القبيلة التي آثرت الإدغام

وسبب  ،3وهذيل ،وكنانة ،وثقيف ،قريش: ا القبائل التي آثرت الإظهار فهيأم   
، لبسوتجنب الّ  ،ميلهم إلى إيضاح الأصوات هو ،ارـهذه القبائل إلى الإظه اتجاه

إلى  ون، ويعمدر اللفظ، وحسن الأداءن بتخيّ وْ الذين يعنَ  نـوهي من صفات المتحضري
   .4 "، دون تداخل بين الأصواتنطق كل صوت

ذا كان و     ، ذلكفهذا لا يعني أنهم جميعا ك ،يلتزمون الإظهار عمومان و الحجازيا 
لبة الغا هجةاللأن غير  ،تأثرا ببعض المجاورين لهم ،فقد ورد أن بعضهم كان يدغم

 .5هي الإدغام التميميين ندالغالبة ع هجةوالل هي الإظهار، عندهم

 :نافعفي قراءة في الأفعال الإظهار -رابعا   
ن كلام عكان إظهاره خروجا  إلا مالا يكاد يدغم ف ؛يفضل الإظهاركان نافع قد ل   

   مساحة ولذا فإن ، 6، وخاصة فيما رواه عنه ورش من طريق الأزرقالعرب
                                                             

  .  4/430، الكتاب - 1
 . 9/509 أحمد علم الدين الجندي، ،اللهجات العربية في التراث - 2
 . 64 ص إبراهيم أنيس،، في اللهجات العربية: ينظر  - 3
 .  920 ص ،نفسه - 4
 .595 ص، اللهجات العربية في التراث: ينظر - 5
 .2/94، في القراءات العشر النشرو ، 995، في القراءات السبعة - 6
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رنة ببعض ا، وهذا مقيسيرة إلا حروفالم يدغم  إذ ؛مساحة متسعة هالإظهار عند
 .تهمكان الإدغام سمة ظاهرة في قراء حيث، وحمزة يكأبي عمرو والكسائ ،القراء
مقتصرين ، الإظهارفيها ار نافع ـال التي اختـدراسة الأفعي ـيلسنتناول في ما و    

أو ما لحقه، أو التي يتقارب فيها  ،صوت من الفعـل مع ما سبقهفيه يتقارب  ماعلى 
، وليس لكل القراءاتفهو سمة عامة  ،ق على إظهارهـأما المتف ؛صوتان داخل الفعل

 .من خصائص قراءة نافع
 :ما سبقهيتقارب الصوت الأول منها مع الأفعال التي -1   
إظهار  علىقالون و فق ورش تا :(إذ)ذال الصوت الأول من الفعل مع  إظهار-أ   

وهي السين والصاد والزاي،  ،ثلاثة منها للصفير ؛صواتعند ستة أ (إذ)الذال من 
لأصوات الصفير بالسين، في قوله  لمثنو ، 1الجيم والدال والتاء :والثلاثة الأخرى هي

          : تعالى

        :قوله تعالىفي  ، ولغيرها بالتاء،[92، النور]

  [966، البقرة].  
في  إدغامها في واختلفوا ،والظّاء هاـنفس عند (إذ)دال  إدغام على راءـق القـوقد اتّف   

 .2الستة المذكورة الأصوات
لتقارب بينها وبين هو ا ،ام هذه الأصواتـراء إلى إدغـوالسبب الذي دعا بعض الق   

  .3وأما نافع فاختار إظهارها على الأصل، (إذ)الذال من 
عند الدال  أظهر ورش وقالون :(قد) دالالصوت الأول من الفعل مع  إظهار-ب   
عند  ، ومن أمثلتها4وعند ثلاثة أخرى هي الذال والجيم والشين، رالصفي صواتأ

                                                             
 . 581، 9/586 المنتوري، ،شرح الدرر اللوامع - 1
 .11 ص، ، الأهوازيز في شرح قراءات القرأة الثمانيةالوجي: ينظر - 2
 . 9/581 المنتوري، ،شرح الدرر اللوامع - 3
التلميدي : تح، أبو الحسن علي بن محمد التازي، لناشئ والبارع على الدرر اللوامعلبغية القصد النافع ا - 4

 .296م، ص9115 هـ،9495 ،9طجدة،  ،ليف، دار الفنون للطباعة والنشر والتغمحمودمحمد 
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            :السين، قوله تعالى

  [989عمران،  آل]،  قوله تعالىفي وعند الذال:     

     [911، الأعراف]،  الضاد )وزاد قالون فأظهرها عند

 النساء،]           : ، نحو1(والظاء

 .[25 ص،]         و ،[993

 على أجمعوا قد فإنّهم ،(قد) دال أما": (قد)دال مبينا موقف القراء من الفارسي قال   
 ،والذّال ،الجيم عند ؛أحرف ثمانية عند اـإدغامه في واختلفوا ،اـنفسه عند إدغامها
 .2"والظّاء ،والضّاد ،والصّاد ،والشّين ،والسّين ،والزّاي

هو التقارب  ،والسبب الذي أدى إلى اختلاف القراء حول إدغام هذه الأصوات   
، 3اللسان من ناحية أخرى أصواتة، وكونها من يمن ناح( قد)بينها وبين الدال من 

 .وقد اختار نافع إظهارها على الأصل

على  اتفق ورش وقالون (:بل)و (هل)م إظهار الصوت الأول من الفعل مع لا-ج   
 ط، ن، س، ز، ظ، ث، ت،) :هي أصوات، ثمانية في( بل)و (هل)إظهار لام 

 :أقسام ثلاثة ، وهي على(ض

      :يـف الثاء، وهو (لـه) لام به اختص صوت -9  

    [56، المطففين.] 

   ،اءطوال ،اءظوال ،ادضال :وهي ،(بل) لام بها اختص خمسة أصوات - 2  
           : الىـــــــقوله تع عند الطاء، ين، ومن أمثلتهاسوال ،ايز وال

                                                             
 .959ص عبد الفتاح القاضي،، الشاطبية شرح في الوافي - 1
 .18صالأهوازي، ، الوجيز في شرح قراءات القرأة الثمانية : ينظر - 2
 .9/513 شرح الدرر اللوامع، - 3
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       [154، النساء]، وعند السين، قوله تعالى: 

        [98، يوسف]. 

 :نحووالتاء، فالنون في ون نال :وهما ،(بل)و (هل) لام بين مشتركان صوتان - 5  
       [205 ،الشعراء]، و     

    [961 ،البقرة]،  نحوفي والتاء:       

   [،5الملك]، و      [،40 الأنبياء]. 

 أن هذه ،من أدغم حجةف ،كل على حسب قراءته ،اختلف القراء في إدغامهاقد و    
 تدغم كما ،صواتالأ هذه عند ، فأدغمتتعريفال لام أشبهت ،ساكنة كانت لما اللام
وأن هذه اللام  ،نافع في الإظهار، أنه هو الأصل ةـن، وحجـعنده لتعريفا لام

 ،يفعر تال لامأما ، صواتها غير متصلة بهذه الأـفي كون فـيعر تال لام نـتختلف ع
 .1، ولا تنفصل عنهتتصل بما بعدها حتما فإنها

 : أول ما يليهمع ها الأخير من التي يتقارب الصوتالأفعال  -2   

  .[1، سبأ]        :نحو مع الباء، الفاء إظهار-أ   

        :نحو ،اءـمع الف اءـالب إظهار- ب   

      [ ،65الإسراء ]. 

 آل]         :نحو ،مع الثاء الدال إظهار- ج   
 .[943عمران، 

                                                             
مؤسسة ، سعيد الأفغاني: تح ،بن زنجلةالمعروف با عبد الرحمن بن محمد أبو زرعة ،حجة القراءات: ينظر - 1

 .929صم، 9182 هـ،9402، 2ط ،بيروت ،الرسالة
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         :نحو ،مع الذال الثاءإظهار - د   

       [916، الأعراف] ، رها ورشـأظهوقد، 
  .1الإظهار والإدغام: ، فله الوجهانقالون أما
، هود]     :وـفي نح اءـالبورش ر ـأظه :مع الميم الباءإظهار -هـ   
  .2، وأدغمها قالون[ 42
وذلك ، أو التجانس بينها ،دغم هو التقاربعند من أ صواتووجه إدغام هذه الأ   

لأنه هو  ،ر الإظهارـفإنه آث ،عـ، أما نافدـاد في الجهـوالاقتص ،بقصد السهولة
     .3الأصل

 :  تاء التأنيث الساكنة مع ما يليها فيهاالأفعال التي تقاربت -3  

، وهي المتصلة بالفعل ةـالساكن التأنيث ار تاءـون على إظهـاتفق ورش وقال   
 صواتأ وهي ،صوات، فأظهراها معا عند خمسة أ4وشبهه (قالت) :نحو ،الماضي

، الحج]     :ها عند الصادفمثال ؛موالجي ،، والثاءالصفير الثلاثة

  :الجيم ها عندومثال ،[949، الشعراء]    : الثاء ها عندومثال ،[40

      ،[54، الحج] ، ورش  ون دونـأظهرها قالوقد

 .[958، الأنعام]     : ، نحو5عند الظاء أيضا
والظاء والثاء : "؛ يقول سيبويهقرب المخرجفل ،لتاء في الظاءاوأما إدغام ورش    

في الإدغام؛ لأنهنّ نّ من بعض ع بعضهـاء، لا يمتنـأخوات الطاء والدال والت ،والذال
       .6"صولهاليس بينهنّ إلّا ما بين طرف الثنايا وأ، و من حَيِّز واحد

                                                             
 .30ص نافع، الإمام لقراءة الجامع النظم ، وشرح51الداني، ص السبع، القراءات يف التيسير - 1
 .51ص ،السبع القراءات يف التيسير، و 909ص ،النيسابورىّ ، رـالعش القراءات في المبسوط - 2
 .65ص ابن خالويه، ،في القراءات السبع الحجة: ينظر - 3
 .298صالتازي،  ،القصد النافع لبغية الناشئ والبارع على الدرر اللوامع - 4
 .952 ص عبد الفتاح القاضي،الشاطبية،  شرح في الوافي - 5
 .4/464الكتاب،  - 6
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دها، أنها لما اجتمعت ـاء وحـها في الظـة من أدغمـوعل" :ويوضح الداني ذلك بقوله   
 .1"، تأكدت المناسبة بينهماالعليامعها من طرف اللسان والثنايا 

 :الأفعال التي يتقارب فيها صوتان -4   

 : في كلمة واحدة كما يلي عند التاءوالثاء الذال على إظهار ورش وقالون اتفق    

      :قوله تعالى نحو، عند التاء الذالإظهار  -أ   

 
 . [14، طه] 2

     : من قوله تعالى (تَ لبثْ ) :نحو، الثاء عند التاء إظهار -ب   

 ووجه الإظهار هنا أنه الأصل، وأنه، 3وجمعا إفرادا منه تصرفي وما، [238، البقرة]
  .4وأتم أشبع  

فقد أظهر عددا كبيرا من المواضع  ،ارـل إلى الإظهـكان يميا ـن أن نافعـوهكذا يتبي   
  .التي أدغمها غيره من القراء

 : عند نافعفي الأفعال الإدغام - خامسا   

وخاصة فيما يعد  ؛يدغم أحيانا لافهذا لا يعني أنه ، يؤثر الإظهار إذا كان نافع   
ربت اقبعض الأصوات التي تم ـفقد أدغ ،لام العربـعن كالإظهار فيه خروجا 

 : ، كما يليمخارجها

                                                             
 .9/516 المنتوري، ،شرح الدرر اللوامع - 1
القاصح،  بابن المعروف محمد بن عثمان بن علي القاسم أبوالمنتهي،  المقرئ وتذكار المبتدي، القارئ سراج - 2

  .900، 11صم، 9134 هـ،9515 ،5القاهرة، مصر، ط الحلبي، البابي مصطفى مطبعة
 .951 ص عبد الفتاح القاضي،، الشاطبية شرح في الوافي - 3
، مركز البحوث في كلية الآداب، أبو منصور الأزهري القراءات، محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحةمعاني  - 4

 .9/291، م1991، هـ1111 ،1ط المملكة العربية السعودية، جامعة الملك سعود،
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 : سبقه مع ماالأفعال التي يتقارب الصوت الأول منها -1   

في الدال ورش دون قالون  مـأدغ :(قد) دالمع  التاءو  دالضا و الظاءإدغام -أ   
     :نحو ،وفي الضاد ،[259، البقرة]      :نحو ،الظاء

    
 : وجهينمن ذلك في  تهوحج ،[966، النساء]1

علاء بالإطباق والاست ،اءـقوة الضاد والظبسبب  ،إدغام الدال فيهماأن  :الأول   
بدل منها حرف ، لأنه ي  الدال تزداد قوة عند الإدغامف ،والجهر والاستطالة في الضاد

، فالإدغام فيهما حسن قوي ضاد في الجهر، مع مشاركة الدال الظاء والأقوى منها
 .2مختار

وقد كثر  ،اللسان أصواتالتقارب الذي بين الدال وبينهما، وأنهما من  :الثاني   
 .3اللسان أصواتالإدغام في كلامهم في 

      :مثل قوله ، وذلك في(قد) دالالتاء في  أدغم نافعكما    

  [233، البقرة ] ،الدالالتاء في ام ، وقد بين الداني حسن إدغلقرب المخرج، 
 غير من أدغم ،ساكن وهو ،كلمة في بالتاء التقى فإذا ،حرف مجهور وهو" :فقال
، واعتبر إظهاره خروجا ار هناـهد يؤكد أنه لا يجوز الإظهبل إن ابن مجا ،4"عسر

 .6أجمع القراء على الإدغامولذلك  ،5عن كلام العرب

 قولهنحو في  ،اءـفي الظ (إذ)ذالع ـنافم ـدغأ :(إذ)ذال مع  الظاءإدغام -ب   
            :ىـتعال

                                                             
 . 515 /9 المنتوري، شرح الدرر اللوامع، - 1
 . 9/89،82 المهدوي، ،شرح الهدايةو ، 291صالتازي،  ،القصد النافع لبغية الناشئ والبارع - 2
 . 9/513شرح الدرر اللوامع،  - 3
   .949ص والتجويد، الإتقان في التحديد   4
 .993 ص، في القراءات السبعة - 5
 .18 صابن القاصح، ، سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي - 6
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        [65، النساء]،  وهذا متفق على

 ومختلفان المخرج، في متحدان فهما، إدغامه بين القراء، للتجانس بين الذال والظاء
 .1الصفات بعض في
   :قوله تعالىك، الراء في( بل)لام  نافع أدغم :(بل) مع لامالراء إدغام -ج   

    [938، النساء] ؛قرب المخرجينهو  ،هنادغام الإ سببو  ،وشبهه 
ام في ـالإدغ فإنّ  ،(لوب هل)، نحو لام ةـانت غير لام المعرففإذا ك": سيبويه قال
، وأشبهها بها ،لامالحروف إلى ال ب؛ لأنّها أقر (أَيْتَ هَرَّ : )عضها أحسن، وذلك قولكب

 .2"خرج واحدرعتا الحرفين اللذين يكونان من مفضا
    :(قل)إدغام الراء مع لام -د   
    :نحو قوله تعالى ،(قل) منفي الراء م اللام ادغإ نافع روى ورش عن   

  [24، سراءالإ]3عنه بخلاف نافع عن قالون ، وأظهرهما.  
 خاصين مخرجين من نخرجاي فهما ،والصفة المخرج في تقاربا واللام والراء   

 كل وصفات ،حافته من بالقرب ،طرفه من والراء اللسان، حافة من فاللام متجاورين،
 . 4والانحراف بالتكرير الراء زيادة لولا ؛تتطابق تكاد منهما
 :  فيها تاء التأنيث الساكنة مع ما يليها الأفعال التي أدغمت-2   
  في ةـالساكن التأنيث ع تاءـم نافـأدغ :ام تاء التأنيث الساكنة في الطاءإدغ-أ   

وقد  ،وهذا متفق على إدغامه ،[95 ،الأحزاب]     : نحوالطاء، 
  .5إظهاره يجوز لابين ابن مجاهد أن هذا النوع 

                                                             
 .31 صالميزان في أحكام تجويد القرآن، فريال زكريا العبد، : ينظر - 1
 .4/431، الكتاب - 2
 .82صالأهوازي، ، الوجيز في شرح قراءات القرأة الثمانية، و 994 ص، في القراءات السبعة: ينظر - 3
 .945ص فريال زكريا العبد، ،الميزان في أحكام تجويد القرآن - 4
 .993 ص، في القراءات السبعة - 5
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لى أن الطاء أقوى من التاء، إضافة إ قرب المخرجين؛سبب الإدغام هنا هو و    
 .1ومجهورة ،وشديدة ،ومستعلاة ،مطبقة، والطاء فالتاء مهموسة

 في الساكنة التأنيث أدغم نافع تاء :الدال إدغام تاء التأنيث الساكنة في-ب   
وهذا  ،[981الأعراف، ]       :قوله تعالىنحو في الدال، 

 الدال لقرب جدا ءيرد العرب، وهو كلام من خروج لأن إظهاره ؛ق على إدغامهفَ متّ 
 .2الإظهار فثقل ،واحدة بمنزلة وأنهما، التاء من

تاء الأزرق  من طريقأدغم ورش : الظاء التأنيث الساكنة فيإدغام تاء -ج   
، أما [958الأنعام، ]      :في نحو، (اءـالظ)التأنيث في 

أنها لما  ،وعلة من أدغمها في الظاء وحدها: "قال الداني ؛3قالون فروي عنه الإظهار
، فلذلك خصها والثنايا العليا، تأكدت المناسبة بينهماا في طرف اللسان اجتمعت معه

، والظاء قوية اء أقوى من التاء، فالتاء مهموسةـضافة إلى أن الظإ ؛4"بالإدغام
  . 5أما قالون فقد أظهرها على الأصل، بالإطباق والاستعلاء

أدغم نافع الذال الساكنة في  :الأفعال التي يتقارب فيها صوتان الإدغام في-3   
): مثل ،وما اشتق منها( ذـأخ)التاء في 

وقد حيثما وجدت، ، 6()و ،( 

       الحروف هذه" :هـة في هذا النوع من الإدغام بقولالفارسي الحجأبو علي وقد بين 
       كلّ حيّز بقرِّ  الثنايا، وأصول اللسان طرف من أنها في فاجتمعت تقاربت، لمّا

                                                             
 .992 صابن الجزري، التمهيد في علم التجويد،  - 1
 .993 ص، والسبعة في القراءات،  911ص، عطية قابل نصر، في علم التجويد غاية المريد - 2 
 .2/3 ،في القراءات العشر النشر - 3
 .9/511المنتوري، ، شرح الدرر اللوامع - 4
 .298ص التازي،  ،اللوامعالقصد النافع لبغية الناشئ والبارع على الدرر  - 5
 .933 ص، في القراءات السبعة - 6
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 ،اءـالط في ،والذال ،والثاء ،اءـالظ واـأدغم أنهم ترى ألا ؛رـالآخ زـالحيّ  من منها
 .1"؟الظاء في أدغموهنّ  وكذلك والدال، ،والتاء

     :نحو في ظهرهاوأ ،نافع الذال هنا أدغملماذا  :إشكاليبرز  هنـاو     

          

   [ ،924آل عمران] ؟هـوشبه  
 : ي عن ذلك بجوابينـاب الدانـوقد أج   
لي رى جوازهما وفشوهما  ،ضعين، في المو أنه أراد الجمع بين اللغتين :أحدهما   
   .فيها
ئره لا يخرجه إلى الاشتباه بغيره، مما ونظا ()أن الإدغام في  :الثاني   

  (فنبتُّها)م صار ـدغإذا أ  ف، ذـمن النب( )ام في ـا الإدغ، بينميخالف معناه

 ،، فإذا أدغممن التعوذ( ) :هـات، وكذلك قولـمن النب( نبتّ ) ـفاشتبه لفظه ب

، فلما كان إدغام [8، الإسراء]     :كقوله تعالى ،(العوْد)أشبه 
 .2آثر الإظهار فيه ،ذلك قد يخرجه إلى هذا الحال

أنه سيؤدي إلى الاشتباه ، فإذا ثبت ى في الإدغامـالمعن اة نافعـمراععلى  وهذا يدل   
  .هترك ،، يخرجه من دلالة إلى دلالة أخرىبلفظ آخر

لا يدغم إلا ما و موافقا لهجة الحجاز، ، كان يميل إلى الإظهاروهكذا يتبين أن نافعا   
، ولذلك فإنه وافق إجماع القراء في أغلب فيه خروجا عن كلام العرب ظهارالإكان 

 .المواضع التي أدغمها

                                                             
 .16 ،2/13، الفارسيّ  علي السبعة، أبو للقراء الحجة - 1

 .9/495، المنتوري، شرح الدرر اللوامع -2 
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 :الفعل( وعين فاء)  حركة -المبحث الأول    
 :بنية الفعل-أولا    
 ،ترتبط بعلاقة نظامية فيما بينها ،يتكون الفعل في العربية من جملة عناصر   

لا مث( كتب)فالفعل ، ي مجموع الأصوات التي يتكون منهاوه، الفعل مدلولهتعطي 
: يقول ابن يعيش ؛لـول لهذا الفعـروف الأصـوهي الح ،يتكون من الكاف والتاء والباء

، وهي تجري الحروف اللازمة للكلمة كيف تصرفتاعلم أن الأصل عبارة عن "
ودها ـ، لا بد من وجوالطائر ،والفرس ،لإنسانالحياة في نحو ا ،مجرى الجنس للأنواع

ن اختلفت حقائق ،واعـد من هذه الأنـفي كل واح نحو  ،وكالمادة للمصنوعاتها، ـوا 
فكذلك الحروف الأصول هي مادة لما يبنى منها  ،والسرير ،والكرسي ،للبابالخشب 

 ،، فهو ضاربيضرب ،ربض: نحوموجودة في جميعها،  ،لمختلفةمن الأبنية ا
 .1"موجود في جميع هذه الأبنية( ربض)فـ  ،ومضروب

ـة الأصوات التي يتكون أما اللفظي فهو جمل ؛الأصل في الفعل لفظي ومعنويف   
عدد من  ظهر فيت، و ذر الفعلـجدلالة و ـهفالمعنوي ، وأما وتسمى الجذر ،منها

 :د ذلك فيـ، مثلما نج2ولـتشترك في مجموعة من الأصوات الأصالكلمات التي 
 .فكل هذه الكلمات تشترك في معنى العلم... م ـ، تعلّ ، معلومعالمعلِم، علّم،

فلا ، اسببه لهجي قد يكون، لـفي الفع (العين)أو ( الفاء)تغير حركة والواقع أن    
، وهذا ما سيتضح من لةدلار في الـعن ذلك تغي، وقد ينتج يدلال يحمل معه أي تغير

 .  خلال دراسة عدد من الأمثلة في قراءة نافع

 :حركة عين الأفعال الماضية في قراءة نافع- ثانيا   
 فاء )ل ـأما أول الفع ،3فَعِلَ و  فَعُلَ و  فَعَلَ : للفعل الماضي الثلاثي ثلاثة أبنية، هي   

ـــفه( الفعل ـــدأ بساكــــه لا يُبتـوذلك لأن وح،ـــــمفت وـــ ــــ ـــلك ،ك بالفتحرّ ــــن، وحُ ـــ ــــ ــــ  ونه أخف ــ

                                                             
هـ، 6131، 6العربية، حلب، ط ، المكتبةين قباوةدفخر ال: تح ،ابن يعيش، شرح الملوكي في التصريف - 1

 .603، 601 ص ،م6391
ت كلية الآداب والعلوم ، منشورا، عبد الحميد عبد الواحدقراءة في التصريف العربي ،بنية الفعل: ينظر - 2

 .61، 61ص، م6331 ،صفاقس ،الإنسانية
   .2/114 ،العكبري اللباب في علل البناء والإعراب،و ، 4/111، الصبانحاشية  - 3



   الفعل( وعين فاء)  حركة -المبحث الأول                   البنية الصرفية للفعل في قراءة نافع       -الفصل الثاني
 

 

 

609 
 

 الماضي الفعل ن، وهي تلزم الفتح، لأإعراب كةحر ف ،اللامأما حركة و ، 1الحركات
 .2ساكنا إلا يكون لا عليه الموقوفإذ  ، فإذا وُقف عليه سكِّن؛الفتح على مبني

بنية ف ؛هذه الأبنية ختلاف حركة العين فيلا تبعا ،أبنية الماضي تتعدد معانيو    
 ،ف كثر استعمالهظ إذا خـ، واللفالـأخف أبنية الأفعتحمل معاني كثيرة، وهي  (:فعَل)

بنية و ، أضدادهاو  والأحزان العلل افيه كثرت (:فعِل)بنية و ، واتسع التصرف فيه
  .3اونحوه الطّبائع فعاللأ (:فعُل)

فقرأ نافع  ،اختلف القراء في حركة عينها ،وردت أفعال ماضية في قراءة نافع لقدو   
 : كما يليوبعضها بالضم  ،وبعضها بالكسر ،بعضها بالفتح

  : الماضي عينفتح -1   
 .[9، القيامة]      :قال تعالى ،(قبر  )الفعل    

 .4هابكسر  (برِق)ورجمهالوقرأ بفتح الراء،  (قبرَ )قرأ نافع    
 إذا الرجل، قبرِ  من وأصله، 5رتحيّ و  وبهت فزع :فعلى معنى ،فأما قراءة الكسر   
 :رَ ـوبَقِ  ،فتحير الأسدَ  رأى إذا :الرجلُ  أسِدَ : يقال ، كما6بصره فدهش ،البرق إلى نظر
 فهو قبرِ  قد: المبهوت المتحير للإنسان تقول والعرب، 7رـفتحي اكثير  بَقَرا رأى إذا
  .8قبرِ 

                                                             
علي عبد الله القرني، رسالة دكتوراه مخطوطة، ، العربية، دراسة في الصوت والبنية أثر الحركات في اللغة - 1

 .220ص م ،2004هـ، 6421سليمان بن إبراهيم العايد، جامعة أم القرى، السعودية، : إشراف
   . 6/11ابن جني،  ،الخصائص، و 2/333 المبرد، ،المقتضب: ينظر - 2
مكتبة الخانجي،  رجب عثمان محمد،: ن لسان العرب، أبو حيان الأندلسي، تحم ارتشاف الضرب: ينظر - 3

 الرحمن عبد بن القاهر عبد بكر أبو ،رفـالص في احـالمفت، و 611، 6/619م، 6331 ،هـ6461، 6رة، طـالقاه
  .41صم، 6319 ،هـ6409 ،6ط الرسالة، بيروت، مؤسسة الحمد، توفيق علي: تح ،الجرجاني

 . ،1/141الحجة للقراء السبعة، الفارسي، ، و 119صالحجة في القراءات السبع، ابن خالويه،  - 4
عرابه، إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج، تح - 5 عبد الجليل عبده شلبي، عالم : معاني القرآن وا 

 .1/601 الأزهري، ،القراءات معاني، و 1/212، م1811هـ، 1041، 1الكتب، بيروت، ط
 .1/191، تفسير البحر المحيط - 6
 .3/141 الأزهري، ،معاني القراءات - 7
 .31/ 63 ،القرطبي تفسير - 8
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 :يقال، 1شخوصه شدّة من لمع أي بصره، شق: فعلى معنى، وأما قراءة الفتح   
 .2الأكبر الفزع شدة من فيطر  فلا ،شَخَص :ومعناه بريقا، ،يبرُقُ ، بَرَق
 الرّاء كسر: ليقولذلك ، ويلاحظ أن المعنيين متقاربان جدا، إلى حد التطابق   

 داخل لكل: تقول والعرب الموت، عند الناظر تحيّر: وهو ،واحد ىمعنب لغتان اوفتحه
 .3وحيرة دهشة أي ،برقة
ن نافعا اختار الأيسر، التي يحصل فيها إ، فوما دامت الصيغتان بمعنى واحد  

، التي تحتاج (برِق)بخلاف صيغة ، اقتصاد للجهد، بسبب فتح أصول الفعل الثلاثة
، ثم الفتح مرة أخرى ،للانتقال من الفتح إلى الكسر ،أكثر آلة النطق فيها إلى جهد

الانتقال من الراء  بسبب حصل جهد مضاعف،، فيصوت مستعلخاصة وأن القاف 
 .تعليةإلى القاف المفتوحة المسالمرققة، 

 :  ماضيكسر عين ال-2   
          :قال تعالى ،(عسى)الفعل    

  [241، البقرة]. 
 .4وقرأ غيره بفتحها ،بكسر السين (يتمعسِ )قرأ نافع 

، اعتمادا على أن الفتح أهل اللغة إلى تضعيف قراءة نافع وقد ذهب جماعة من  
لغويين ، غير أن جماعة من ال5، وبه قرأ جمهور القراءأشهر وأفصح (يتمعسَ )في 

ا أبو حيان الكسر إلى ، وعز والمفسرين ردوا هذا القول، واعتبروا الفتح والكسر لغتين
، ووصف أبا عبيدة الذي قال بضعف هذه اللغة التي تكسر السين من الحجاز هجةل
 . 6بأنه جاهل بها ،(يتمعسِ )

                                                             
 .1/212، ، الزجاجمعاني القرآنو  ،1/191 ،المحيط البحرتفسير  - 1
 .1/601 الأزهري، ،معاني القراءات - 2
 .119صالحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، و  ،63/31 ،القرطبي تفسير - 3
    ،هـ6404 ،1، طبيروت، يـالإسلام المكتب ،وزيـالج محمد بن علي بن الرحمن عبد ،زاد المسير - 4
 .1/244 ،القرطبي تفسيرو ،  611صالسبعة في القراءات، ابن مجاهد، ، و 6/232
   .640ص ،ابن زنجلةحجة القراءات، ، و 1/212 ،القرطبي تفسير: ينظر - 5
 .2/214، تفسير البحر المحيط - 6
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أو  ،(يتمعسِ )في  كسر السين نافع قراءةولعل الذي ساعد على اعتقاد ضعف    
بين القراء العشرة  ، ولذلك انفرد نافع منهو قلة اشتهار لغة الكسر ،فصاحتهاعدم 

 وأنا بجيد، ليس السين كسر أن على اللغة أهل واتفق: "قال الأزهري ؛بهذه القراءة
ن ،العرب لبعض لغة هاأحسب  لغة( يتمعسِ ) أن الفراء قد بينو  ،1"الفصحاء كرهها وا 
 ،(قد)إذا كان الفعل لا يناله  ،اللغة بعض تغيير على العرب اجترأت وربما نادرة،

 وكذلك ،(يفعل) هل ليسف، رفـيتص لا فعل لأنه ،(تمس  لَ ) دونـيري (متُ س  لُ ): قالواف
 .2(لستم) على ئاجتر  كما عليه ئر اجتُ  فلعله ،(لـيفع) له ليس (ىـعس)

يقاس على قد ف اللغة، في صحةرة ليست هي المعيار أن القلة والكثوالحقيقة    
 ما على القياس جواز في ابب: )ولهذا عقد ابن جني بابا سماه ،ويترك الكثير ،القليل

، بل لا تراعي الكثرة والقلة ،ة قرآنية، ثم إن هذه قراء3(منه أكثر هو فيما ورفضه ،لّ قِ ي
وأئمة القراء لا تعمل في : "عمرو الداني أبوقال  صحة النقل؛ علىتعتمد أساسا 

ل على الأثبت ب، والأقيس في العربية ،القرآن على الأفشى في اللغةشيء من حروف 
ولا  ،لم يردها قياس عربية ،والرواية إذا ثبتت عندهم ؛النقل والأصح في ،في الأثر
 .4"فلزم قبولها والمصير إليها، لأن القراءة سنة متبعة ،فشو لغة

، لهجة الحجازإلى  مالفإن نافعا  ،القراءتان لا تختلفان في المعنى لما كانتو    
في  دو ح إلى الكسر الممدـسلاسة من الفتة النطق تنتقل بـلأن آل أيسر؛وهي 

فإن الفم  ،(تمي  عسَ ) ، أما قراءةقبل الانتقال إلى الضم ،الفماح ـحيث يرت ،(يتمعسِ )
  . من فتح السين إلى الياء الساكنة، ثم ضم التاء، وهذا يتطلب جهدا زائدا ينتقل

 :  ماضيعين الضم  -3   
 .[22، النمل]      :تعالى قال، (ثمك  )الفعل    
      .5بفتحها عاصم وقرأه، بضم الكاف ،(ثمكُ )قرأ نافع وجمهور القراء    

                                                             
 .6/264، معاني القراءات - 1
 .1/12معاني القرآن، : ينظر - 2
   .6/661الخصائص،  :ينظر - 3
  .16صالسبعة في القراءات، ابن مجاهد، ، و 6/213 السيوطي، ،قانالإت: ينظر - 4
 .1/116 الحجة للقراء السبعة، الفارسي،، و 116ص ي،النيسابور المبسوط، : ينظر - 5
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 وافقتراءة الجمهور مع أن قو ، 1امـأق، وهو دـاهما واحـوالضم والفتح لغتان، ومعن   
ابن كما قال هي اللغة العالية، و ، العرب كلام في أكثر الكاف وضمّ  ،قراءة نافع
 (لفعُ ) فـ       ، ةـالعربي قياس هـلأن ،حـبالفت (ثمكَ ) ارواـاة اختـ، إلا أن النح2منظور
 ،ظريف) فهو (موكرُ  ،فظرُ ): نحو ،(فعيل) على منه الاسم يأتي ما أكثر ،بالضم
 قال ؛(ماكث) فهو (مكث) :نحو، فاعل علىمنه  الاسم يأتي ،بالفتح (لفعَ )و، (وكريم
      :تعالى

 .[1الكهف، ] 3
 (فَعُل)ـل جاء قد( فاعِلا) أن   قد أكدف ؛الحلبي السّمين ضعفها الحجة هذه ولكن   

 .4(فارِه) وـفه ،(فَرُهَ )و ،(رـخاث) فهو ،(خَثُر)و ،(ضـحام) فهو ،(حَمُض): وـنح بالضمِّ 
وهي  ،زوم آلة النطق حالة واحدةـبسبب ل، (مكُث)من أخف ( مكَث)الملاحـظ أن و    

 .ثم الفتح مرة أخرى ،الفتح ، بينما يتم في الثانية الانتقال من الفتح إلى الضم
اللغة العالية، التي عليها أكثر إلى  انحيازه هسبب، (مكُث) اختيار نافعلعل و    

 .بيانه، كما سبق العرب
 :حركة عين الأفعال المضارعة في قراءة نافع-ثالثا   
 : يكما يل من أبنية الماضي يأتي المضارع   

، جاءت في المضارع بالحركات الثلاث، إذا كانت العين مفتوحة في الماضي-6   
، 5الحلق حروف نم حرف فيه ونـيك أنإلا والمضارع ي ـون الفتح في الماضـولا يك
 .6فقد هذا الشرط عندحكم بالشذوذ ، ويُ (فتح)و (وهب: )مثل

ــأتت في المضي، ــــفي الماضورة ـن مكسـإذا كانت العي -2   ة أو ــارع مفتوحــ
             .مكسورة

                                                             
   . 61/611 ،القرطبي تفسير، و 290 صالحجة في القراءات السبع، ابن خالويه،  - 1
   .2/636 ،العرب لسان - 2
   .290 صالحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، و  ، 121صحجة القراءات، ابن زنجلة، : ينظر - 3
المعروف  ،أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون - 4

 .1/131، دت، ، دار القلم، دمشق، دطالخراطأحمد محمد  :تحبالسمين الحلبي، 
   .1/11ابن السراج،  ،الأصول في النحو: ينظر - 5
، ع، القاهرةـة للنشر والتوزيـي، دار الثقافـقرآنية، نجاة عبد العظيم الكوفة ـأبنية الأفعال، دراسة لغوي: ينظر - 6

 .66 م، ص6393هـ، 6403
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ارع إلا ـون في المضـفلا تك ،يـين مضمومة في الماضـإذا كانت الع -1  
 .1مضمومة

ت عينها بحركة مخالفة ـضبط ،ةـال مضارعـأما في قراءة نافع فقد وردت عدة أفع   
 : قراء آخرين، وذلك كما يلي دلما ورد عن

 : مضارعفتح عين ال-1   
           :تعالى قال، (طن  قي)الفعل    

 .[31الحجر، ]
 (طيقنِ )، وقرأ آخرون القرآن كل في النون بفتح (طيقنَ ) وجمهور القراء نافع قرأ   

  .2النون بكسر
احتج ابن خالويه للقراءتين ، وقد 3"طُ ـيقنَ  طَ ـوقَنِ  يَق نِطُ، قَنَطَ  هما لغتان؛: "قال الأزهري  

 ،يعلَم علِم: كقولك ،بكسرها عنده الماضي بنية أن :النون فتح لمن فالحجّة: "بقوله
 ،يضرِب ضرَب: كقولك ،بفتحها عنده الماضي بنية أن: النون كسر لمن والحجة
 قرأ من قياس لكان ،متبعة سنّة القراءة أن ولولا ،4"الأفعال في مطّرد قياس وهذا
معوا لكنهم بالكسر، (قَنِطَ ) ماضيَه يقرأَ أن ،بالفتح (يَق نَطُ )  قوله في فتحِه على أَج 

           :تعالى
 .[21، الشورى] 5

 من الماضي قد يؤخذ أنب ،وقد علل ابن جني لفتح العين في الماضي والمضارع    
ثالثة،  لغة فتتكون منهما ،كذلك بالماضي تنطق لا ،أخرى لغة من والمضارع، لغة
، فتكونت من 6تداخلتا لغتان هما ،والمضارع الماضي في العين بفتح (يقنَط ،قنَط)ـف

 : هذا التداخل لغة ثالثة
 

                                                             
محمد : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني، تح: ينظر - 1

 .4/213، م6310هـ، 6400، 20محيي الدين عبد الحميد، دار التراث، القاهرة، ط
   .111صوحجة القراءات، ابن زنجلة، ، 119صالسبعة في القراءات، ابن مجاهد، : ينظر - 2
 .2/96، معاني القراءات - 3
 .201ص الحجة في القراءات السبع،  - 4
 .9/619 ، السمين الحلبي،المكنون الكتاب علوم في المصون الدر - 5
   .6/110، الخصائص: ينظر  - 6
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 يقنِط ،قنَط=   6لغة               
 يقنَط، قنَط= ركيب اللغتين ت                      

 يقنَط ،قنِط=  2لغة                
 ،يَق نَطُ  ،كَقَنَطَ  ؛واسع باب اللغتين وتركيب: "مؤكدا هذه الظاهرة ابن منظورل قا   

كَنُ  ،ورَكَنَ   .1"الشذوذ على اللغة أهل جُه الُ  فيحمله ،يَر 
إنما كان بسبب الخروج من ، فتح القافاختيار ب ،عدول نافع عن القياسولعل    
، مفخمةفالقاف مفخمة، والطاء  ؛بين صوتين مفخمين ،ورةنطق النون المكس ثقل
المرققة، ثم الطاء الانتقال من التفخيم في القاف، إلى النون المكسورة فمضمومة، و 

مما  ،ه عليه النطق بالنون المفتوحة، يوفر المفخمة المضمومة، يكلف الناطق جهدا
 .، والخفة في النطقيؤدي إلى الاقتصاد في الجهد

 : مضارعكسر عين ال -2   
         :تعالى قال ،(يحسب) الفعل-أ   

 .[291، البقرة]   
 . 2وقرئ بفتحها بكسر السين، (بيحسِ )الفعل قرأ نافع    
سَ ) فمن قرأ ؛مشهورتان هجتانل السينوالفتح في  كسرالو     أتى  فقد ،فتحبال( بُ يَح 

على  يأتي مضارعه (لعِ ف) لأن؛ المضارع على ما أوجبه بناء ماضيهبلفظ الفعل 
 :أربعة أفعالفي  ابن يعيش أنه يجوز الكسر وقد بين ،3مطرد قياسوهو  ،(ليفعَ )
 ةـوهو لغ ،5أفصح االكسر فيهورد أن لقد ، بل 4(يحسب، ينعم، ييئس، ييبس)

 . 6تميم غة، أما الفتح فهو لالنبي
 .وهكذا فإن اختيار نافع مبني على انحيازه للهجة قريش، التي نطق بها النبي   

                                                             
 . 262/ 62 ،العرب لسان - 1
 .641ص وحجة القراءات، ابن زنجلة، ،636صالسبعة في القراءات، ابن مجاهد، : ينظر - 2
 . 601ص الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه،  - 3
 . 9/612، شرح المفصل - 4
 . 601ص الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه،  - 5
، الضامن صالح حاتم :تح، القيسي مختار بن محمد بن حَمّوش طالب أبي بن مكي، القرآن إعراب مشكل - 6

   . 2/142 ،6401 ،2، طبيروت الرسالة، مؤسسة



   الفعل( وعين فاء)  حركة -المبحث الأول                   البنية الصرفية للفعل في قراءة نافع       -الفصل الثاني
 

 

 

661 
 

         :تعالى قال، (شيعر  )الفعل -ب   

   [619، الأعراف.] 
 بكر أبى رواية يف ، وقرأ عاصمالراء رـكسب( شيعرِ )الفعل قرأ نافع وجمهور القراء    
 .1الراء بضم عامر وابن
وأن ماضيه مفتوح العين ، 2يبنون :أي، عنى البناءبملغتان  وقد ذكر العلماء أنهما   
مّ  (يَع رُشُ )و ،بالكسر (يَع رِشُ )ارعه ضوم ،(شعرَ )  فعل كل ، والقاعدة أن3بالض 

 السماع يمنع أن قياسا، إلا المضارع في وضمها كسرها جاز ،ماضيه عين انفتحت
ولهذا اختارها ، 5الحجاز لغةم لغة تميم، والكسر ـالضقد ذكر الكسائي أن و  ،4ذلك من

 لضم، لأن الانتقال من الكسر إلى اإضافة إلى سهولة نطق هذه القراءة، اختارها نافع
تتابع  كما بين سيبويه  تكره ، فالعرببعده من الضمتين المتتاليتين خفأ بعد السكون
 .6الضمتين

 : مضارعال ضم عين-3   

          :تعالى قال ،(يعك ف) الفعل   

 .[611، الأعراف]

 ،7بكسرها لفوخ يـوالكسائ زةـوقرأ حم اف،ـالك بضم (فونيعكُ )قرأ نافع والجمهور    
 كسرها جاز ،ماضيه عين انفتحت فعل لـك لأن ،(عَكَف) مضارع في لغتان وهما

  .بيانهكما سبق ، قياسا المضارع في وضمها

                                                             
  .264صالمبسوط، النيسابوري، و  ،132صابن زنجلة، حجة القراءات، : ينظر - 1
 .94/ 4الحجة للقراء السبعة، الفارسي،  - 2
  . 1/161 ،لسان العرب - 3
  . 612صالحجة في القراءات السبع، ابن خالويه،  - 4
 . 292/ 9 ،القرطبي تفسير، و 4/191 ،أبو حيان الأندلسي، المحيط تفسير البحر: ينظر - 5
 . 4/113، الكتاب: ينظر - 6

 الدين سراج الأنصاري، علي بن محمد بن قاسم بن وتحرر، عمر السبع القراءات من تواتر ما في المكرر - 7
المبسوط، ، و 614ص، م2006 هـ،6422 ،6ط بيروت، العلمية، الكتب الحفيان، دار محمود أحمد: تح النش ار،

 .232السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ، و 264النيسابوري، ص
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 ،فهأعكِ  ،الشيء على عكفت: يقال ؛عليه أقام بمعنى الشيء، على (عكف)و   
 رفاتـالتص عن للنفس سـحب لأنه، (الاعتكاف) ومنه حبسته،: ىـبمعن فه،وأعكُ 

 .1العاديّة

 قراءة يمثلون وخلف والكسائي حمزة أن ومـمعلو ، (أسد) هجةل الكاف وقراءة كسر   
هذه من  بعض   نزح حيث، لهجةال هذه مع متمشية قراءتهم جاءت ، ولهذاالكوفة

 .2العرب بقيّة لغة ، أما قراءة الضم فهي(الكوفة)إلى قبيلةال

موافقة ل ،ومع أن قراءة أهل الكوفة بالكسر أيسر، إلا أن نافعا اختار قراءة الضم   
 .لهجة أغلب العرب

 :الأمر فعل (فاء وعين)حركة - رابعا   

وبناء الفعل؛  ؛المضارعة فحذف حر ب، من الفعل المضارع الأمرشتق فعل يُ    
 مما، ونحوها ،دحرج  : رجـتدح وفي ،ب  ارِ ضَ : اربَ ـتضَ  وفي ،ع  ـض: عُ ـتض في: يقالف

 في فيقال بالساكن، يبتدأ لئلا ،وصل زةـهم دتيز  ،هـأول سكن فإن ،متحرك أوله
 .3واستخرج   نطلق  اِ  :وتستخرجُ  قُ لتنط وفي ،ضرب  اِ  :تضربُ 

اختلف القراء عن نافع في ضبط حركة عينها أو  الأمر وقد وردت جملة من أفعال   
 :لامها، كما يلي

 :حركة الفاء-1   

 :  قرأها نافع بفتح الفاء في الأمر الأفعال التي من: فتح الفاء-أ   

 .[11، الأحزاب]      :ل تعالىاق، (نر  ـق  )الفعل    

 .4بكسرهاوقرأ جمهور القراء ، القاف بفتح (رنقَ )نافع  قرأ   

                                                             
 .2/249محيسن، ،النشر طيبة شرح الهادي - 1
 .المصدر نفسه، والصفحة نفسها - 2
 .113صالزمخشري، ، المفصل: ينظر - 3
   .191صوحجة القراءات، ابن زنجلة، ، 111صالمبسوط، النيسابوري، : ينظر- 4



   الفعل( وعين فاء)  حركة -المبحث الأول                   البنية الصرفية للفعل في قراءة نافع       -الفصل الثاني
 

 

 

661 
 

ت) من هوو ، 1حجازال هلألهجة  على وقراءة نافع   والفعل ، فيه( أقَر  ) ،بالمكان (قَرَر 
نَ ) نَ ) لـالأص في انـك( قَر   حذفت الراء ،الحرف خُفف فلما ؛الراءين ارـبإظه( اق رَر 

نَ ) :فقيل ،القاف على حركتها وألقيت التضعيف، لثقل ،ىـالأول  :مـ، وذلك كقوله(قَر 
: يريد، [11، واقعةال]    :ىـتعال قولهوك ك،ـصاحب تَ ـأحَس   هَل  
  .2ل تمفظل

ن) قَرَأَ وَمَن      الموضع، في القرار من أو الوقار، منفهو إما  ،(بيوتكن في وقِر 
 إلى هاـحركت ونقلت تخفيفا، الأولى الراء فحذفت الراء، بكسر ،(رناقرِ ) والأصل
 .3القاف لتحرك الوصل ألف عن واستغني القاف،

فهي  ؛نافع التي اختارها (رنقَ )تحمل دلالة أوسع من صيغة ( قِرن)أن صيغة  معو    
إلا أن ، فقط، بينما تحمل قراءة نافع دلالة القرار ل دلالة القرار والوقار في البيتتحم

 (قِرن)بينماولكونها لهجة الحجاز، وغلبة الفتح عليها،  لسهولتها، (قَرن)ار ـنافعا اخت
الراء بعد النون ، ثم كسر القاف، ثم فتح قبل القاف تكلف القارئ انتقالا من فتح الواو

 .بفتح القاف افعنالجهد توفره قراءة  وهذا، المفخمة
                      :تعالى قال ضم الفاء، -ب  
 .[213البقرة، ]
الكسر و ، 4هاكسر ب( ر هُن  صِ )وقرئ  ،بضم الصاد( صُر هُن  )قرأ نافع وجمهور القراء   

، وهو العربيةالقبائل باقي لغة ف ،مـالض، أما 5وسليم ة هذيلـالكسر لغف ؛انـوالضم لغت
ذلك اختاره نافع، مع ، ول6العرب اءـأحي في وأكثرهما ،رهماـوأشه ،نـاللغتي أعلى

، نظرا لضم الهاء في الكلمة، مما بكثير في قراءة نافع أيسرضم الصاد ملاحظة أن 

                                                             
 .64/691 ،تفسير القرطبي - 1
 .2/142، معاني القرآن، الفراء - 2
   .22/60 ،التحرير والتنويرو  ،64/691 ،تفسير القرطبي: ينظر - 3
 .641ص القراءات، ابن زنجلة،وحجة ، 606صالحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، : ينظر - 4
 .6/694، معاني القرآن، الفراء، و 161، 6/164 ،بن الجوزيا ،زاد المسير: ينظر - 5
عبد الله بن عبد : تح محمد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، - 6

 .1/43، م2006، هـ6422 ،6ط القاهرة، ،دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع  المحسن التركي،
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بل إن الشفتين عند نطق  ؛فلا ينتقل من الكسر إلى الضم ،يوفر الجهد على القارئ
  .م نطق الهاء المضمومة أيضاحتى تتُِ  ،على وضعهاالصاد المضمومة تظل 

 :العين ضم-2   
 (:اعتلوا)الفعل  ،من أفعال الأمر التي قرأها نافع بضم العين   
 [.49، الدخان]        :قال تعالى   
 وهما ،ويعتِل ،يعتُل ،لعتَ : يقال ؛1ربالكس، وقرئت بضم التاء (لوهاعتُ )قرأ نافع    

ومعناهما واحد، وهو  ،(عكف) مضارع مثل ،(عتل)مضارع  في ،فصيحتان لغتان
 .2السلطان إلى( ويعتُل ليعتِ ) بفلان جيء :يقال ؛بالعنف قودوه

مما ، 4، غير أن نافعا وقراء الحرمين اختاروا ضم التاء3أشهر الكسر أنوقد ورد     
 . الضم لهجة الحجازيدل على أن مما 

، نطقا خفل في الاختيار إلى الصيغة الأومما سبق يمكن القول إن نافعا كان يمي   
 الصيغة عدل عنأما إذا ، تحمل معنى واحداعن القراء الصيغ المنقولة  إذا كانت

أو  ،العرب أحياء في وأكثرهما ،وأشهرهما ،اللغتين أعلى هاـلكونف ،ـلإلى الأثق خفالأ
 . لهجة أهل الحجازلأنها 

 

                                                             
 ص   الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، و ، 132 صالسبعة في القراءات، ابن مجاهد، كتاب : بنظر - 1

124.   
   .124الحجة في القراءات السبع، و ، 66/421، العرب لسان: ينظر - 2
 رسالة دكتوراه الغزنوي، يالنيسابور  الحسن أبي بن القرآن، محمود مشكلات يمعان يف البرهان باهر - 3

 .1/6101 ،م6331 هـ،6463المكرمة،  مكة، القرى أم ، جامعةيبابق سعيد بن صالح بنت سعاد، مخطوطة
 .131ص الدمياطي، الغني عبد، عشر الأربعة القراءات يف البشر فضلاء إتحاف - 4
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 :زيدالمجرد والم -المبحث الثاني    
والأصل  ،الأصل الثلاثي: ، هماهاحول أصلين من أصولتدور مباحث الأفعال    

 القول كتب النحو والصرف لت  ، وقد فص  وكل منهما ينقسم إلى مجرد ومزيد ؛الرباعي
أغراض  عن تحدثت بإسهابكما  ثلاثة،بأو  ،في الأفعال التي تزاد بحرف، أو بحرفين

 . 1الزيادة
لمعرفة سبب اختياره  ،المزيدة في قراءة نافعو الأفعال المجردة وسنعالج فيما يلي    

  .أحدى الصيغتين
 :الأفعال المجردة عند نافع-أولا   
بينما جاءت على صيغة المزيد  ،في قراءة نافع ةمجردثلاثية لقد وردت عدة أفعال    

 :التعليل لاختيار نافع الفعل المجرد ذلك، مع، وفيما يلي بيان نعند قراء آخري
 .[601البقرة، ]         :قال تعالى ،(نسخ)الفعل  -1  
 .  2الن ون بضم ،(نُن سِخ  )عامر ابن وقرأَ النون، بفتح ،(نَن سَخ  )نافع والجمهور  قرأ   
 :معنيان اللغة في نسخللو  ،الثلاثي المجرد (نسخ) مضارعقراءة نافع في  والفعل   
 إلى كتاب من لحو  يُ  أن وهو ،الكتاب نسخ ومنه ؛والنقل التحويل معنى :أحدهما   

 .3المحفوظ اللوح من نسخ لأنه منسوخ، القرآن كل الوجه هذا فعلى كتاب،
 وحلت محله، ،هـأذهبت إذا ل،ـالظ سـالشم نسخت: يقال ؛الرفع معنى :الثاني   

 .4، أو إلى بدل مماثل، فإلى غير بدلمن آية أو نؤخرهاما ننسخ : والمعنى
اختلف  قدو  ،المزيد (أنسخ)مضارع : (نُن سِخ  )فالفعل  ،عامر قراءة ابنفي  وأما   

نساخها": للتعدية، فقالها فالزمخشري جعلالعلماء حول همزته؛   بنسخها، الأمر: وا 

                                                
سر و  ،6/22 ،، ابن الحاجبالشافية في علم التصريفو ، 66، صلأفعال، نجاة عبد العظيمأبنية اينظر  - 1

ابن يعيش،  ،شرح المفصل، و 3/232 ابن السراج، ،النحوالأصول في ، و 6/12 ابن جني، ،صناعة الإعراب
7/611.   
 .601ص ،ابن زنجلة ، وحجة القراءات،611ص، مجاهدابن ، في القراءات السبعة: ينظر - 2
عبد الرزاق المهدي، : ود بن محمد بن الفراء البغوي، تحمعالم التنزيل في تفسير القرآن، الحسين بن مسع - 3

 .1/151 ،هـ6220، 6التراث العربي، بيروت، ط دار إحياء
 .1/515، تفسير البحر المحيطو  ،2/22 ،تفسير القرطبي - 4
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بن الفارسي ومكي أبو علي أما ، 1"منسوخة يجعلها بأن  جبريل يأمر أن وهو
نما، منسوخا جدهن(: نُنسِخ)فمعنى  ؛للوجود الهمزةأن  بينانفيأبي طالب،   نجده وا 

، 2"وبخيلا محمودا وجدته :، أي(وأبخلته أحمدته) ، وذلك من بابإياه لنسخه ،كذلك
 .3كالمنسوخ نجعله: بمعنى للجعل، تكون أن يجوز الهمزة فيرى أن ،أما البغويو 

ن اختلفت في الشكل ،ويبدو أن الآراء السابقة    إلا أنها لا تكاد تختلف في  ،وا 
ل الآية منسوخة، أو وجودها منسوخة، أو أمر  يجعلها بأن  جبريل المعنى؛ فجع 

وهذا ما لا يختلف عن معنى المجرد،  ،كل ذلك يوصل إلى معنى واحد ؛منسوخة
ن ،المعنى في تفقانت أن القراءتين :الفارسي يقررجعل   .4"اللفظ في اتاختلف وا 
ذا      (نَن سَخ  )ضيف معنى جديدا، فإن قراءة نافع والجمهور يلا كان الفعل المزيد وا 

تجعل ( نُنسِخ)لكون الفم ينطق فتحتين بينهما سكون، بينما قراءة ابن عامر  أيسر؛
ولذا فقد قال  وفي ذلك جهد أكثر؛الناطق يتحول من الضم إلى الكسر بعد السكون، 

 .5"وأوضح أبين ،      :فقرأ النون فتح من : "الفارسي

         :قال تعالى، (مس  )الفعل  -2   

   [ ،632البقرة.] 
وهو  ،(تَمَاسُّوهُن  ): وقرئ ،(مس  ) ارعـ، وهو مض(تَمَسُّوهُن  ) :نافع ومن وافقه قرأ   

المشاركة؛ فهي إما ( تماسوهن)قراءة دلالة أما  .6فاعل على وزن( ماس  ) مضارع
على أساس  ،(مس  )بمعنى أو ،7لكون كل من الرجل والمرأة يشتركان معا في العملية

 .8(فعل)بمعنى  (فاعل)أن 

                                                
 .6/671الكشاف،  - 1
 . 6/217، الكشف عن وجوه القراءات، و 2/611 الحجة للقراء السبعة، - 2
 .6/612، تفسير البغوي - 3
 .2/611الحجة للقراء السبعة،  - 4
 .والصفحة نفسهاالمصدر نفسه،  - 5
 .3/611والحجة للقراء السبعة، ، 627صالمبسوط في القراءات العشر، : ينظر - 6
 .611/ 3تفسير القرطبي،  - 7
 .2/202 السمين الحلبي، ،الدر المصون - 8
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وما كان بمعناه ورد في  ،على اعتبار أن هذا الفعل ،قراءة نافعالفارسي وقد رجح    
      :نحو، (لعَ فَ )القرآن على وزن 

 .[27آل عمران،] 1

الذي  ،في القرآن ينسب إلى الرجل، فإن نافعا اختار الفعل اللازم( المس)وما دام    
 ،الذي لا يضيف معنى جديدا ،(تَمَاسُّوهُن  )، ولم يختر (تَمَسُّوهُن  )يدل على ذلك، وهو 

إلا معنى المشاركة، وهذا المعنى لا يغير من دلالة الآية شيئا، لأنها تتحدث عن 
، فالمس لم يقع أصلا، حتى تحصل المشاركة 2موضوع جواز الطلاق قبل الدخول

 .فيه

دون الفعل المزيد، إضافة إلى أن  ،ومن هذا المنطلق اختار نافع الفعل المجرد   
 (.    تَمَاسُّوهُن  )أسهل وأخف من نطق الفعل المزيد ( تَمَسُّوهُن  )نُط ق الفعل المجرد 

          :قال تعالى، (ماز)الفعل -3   

        [671، آل عمران]. 

 .3الياء وتشديد الميم فتحب( يُمَيِّز) وقرئ ،(يَمِيز) والجمهور نافع قرأ   
، وقراءة ، وهو ثلاثي مجردميزا ه،أميز  الشيء، مزتمن ( يَمِيز)وقراءة نافع    
 .4تمييزا أمي ز، الشيئين بين مي زت: قولهم من( يُمَيِّز)

 كل   لغتان،وماز  ،مي ز": فقال ،وقد اعتبر أبو علي الفارسي القراءتين بمعنى واحد   
 .5"الآخر معنى في منهما واحد

                                                
 .511/ 5الحجة للقراء السبعة،  - 1
2
دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، دمشق،  ،يفتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكان: ينظر - 

 .6/211هـ، 6262 ،6بيروت، ط
 .612صابن زنجلة، حجة القراءات، و  ،672 صالمبسوط في القراءات العشر، : ينظر - 3
 .612، ص حجة القراءات - 4
 .3/663الحجة للقراء السبعة،  - 5
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كأبي عمرو الذي  ،وهناك من اللغويين والنحاة من يفرق بين الصيغتين في المعنى   
يعني أن قراءة  ذا، وه1"كثير من كثير والتشديد واحد، من واحد التخفيف: "يقول

فتدل على ( يُمَيِّز)تدل على التمييز بين الأفراد، أما قراءة التشديد ( يَمِيز)التخفيف 
 .تمييز بين المجموعاتال

الخبيث ) :نـبين مفرديهو  ،ةـز في الآيـالتمييفإن  ،روـواعتمادا على كلام أبي عم   
، وهذا (الخبثاء والطيبون: )لـولم يقب، ـث، وجنس الطيـأي جنس الخبي، (والطيب

: كما قال الفارسي، أما على اعتبار أنهما بمعنى واحد، (يَمِيز)يناسب الفعل المجرد 
فيها ثقل ( يُمَيِّز)بسبب خفة الفعل على اللسان؛ لأن كان (يَمِيز)فإن اختيار نافع لـ

 .شديدبسبب الت ،واضح

         :ىـقال تعال، (عـتب  )الفعل -4   

 [.613الأعراف، ]

 مشددة (يَت بِعُوكُم   لا) الباقون وقرأ، الباء ةـمفتوح ،التاء خفيفة (عُوكُم  يَت بَ  لا) نافع قرأ   
في ، وأما الثلاثي المجرد (عتبِ ) قراءة نافع مضارعالفعل في و ، 2الباء مكسورة ،التاء

 لغتان أنهماالأزهري  ، وقد بين3المزيد بحرفين (عات بَ )مضارع وفه ،قراءة باقي القراء
 خلفه مضى: ف يعنيـالمخف (تبع)أن : اللغة أهل ضبعاعتبر  ، بينما4"واحد بمعنى

 .5"فأدركه خلفه مضى: المشدد يعني (بعات  )و يدركه، ولم

 (عُوكُم  يَت بَ )ود بــالمقص نإع، حيث ـق تماما مع قراءة نافـى المخفف يتوافـوهذا المعن   
نما   . المتابعة، والمضي على النهج المقصودليس الإدراك، وا 

                                                
 .2/212 النُّوَي ري،، شرح طيبة النشر - 1
 . 2/231 تفسير البحر المحيط،و  ،26صالمبسوط في القراءات العشر، : ينظر - 2
، دار ابن جعبد الكريم مصطفى مدل: ، تحالكرماني، محمد بن محمود يتيح الأغاني في القراءات والمعانمفا - 3

 .617ص، م2006هـ،6222، 6ط ،للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان حزم
 .6/232معاني القراءات،  - 4
   .7/322تفسير القرطبي، و  ،6/211 مكي، الكشف عن وجوه القراءات،: ينظر - 5
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اختار  اوسواء أكان الفعلان مختلفين في المعنى، أم كانا بمعنى واحد، فإن نافع   
من الفعل في  نطقا أيسر (عُوكُم  يَت بَ )في النطق؛ فالفعل المجرد في  خفالصيغة الأ

 .(يَت بِعُوكُم  )
 [25الحجر، ]        :قال تعالى ،(ىسر ) الفعل -5   

      .1قطع بهمزة( فأس رِ ) ، وقرأ الباقون (فاس رِ ) وابن كثيروأبو جعفر  نافع قرأ   

فعل أمر من غيره، قراءة في المجرد، و  (سرى)من ،فعل أمرقراءة نافع الفعل في و   
 .2فصيحتان ، وهما لغتانبالهمزة المزيد( أسرى)

غيرهم  الحجاز، والمجردة إلى أَهل ةـة المزيدة إلى لهجـوقد نسب اللغويون الصيغ   
 :4من أهل نجد ، فعلى صيغة المجرد قول امرئ القيس، وهو3من العرب

سَان يُقَد نَ  امَ  الجِيَادُ  وَحَت ى * مَطِيُّهم   تَكِل   حَت ى هِم  بِ  سَرَي تُ   5بِأر 
 :، وهو يثربي من أهل الحجاز قول حسان بن ثابت جاءوعلى صيغة المزيد    

رِ  رَب ةَ  6الن ضِيرَةَ  حيِّ   7تُس رِي تكُن   ولم إليكَ  أَسَرَت    * الخِد 
، وهي في غير لهجتهم، آثروا الصيغة المجردةقد  ،وقراء الحجازأن نافعا يبدو و    

 لهجتهم، فما السر من وراء ذلك؟   تي توافقوتركوا المزيدة ال
تبين سبب اختيار نافع صيغة الفعل  ،إن التدقيق في هذا الأمر يوصل إلى نتيجة   

 : معنيين ى أن هذه الصيغة تحمل أحدالمجرد؛ فقد أشار بعض المفسرين إل
                                                

 . 2/317 ،والحجة للقراء السبعة، الفارسي ،226ص المبسوط في القراءات العشر،  - 1
 .  1/231، ، وتفسير البحر المحيط1/71تفسير القرطبي، : ينظر - 2
 .31/216 الزبيدي، ، وتاج العروس،62/377لسان العرب،  - 3
4
 .1/111هـ،3241 دط،، القاهرة الحديث، دار الدينوري، قتيبة بن مسلم بن الله والشعراء، عبد الشعر - 
5
دار المعرفة،  ،ديوان امرئ القيس: ينظروهما بمعنى واحد،  ،(سريت)بدل ( تو  مط  )ورد في الديوان بلفظ  - 

الكتاب، : افي عدد كبير من المصادر؛ منه( سريت)مروي بلفظ  ، وهو1ص، م2002هـ، 6221، 2، طبيروت

 .وغيرها ،2/20 ، المبرد،المقتضبو ، 3/11، الزجاج، ، ومعاني القرآن3/27
 .اسم امرأة: النظيرة - 6
، دط، القاهرة ،المكتبة التجارية الكبرى، عبد الرحمن البرقوقي: تح ،الأنصاري ديوان حسان بن ثابتشرح  - 7

  .611صم، 6121هـ، 6327
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التي تأتي بمعنى السير ( أسرى)بخلاف  ،تأتي بمعنى السير آخر الليل :أولهما   
الواردة  في ( بقطع من الليل: )متوافقا مع معنى( سرى)وبذلك يكون لفظ ، 1أول الليل

 .2آخره من تبقي ببقية: التي تعنيالآية بعدها، و 

، 3"مضى إذا ،ييَسر  ىسر ": قال الأزهري ؛سار ومضى: تأتي بمعنى :ثانيهما  
 والليل" :[2الفجر، ]      :وقال الطبري في تفسير قوله تعالى

 .4"سار يسري، إذا ،ليلا فلان سرى: فذهب؛ يقال سار إذا

ليدل بها على أحد  ،إن نافعا اختار الصيغة المجردة: يمكن القول ما سبقووفق    
 ،(بقطع من الليل)إما السير آخر الليل، أو السير فقط، لموافقة ما بعدها : معنيين

، فمراعاة هذه ولم يختر الصيغة المزيدة، لأن من دلالاتها السير أول الليل آخره،: أي
، إضافة إلى أن ةدإلى الصيغة المزي ،جعلته يخرج عن الصيغة المجردة ،الدلالة

دها كلمة مهموزة، وهي ـدة، خصوصا وأن بعـالمزي (فأس رِ ) ردة أخف من ـالمج( فاس رِ )
 .، ولا يخفى ثقل اجتماع همزتين، في كلمتين متتاليتين(بأهلك)

 .[22حل، نال]       :قال تعالى(: ىسق)الفعل -6   

 بضم  ، وقرئ(سَقى)مضارع ، وهو بفتح النون (نَسقيكم) ومن وافقهقرأ نافع    

 ، 6هما بعض المفسرين لغتين بمعنى واحدوقد عد   ،5(أس قى)مضارع  وهو ،النون

 :لبيدلذلك بقول  مستشهدين
                                                

 .   41/22 ،الألوسي ، وروح المعاني،5/632تفسير البحر المحيط، و ، 9/99 ،تفسير القرطبي: ينظر - 1
 ،بيروت، المكتب الإسلامي، الجوزيبن د ـعبد الرحمن بن علي بن محم ،زاد المسير في علم التفسير - 2
 . 1/416، هـ6202، 3ط
 .43/32م، 6004أبو منصور محمد الأزهري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دط، تهذيب اللغة،  - 3
 .46/521تفسير الطبري،  - 4
 .40/463القرطبي، تفسير ، و 621المبسوط في القراءات العشر، ص - 5
الله بن إبراهيم  عبد: القِن وجي، تحأبو الطيب محمد صديق خان البخاري  ،فتح البيان في مقاصد القرآن - 6

 . 9/622م، 4996هـ، 4146 بيروت، دط،كتبة العصري ة للطباعة والن شر، صيدا، الم ،الأنصاري
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دٍ وأسقَى  مي بني مَج   .1نُمَيراً والقَبائلَ مِن  هِلالِ  * سَقَى قَو 
 :بمعنى -عندهما  – (سقيته)فـ ؛رق في المعنىـدان الفـيؤكل ـسيبويه والخليإلا أن    

 .2جعلت له سقيا(: أسقيتُهُ )و، نَاوَل تُه فشرب
العرب تقول لكل ما : "بقوله فرق بين الصيغتين في المعنى بعد أنف ،أما الفراء   

فإذا سقاك  ،(أس قيت): أو نهر يجري لقوم ،ومن السماء ،كان من بطون الأنعام
  : تعالىكما قال  ،(أسقاه): ولم يقولوا ،(سقاه): قالوا ،الرجل ماء لشفتك

    [26ان، ـالإنس] ،الـوق:       
 ،وربما قالوا لِمَا فِي بطون الأنعام ولماء السماء سَقى: "لاقاد فع، 3"[71الشعراء، ]

 .4"وأسقى

المجردة ( سقى)إن، فـ(وأسقى ،سَقى)وسواء أكان المعنى واحدا، أم اختلف بين    
 .   أعطاهم ليشربوا، أو جعله لهم سقيا: تحتمل وجهي المعنى، أي

في النطق، فالانتقال من  الخفةكان بقصد ( نَسقي)لفعلاوهكذا فإن اختيار نافع    
 ،ال من الضم إلى الكسر بعد السكونأيسر من الانتق ،الفتح إلى الكسر بعد السكون

 . 5قريش لهجة ، ويضاف إلى ذلك أن اختيار نافع يوافق(منُسقيك)في قراءة من قرأ 

 [.24، طه]     :قال تعالى ،( سحت)الفعل  -7    
حَتَكُم) نافع وجمهور القراء قرأ     .6هابضم آخرون الياء، وقرأه بفتح ،(يَس 
مضارع  :بالضم( تسحِ يُ )، وي مجردـوهو ثلاث ،(سَحَتَ )مضارع  :(تسحَ يَ )الفعل و   
 . 7الاستئصالنى واحدا، وهو ا يفيدان معوهو ثلاثي مزيد، وهم ،(أسحت)

                                                
 ،م 6001   هـ،4165، 4ط بيروت، لبنان، حمدو طم اس، دار المعرفة،: ، تحديوان لبيد بن ربيعة العامري - 1

 .94ص
عرابه معاني القرآن - 2  .3/201، ، الزجاجوا 
 .2/601، القرآنمعاني  - 3
 .والصفحة نفسها ،المصدر نفسه - 4
 .1/221، القِن وجيالبخاري  ،فتح البيان في مقاصد القرآن - 5
 . 6/222 ،، ابن خالويهفي القراءات السبع ، والحجة212 ابن زنجلة حجة القراءات،: ينظر - 6
   .61/210، ، والتحرير والتنوير66/261، تفسير القرطبي: ينظر - 7
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الحجاز، بينما نسبت قراءة الضم إلى  هجةوقد نُسبت قراءة نافع والجمهور إلى ل   
 :2(وهو من بني تميم)قال الفرزدق ؛1نجد وبني تميم
حَتاً  إِلا   المَال من * يَدَع   لم مروانَ  ابنَ  يَا زمانٍ  وعَضُّ   3مجر فُ  أَو مُس 

 ،وتـحمس مال" :ولـرب تقـ، والع(أسحت)ول من ـم مفعـهو اس :(مُس حَت)و
 .4"تحومس  
لكونها  ،فصحى، وقراءة نافع أفصح اللغتين وقد عد اللغويون والمفسرون كلتا   

 .5لهجة أهل الحجاز
ذا كان نافع     سببا آخر   ، فإن هناكلأنها لهجة أهل الحجاز ،(س حَتيَ )اختار قد وا 

على  أخف، بينها ساكن ،تحفبالالياء والحاء والتاء نطق ف خفة؛ار، وهو الـختيلهذا الا
 .بعد إسكان السين ،وكسر الحاء ،لياءبضم ا( يُسحِتكم)اللسان كثيرا من قراءة 

  :عند نافعبحرف  الأفعال المزيدة-ثانيا   
، ، بينما قرأها قراء آخرون مجردةن القراء مزيدةهناك أفعال قرأها نافع ومن وافقه م  
اختار نافع وسيتبين من خلال الدراسة لماذا  ،المزيدة قد تزاد بحرف أو أكثرالأفعال و 

 .بينما اختار قراء آخرون الفعل المجرد ،الفعل المزيد
 :(أفعل)المزيد على صيغة -1   
قرئت عند بينما ، في قراءة نافع (أفعل)ردت عدة أفعال مزيدة على صيغة قد و ل   

 :توضح ذلكوهذه أمثلة ، بعض القراء مجردة
  

                                                
 .3/72 الزمخشري، الكشاف، - 1
وتركي مصطفى،  ،أحمد الأرناؤوط: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي، تح ،الوافي بالوفيات-2

 .61/671 ،م2000هـ، 6220دار إحياء التراث، بيروت، دط، 
 ص   م،6117، هـ6207، 6طلبنان، علي فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، : هديوان الفرزدق، شرح - 3

ر على باللام، ينظ( مجل ف)في الديوان بالراء، بينما وردت في مصادر كثيرة ( مجرف)، وقد وردت كلمة 311
 :وغيرهما، ومجرف ومجلف 2/26 ،ن منظور، اب، ولسان العرب3/11 ،الأزهري، تهذيب اللغة: سبيل المثال

 .  1/30، لسان العرب: بمعنى واحد، وهو الذي ذهَبَ مالُه، ينظر
بيديمحم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني الملق ب بمرتضى تاج العروس من جواهر القاموس،  - 4 : ، تحالز 

 . 2/116، الهداية، دط، دت، دار المحققينمجموعة من 
 . 7/611تفسير الطبري،  - 5
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 .[31آل عمران، ]       :تعالى قال، (ربش  )الفعل -أ   
، الشين المكسورة تشديدو  ،الباء وفتح ،اءـالي بضم ،(رُ شِّ بَ يُ )ومن وافقه  نافع قرأ   

سكان الباء ،بفتح الياء (رُ شُ ب  يَ )وقرئ   .1المضمومة وتخفيف الشين ،وا 
 .2، وهو البشارةبمعنى واحد القراءتين زهري والزجاج أنبين الأقد و    
ذا كانا بمعنى واحد     الصيغة المزيدة على المجردة؟    ، فلماذا اختار نافع وا 
 :والجواب عن ذلك من وجوه   
  .3الحجاز أهل هجةل المزيدة( يُبَشِّرُكَ )أن  - الأول   
، لراءمع الشين وا تحوي ضمتين متتاليتينثقيلة؛ فهي غة المجردة الصي أن -نيالثا   

انتقال من ففيها  ،، أما المزيدة4توالي الضمتينوقد أشار سيبويه إلى أن العرب تكره 
ن الراء ترقق في ، وهو أخف من الضمتين المتتاليتين، خصوصا وأضمالكسر إلى ال

 .يغة أخف بكثير من الصيغة المجردة، فتكون هذه الصرواية ورش
يأخذ وضع ( يبشِّرك)ددة من ـن المشـم حال نطق الشيـن وضع الفأ -الثالث   

، فيأخذ الفم فيها وضعا أشبه بحال (يَب شُرك)ى، أماـمما يتواءم مع المعن ؛الابتسامة
 .   الغضب أو الانزعاج، مما لا يتواءم مع المعنى

 .ودلالي لمزيد كان لسبب لهجي وصوتيالفعل اوهكذا يتبين أن اختيار نافع     
         :ىـال تعالـق ،(رـأهج)ل ـالفع-ب   
 .[17المؤمنون، ]

وقرأ  ،الرباعى (أهجر)، بضم التاء، وكسر الجيم، وهو مضارع (تُه جِرون)قرأ نافع    
 .5الثلاثى (هجر)، وهو مضارع الجيمبفتح التاء وضم  ،(تَه جُرون) جمهورال

                                                
في  الحجةو ، 70الأنصاري، صعمر بن قاسم  وتحرر، السبع القراءات من تواتر ما في المكرر: ينظر - 1
 .601، ص، ابن خالويهراءات السبعقال
عرابه،6/211معاني القراءات، - 2  .6/201، ومعاني القرآن وا 
، 6، طالقاهرة ،مكتبة الكليات الأزهرية، محمد محمد سالم محيسن، القراءات وأثرها في علوم العربية - 3

 . 6/221، م6112 ،هـ6202
 . 2/663الكتاب، : ينظر - 4
 . 363ص المبسوط في القراءات العشر، ، و 211صابن زنجلة، حجة القراءات،  - 5
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: ، والمعنى1نطق بالهُجر، وهو الفحشإذا  :(يُهجِر أهجر،)وقراءة نافع من    
إذا تكلم بالكلام القبيح، وهو مأخوذ : قد أهجر الرجل: يقال ؛بالكلام القبيحتتكلمون 

ر، بضم الهاء  .2من الهُج 

ر: "قال الفراء    وأما ، 3"ذَا خَلَوا حول البيت ليلاإِ   أنهم كانوا يسب ون الن بِي   :والهُج 
الرجل فِي قد هجر : يقال ؛الهذيان: معنى، ب(ر، يهجُ رهجَ )فهي من  ،قراءة الجمهور

 .4ولا يضره، فهو كالهذيان ،نكم تقولون فيه ما ليس فيهأ :والمعنىإِذا هذى،  :منامه

كان بقصد إبراز  جرد إلى صيغة المزيد،موالملاحظ أن عدول نافع عن صيغة ال    
ويسبونه،  مون النبييشتُ ناديهم خسة هؤلاء الكفرة ووقاحتهم، حيث يجلسون في 

التي وردت في أول ( مستكبرين)ى يتناسب مع كلمة ـوهذا المعنون بالفحشاء، مـويتكل
، ويتناسب أيضا مع السياق؛ فهذه الآية وردت في سياق لوم المشركين وتقريعهم الآية

     :قبل الآية السابقة ،في قوله تعالىوذلك  ون،ــــــــبوهم يعذ  

            

  . 

 ما تحققه الصيغة المزيدة و، وههمـرة ووقاحتـخسة هؤلاء الكف اق يبرزـوهذا السي   
 .التي اختارها نافع

 [ . 33المدثر، ]      : قال تعالى ،(أدبر)الفعل -ج   
ـــــقرأ ناف    ــــ ــــبرواية قال عـــ بَرَ ) ونــــ  ة، ـــــ، وبهمزة قطع مفتوح(إذ)من  الذال بإسكان (إذ  أَد 

                                                
، محمد باسل عيون السود :تح ،أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار الله الزمخشري، أساس البلاغة -1

 .2/313 ،م6111 ،هـ6261، 6، طلبنان ،دار الكتب العلمية، بيروت
 صالح حاتم :تح ،الأنباري بكر أبو بشار، بن محمد بن القاسم بن محمد ،الناس كلمات معاني في الزاهر - 2

 .6/313، م4996هـ، 4146 ،4، طبيروت الرسالة، مؤسسة ،الضامن
 2/231 ،معاني القرآن - 3
 .والصفحة نفسها، المصدر نفسه - 4
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إذَ )المزيد، أما ورش فقد نقل حركة الهمزة إلى الذال الساكنة (أدبر)من  ودال ساكنة
بَرَ     .1الثلاثي (لعَ فَ )بحذف الهمزة، وفتح الدال، على وزن  (رَ بَ دَ إذا ) ئوقر ، (اَد 
هما إلى أن الفراء والأخفشوقد اختلف اللغويون في بيان معنى الفعلين؛ فذهب    

ر بن ـقال صخ، 2روأدب ،فـوالصي ،والشتاء ،النهار دَبَرَ : يقالواحد؛  لغتان بمعنى
 :3عمرو بن الشريد السلمي

حَداً           سِ الد ابِرِ   *وَلَقَد  قَتَل تُكُمُ ثنُاءَ ومَو  تُ مُر ةَ مِث لَ أَم    4وتَرَك 
 ( .     أدبر)، والمُد بر اسم فاعل من (دبر)، فالدابر اسم فاعل من 5ويروى المدبر    
: يقال: "إلى أن بينهما خلافا في المعنى؛ قال أبو عبيدة بعض أهل اللغةوذهب    

ذا أدبر، خلفى جاء: دبرنى إذا مضى، : دبر الليل: آخرونقال ، و 6"إذا ول ى: وا 
 .7أخذ في الإدبار: وأدبر
ذا اعتبرنا الصيغتين بمعنى واحد، فإن نافعا اختار الأخف؛ فقراءة نافع وخاصة     وا 

 (.إذا دبر)، أخف من قراءة من قرأ (إذَ اَد بَرَ )برواية ورش
ذا اعتبرنا معناهما مختلفا، فإن     قراءة نافع تتوافق مع السياق؛ فقد ذكر الله تعالى وا 

ر يعني وجود الليل، ثم ، والحديث عن القم[32المدثر، ]    : قبلهـا

أخذ في الإدبار شيئا فشيئا، وهذا هو  :ي، أ[33المدثر، ]      : قال

   : الذي قال به بعض اللغويين، كما سبق، ثم قال( أدبر)معنى 

                                                
، 6، القاهرة، طيدار البيان العرب ،، محمد إبراهيم محمد سالمفريدة الدهر في تأصيل وجمع القراءات: ينظر - 1

 .212ص، والمبسوط في القراءات العشر، 2/111، م2003هـ، 6222
عرابه، الزجاج، و ، 3/202معاني القرآن،  - 2  . 1/221معاني القرآن وا 
 ،45للملايين، ط العلم دار الزركلي، محمود بن الدين علام، خيرالأ: ينظر هو أخو الخنساء الشاعرة - 3

 .1/211م، 6006
/ 5المخصص و  ،15/111 ،تهذيب اللغةو  ،11/221، تاج العروس :ورد البيت في عدد من المصادر، منها - 4

 ...، وغيرها 211/ 5 ،لسان العربو  ،211
 . 2/270، ولسان العرب، 12 خ/61تفسير القرطبي،  - 5
  ، الخانجي، القاهرة، دط، دتمحمد فؤاد سركين، مكتبة : ة معمر بن المثنى، تحأبو عبيدمجاز القرآن،  - 6
2/271، 271 . 
 .61/12 ،تفسير القرطبي - 7
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  [ ،32المدثر]، تفيد الزمان المستقبل، فالصبح مازال لم يسفر بعد، ( إذا)و
 .وبهذا يتوافق معنى قراءة نافع مع سياق الآيات

 :(فع ل)المزيد على صيغة -2   
آخرين قراء  ، وقرئت عند(فع ل)ردت أفعال قرئت عند نافع مزيدة على صيغة و قد ل   
 :منها، (لفعَ )على صيغة  ،دةمجر  
 . [ 23المرسلات، ]      :تعالى قال ،(قدّر)الفعل  -أ   
 .1هابتخفيف ،(رناقدَ ) وقرئ الدال، بتشديد ،(رناقد  ) ومن وافقه نافع قرأ   
 ،(القدرة) منفاعتبروه ، (قدَرنا) المجردالفعل  اءةقر قد فرق بعض المفسرين بين و    

    :ىــقوله تعال عليه ويدل    فاعتبروه  المزيد،( قد رنا) اءة نافعقر بين و
 .2رـالتقدي من
من  وجمع راءـوالف يالكسائ ، ولذلك اعتبرهما3التقدير هو دلالة القدرة أن غير   

وقد استدل أبو علي ، 4وقدَرته كذا، قد رت :لفيقا ؛واحد بمعنى نيلغتاللغويين 
  :الهذلي   قولب لذلكالفارسي 

تُ لسَ   5كَمَا تَت ايعُ الريحُ بالقَف لِ  ت  ر  خَ فَ   * ا اقهَ ومُف رِهَةٍ عَن سٍ قَدَر 
 .6"قد رت ضربتي لساقها: والمعنى": ثم قال   
 رواقدِّ  أي، 7"له روادُ فاق   عليكم م  غُ  فإن": الهلال في النبي قول ذلك أيضا ومن   
  .8والمنازل المسير له

                                                
 . 61/610، وتفسير القرطبي، 21/236التحرير والتنوير،  - 1
 .15/15 ،القِن وجي البخاري ،القرآن مقاصد في البيان فتح - 2

 .21/115، التحرير والتنوير: ينظر - 3

 .1/232 فتح القدير،، و 11/121 ،القرطبي تفسير - 4

هـ، 6261 ،6ي، بيروت، لبنان، طـري، المكتب الإسلامـسوهام المص: ديوان أبي ذؤيب الهذلي، تح: ينظر - 5
: عبروي أيضا تت ا :عياتت  أي ملاح،  ،إذا جاءت بأولاد فرهة ،أفرهت فلانة: يقال :مفرهة  .611م، ص6111

 .ما يبس من الشجر: القفليتبع بعضها بعضا، و
 .1/21الحجة للقراء السبعة،  - 6
   .2/215 ،صحيح البخاري - 7

 .11/121 ،القرطبي تفسير - 8
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 ،[23المرسلات، ]     :بقوله تعالى (رناقدَ )وقد احتج من قرأ    
واسم الفاعل  ،اخترت التشديد لمَ : الكسائي حين سئل ورد   ،(رونالمقد   فنعم: )ولم يقل

      :هذا بمنزلة قوله: ل؟ فقالـذا الفعـليس مبنيا على ه

    :ومثله ،، فجمع بين اللغتين(مه لهم: )ولم يقل ،[67الطارق، ]

  [661، المائدة] ،1"(تعذيبا: )ولم يقل. 
 وافقت إلا أنها ،لم تضف معنى جديدافي قراءة نافع المزيدة  (رناقد  )وهكذا، فإن    
   ، و[61، عبـس]         :ىـتعال قوله

  [13، الواقعة] .   

          :ىـ، قال تعال(قر  ـخ)الفعل  -ب   
 .[600الأنعام، ]
قوا) نافع قرأ    .2هابتخفيف ،(خَرَقوا)الجمهور وقرأ ء،االر   بتشديد ،(خَر 
وهو  ،[76الكهف،]        :ىـتعال قال ،القطع أصله: والخرق  

 أهل قال؛ 3ورفق بتقدير الش يء لـفع وهو ،قـالخل هوضد   ،تقدير بغيرفعل الشيء 
 قه،وخرَ  ،واخترقه ،الإفك اختلق: يقال ؛وكذبوا ،وافتعلوا ،واقاختل: قواخرَ  معنى": اللغة

 .4"شقه إذا الثوب خرق من وأصله
في قراءة  التشديدأما  ،5والافتراء الاختلاق :بمعنى هورالجم قراءة في التخفيفف   
     تفيد عـناف وقراءة: "عاشور ابن قال ؛في الفعل ةـوالمبالغ للتكثيرفهو  ،نافع

ــالمبالغ ــي (ليفعالت) لأن   الفعل؛ في ةـــــــ  نسبة الولد إلىف،  6"الفعل حصول قو ة على دل  ــــ

                                                
 .722، صحجة القراءات، ابن زنجلة - 1
2
 .212ص، حجة القراءات، و 200ص ،المبسوط في القراءات العشر: ينظر - 
 .7/207نوير، التحرير والت: ينظر - 3
 .2/611 الشوكاني، فتح القدير، - 4
 .6/321، ، الفراءمعاني القرآن - 5
 .7/207، التحرير والتنوير - 6
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قوا)ـ، والتعبير بالله شيء عظيم    :يفيد عظم الفرية التي أدانها الله تعالى بقوله( خر 
            

              

   . [12إلى  11مريم، من ]
 :قال تعالى ،(ح  فت  )الفعل -ج             [ ،76الزمر].  

 ، على1بتاء مخففة (حتفتِ )وقرئ  التاء، بتشديد (ت حتفُ )وجمهور القراء  نافع قرأ   
 .الثلاثي (فتح) من ،فعولللم مبني ،ماض فعل أنه
 ،تحلأن كل باب منها فُ ؛ أنه أراد تكرير الفعل ،الحجة لمن شدد": قال ابن خالويه   

 ،[23يوسف، ]     :تعالى إجماعهم على التشديد في قوله: ودليله

     و
 ،وقد بين الطاهر بن عاشور، [10ص، ] 2

للدلالة  ؛ة في الوصفـى طريق المبالغـرى علـج ،ار عن السماء بأنها أبوابـالِإخبأن 
 .3كأنها هي أبوابحتى ، على كثرة المفاتح فيها

 ،شدته أوته بكثر  ،تحالف فعل في مبالغة ، وهوتشديد في عين الفعل يفيد التكثيرالف   
 . 4"الله إلا عليه يقدر لا السماء شق لأن ؛عظيم فتح أنه إلى إشارة

لا يدل على  (فُتِح)، لأن الفعل المجرد اختار نافع التشديد هذه المعنى ومن أجل  
مر ة واحدة تم فتحالأن ، إنما يدل على هذا المعنى

5. 
 :معاني أخرى الأفعال التي أفادت الزيادة فيها-2

غير  ،فع بمعان أخرىوردت في قراءة نا ،(فع ل)هناك أفعال مزيدة على وزن    
 :، ومنهامعنى التكثير

                                                
 .2/326ومعاني القراءات، ، 201ص المبسوط في القراءات العشر،  - 1
 .366ص، في القراءات السبع الحجة - 2
 .30/33، التحرير والتنوير - 3
 .30/32، نفسه - 4
 .366صابن خالويه، ، في القراءات السبع الحجة - 5
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ز)الفعل -أ            :قال تعالى ،(عز 

  [ ،62يس]. 
نَا)قرأ نافع وجمهور القراء     ز    .1بالتخفيف (ززناعَ ) ، وقرئالزاي مشددة (عَز 

 غلبنا :التخفيففي قراءة والمعنى ، وشددنا يناقو   :التشديدنافع بقراءة في معنى الو    
      :، ومنهوقهرنا

2
  .[23ص، ] 

ادة معنى تقوية يدل على إر  ،نافع والجمهور هذا الفعل المشددوالواضح أن اختيار   
، الذي يفهم من الفعل المخفف ،ى الغلبة والقهرـ، لا على معنبرسول ثالث ولينالرس
نما هي تقوية لتثبيت الحجة هذه التقوية لأن ، ليس المقصود منها القوة المادية، وا 

 ،ن الله تعالى لم يذكر أن هؤلاء الرسل انتصرواإإذ  ؛وهذا الاختيار يتسق مع السياق
هؤلاء الرسل  ، مما يدل على أنرجلا دعا قومه لمناصرتهم فقتلوه ، بل ذكر أنوغلبوا

لا لمَ لم يكونوا أولي قوة     .القوم على قتل من دعا لنصرتهم ا تجرأ، وا 
       :ىـقال تعال ،(د لـع)الفعل -ب   

 [.7الانفطار، ]
  .3هابتخفيف (عَدَلَكَ )وقرئ  ،الدال بتشديد( عد لك) نافع والجمهور قرأ   
 جعلك :فقراءة نافع بمعنى عنى؛في الموقد فرق المفسرون واللغويون بين القراءتين   

 أي إلى وأمالك صرفك: فمعناهاأما قراءة التخفيف و ، مقوما لقالخَ  لمعد  ، معتدلا
ما ،حسنة صورة إلى إما؛ شاء صورة  بعض صورة إلى أو ،قبيحة صورة إلى وا 
 .4قراباتك

 متن  ابعد أن ؛ فالله تعالى نافع والجمهور يتماشى مع السياق ويتضح أن اختيار   
  :كما قال في آية أخرى ،قومك :أي( عد لكف) :قال، على الإنسان بالخلق والتسوية

       [ ،2التين]، وأمالك صرفك: معنى أما 
                                                

 .131، صفي القراءات السبعةو  ،311ص المبسوط في القراءات العشر،  - 1
 .  117، وحجة القراءات، ص61/62، تفسير القرطبي - 2
  ،1/312، الحجة للقراء السبعة، الفارسي، و  172ص، في القراءات السبعة - 3
 .312، ص، ابن خالويهفي القراءات السبع ، والحجة62/271تفسير الطبري،  - 4
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، وهي هابعدموجود في الآية ف، ، الذي دلت عليه قراءة التخفيفشاء صورة أي إلى
 .[1الانفطار، ]          :قوله تعالى

 :(ل  اع  ف  )المزيد على صيغة -3    
 :ذج من قراءة نافعوهذه نما    

 .[13النساء، ]      :ال تعالىق، (لامس)الفعل -أ   
 .1(لمستم)وقرأ حمزة والكسائي ، (لامستم)والجمهور قرأ نافع    
، من المفاعلة التي لا تكون إلا من اثنين، بإثبات ألف (لامستم) وقراءة نافع   

دون النساء، على  فالخطاب للرجال ،(لمستم)الجماع، أما قراءة : وحينئذ يكون معناه
 واحد،، فجرى الفعل من أو مس  بعض جسد الرجل جسد المرأة، مس  اليد: معنى
ولم  ،[27آل عمران، ]      :ى على لسان مريمـه قوله تعالـودليل
 .2"سني بشرولم يماسِ " :يقل
  :ن؛ وهو قوله تعالىـاق معيـأنها وردت في سي دل علىي ،ةـيفي هذه الآ نظروال   

  .              

      [23، النساء]، م عند فقد أباح الله تعالى التيم
تُمُ النِّسَاء)، ومنها، بسبب الأمور المذكورة في الآيةاءـفقد الم ، ، بمعنى الجماع(لَامَس 

، وهذا لا يترتب قد تدل على مجرد اللمس ،رأها هكذافي قراءة من ق( لمستم) لأن
ثم  ،ل بعض نسائهقب   أن رسول الله ": لحديث عائشةولا التيمم،  ،3الوضوء نهع

    .، فاختيار نافع والجمهور يوافق هذا المعنى4"خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ

                                                
 .3/611 الفارسي،والحجة للقراء السبعة،  ،610المبسوط في القراءات العشر، ص: ينظر - 1
 .2/613 محيسن، ،ة النشرالهادي شرح طيب، و 6/360، معاني القراءات - 2
 .1/223، يراجع تفسير القرطبي، هذا الأمرهناك خلاف بين الفقهاء في  - 3
 دط، دت، ،القاهرة ،الشيباني، مؤسسة قرطبةعبد الله مد بن حنبل أبو ، أحمسند الإمام أحمد بن حنبل - 4
1/260 . 
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          :قال تعالى، (آتى) الفعل-ب   

     [31، الروم]. 

 .1ربالقص( أَتَي تُم  )وقرأه ابن كثير  ،بالمد( آتَي تُم  )ع والجمهور قرأ ناف   

بالقصر (  أَتَي تُم  )وقراءة  ،أعطيتم: نى، بمع(يـيؤت ،يـآت)ن ـموالجمهور قراءة نافع و   
 .2فعلتم: ، بمعنى(ييأتِ  ،أتى) :من

 ،الناس بأموال أموالكم لتكثروا ،عطية من أعطيتموما : والمعنى على قراءة نافع   
 فإنها ،يقبلها ولا، بالتضعيف الله عند يكثر فلاأعطيتم،  مما وأفضل أكثر واعطَ أي لتُ 
 .3لله ليست

أما : "قال ابن زنجلة( آتَي تُم  )معنى  إلى( أَتَي تُم  )لوا ولذلك أو  ، لمقصودوهذا هو ا   
ويزيد هذا الأمر رسوخا أن ، 4"نه يؤول في المعنى إلى قول من مدفإ ،قصر ابن كثير
       مدوا في ـالقراء لم يختلف

 .بعدها مباشرة، 5

 :الأفعال المزيدة بحرفين -لثاثا   
       :قال تعالى، (ذـاتخ)ل ـالفع :(لـافتع)صيغة  علىجاء  مما   

    [77، الكهف]. 
 بفتح ،(لتخِذ تَ ) وقرئ، اءـالخ وفتح ،التاء تشديدب ،(ت خذتَ ل)والجمهور قرأ نافع   

 .6الخاء وكسر التاء،

                                                
 . 1/227، ، الفارسيللقراء السبعة الحجةو ، 321ص المبسوط في القراءات العشر،  -1
 .213، ص، ابن خالويهفي القراءات السبع ، والحجة2/212فتح القدير،  - 2
طاهر محمد بن يعقوب مجد الدين أبو  :جمعه ،الله بن عباس، عبد من تفسير ابن عباستنوير المقباس  - 3

 .326ص  ،لبنانبيروت، ، دار الكتب العلمية ،الفيروزآبادى
 .111ص حجة القراءات،  - 4
 .107ص ، في القراءات السبعة - 5
6
 .1/613 ،الحجة للقراء السبعة، و2/362 ،النشر في القراءات العشر - 
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 ،تَخِذَ )مِن  فالفعل  ،، أما في القراءة الأخرى(الاتِّخاذ)من والفعل في قراءة نافع    
( تَخِذ تَ َ)وقد بيـن الزجـاج أن ؛1(عبِ بع وتَ ات  ) :ان مثلـوهما لغت، (يَت عَبُ ، تَعِبَ )ـك (ذُ يت خَ 

 .3(اتخذ)،(تَخِذَ ) أصل، وبين الفراء أن 2(اتخذتَ ) بمعنى
وهو  الأصل، لأنه، ، فإن نافعا اختار الفعل المشددبمعنى واحدالكلمتان  وما دامت  

 .سياق الآيةلمناسبته  ،على تأكيد الاجتهاد في الطلب يدل
ا يعتمد منهجا واحدا بنتيجة مفادها أن نافع بعد دراسة هذه الأمثلة ويمكن الخروج   

، إلا إذا كانت صيغة المزيد لكونه أيسر نطقا إلى المجردفي الاختيار، وهو الميل 
على جاءت صيغة المجرد، أو كانت أقوى لغة، أو  لا تحملها ،تحمل دلالة معينة

 .مع السياق كانت متناسبة وألهجة قريش، 

                                                
 عبد أحمد عادل :تحأبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي،  ، في علوم الكتاب للبابا: ينظر -1

، وحجة 62/122 ،م6111، 6، طهـ6261العلمية، بيروت، لبنان،  دار الكتب معوض، محمد وعلي ،الموجود
 . 221ص ابن زنجلة، ، القراءات

2
عرابه -   .3/307 ،معاني القرآن وا 
 2/611 ،معاني القرآن - 3
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 :الفعل المزيد بنيةفي والتخفيف  التشديد-الثالث المبحث    

الفعل القراء في اختيار بعض قد يخالف  في المبحث السابق أن نافعاتبين لقد    
في هذا أما  الدلالية،أو اللهجية أو  لسبب من الأسباب الصوتية، ،المجرد أو المزيد

الخلاف  إلا أنراء على زيادتها، اتفق نافع والقفستتم دراسة الأفعال التي  ،المبحث
  .كان حول التشديد أو التخفيف ،بينه وبين بعضهم

 ،العرب لهجاتالتخفيف في التشديد و  راجع إلى انتشار وهذا الخلاف بين القراء   
  .، بينما تفضل قبائل أخرى التخفيفقبائل يغلب عليها التشديدال ن بعضإحيث 

 تميم، وأشهرها قبيلة ؛بالتشديد هاـووسط رةـالجزي شرق البدوية القبائلوقد تميزت    
 تطرق التي ،السريعة ةـالقوي واتـالأص من بسلسلة نطق أهل هذه القبيلة يتميزو 

 .1متعددة مفرقعات هي كأنما ،الآذان

 في يعيشون ولما كان البدو": الجندي لهذه الظاهرة بقولهويعلل أحمد علم الدين    
، فلا اتها، ويذوب في جنبلصحارى يفنى فيها الصوته اذالمترامية، وه ىالصحار 

 إلى ، ولجأسمعحتى ت   ،، لذا حرص هذا البدوي على توضيح أصواته2تكاد تتضح
 .3"والشدة ،والتفخيم ،الجهر منها ،ىشت بط ر ق ،ذلك تحقيق

 ونميلي مفه ،قـفي النط أهلها ة من سماتـسمفكان التخفيف  ،ازـل الحجـأما قبائ   
 .4، لأن ذلك ينسجم مع بيئتهم وطبيعتهمنة والتؤدةإلى الليو 

، وغيرهما (تفعّل)و (فعّل) كما في، التضعيف في بنية الفعل: التشديدب المقصودو   
ونوع لا تختلف دلالته عن ، مختلفةنوع يعطي دلالة : وهو من حيث الدلالة نوعان

 .المخفف

                                                             
 .88 إبراهيم أنيس، في اللهجات العربية، - 1
 .يتضح فلا يكاد: لعله أراد، و  كتابهكذا ورد في ال - 2
 .2/756اللهجات العربية في التراث،  - 3
 .88، 88في اللهجات العربية، : ينظر - 4
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 (فعّل) صيغةال من ـنتقالابوذلك  ؛ة التضعيف عن الفعلـإزال: لتخفيفوالمقصود با   
  .(تفاعل) إلى، (تفعّل) ةصيغمن أو  ،(أفعل) صيغة إلى -مثلا –

 :بالتخفيف في قراءة نافع أو ،التشديدبالمقروءة  ،المزيدةوهذه أمثلة عن الأفعال    
 :الأفعال المشددة في قراءة نافع-أولا    
 :آخرون مخففة، ومنها ، بينما قرأها قراءقرأ نافع عددا من الأفعال مشددة   
 :(فعّل)صيغة -1  
 . [627، البقرة]    :قال تعالى ،(عـمتّ )الفعل -أ  

 .1بالتخفيف( ع ه  فَأ مْت  ) وحده عامر ، وقرأ ابنبالتشديد( فَأ مَتِّع ه  )نافع والقراء  قرأ   

 فالحجة": ج ابن خالويه للقراءتين بقولهاحتو  ،2وقد قرر الأزهري أنهما بمعنى واحد   
      :ىـقوله تعال ودليله ،هـومداومت لـالفع تكرير ،شدد لمن

 جاء فلما ،(قليلا) معه يكون لا لـالفع تكرير أن ،خفف لمن ةـوالحج ،[88، سـيون]
 .3"(أ مَتّع) من به أولى( أ مت ع) كان ،(قليلا) معه
، الدنيا متعة :ة هناـوتكرار المتعة؛ لأن المراد بالمتع ـىتنافتلا ( قليلا)ن والحقيقة أ   

التي لا نهاية لمتاعها، ومع ذلك فإن الله  ،مقارنة بالآخرة ،اع القليلـذات المتوهي 
      :في قوله، فعل المشددا بالاع الدنيـتعالى عبر عن مت

          [3، هود]،  ومن هنا
، ليدل به على تمام المتعة في الدنيا للكافر، ثم ينال عقابه اختار نافع الفعل المشدد

 .في الآخرة
         :قال تعالى، (فرّق)الفعل -ب   

     [ ،658الأنعام]. 

                                                             
 .2/222النشر في القراءات العشر، و  ،637صالمبسوط في القراءات العشر،  - 1
 . 6/666، معاني القراءات - 2
 . 88 ،86صالحجة في القراءات السبع،  - 3
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ق وا)نافع والجمهور قرأ     .1(فَارَق وا)وقرئ  ،(فَرَّ
ينَه مْ )أن في قراءة  الأزهريوقد بين      :نيقول( فَارَق وا د 
 .فلم يَد وموا عليه ،ركوا دينهم وفارقوهأنهم ت :أحدهما   
ق وا) أنها بمعنى: هماثاني     .2وتفرقهم فيه ،اختلافهم في دينهمأي  ،(فَرَّ

ق وا) أما    ، تفريقا المال قتفرّ  :؛ يقالالتفريق منفهي  ،قراءة نافع والجمهورفي ( فَرَّ
 أحزابا وانكا :أي،    : ى بعدهاـقول الله تعال ،وحجة من قرأها كذلك

 . 3وفرقا
ق وا)لعل اختيار نافع و     الذي ق، ـد التأكيد على معنى التفريـ، كان بقصالمشددة (فَرَّ

لتشمل  تدل عليه هذه الصيغة، ولا تدل على غيره، بينما تتسع دلالة الصيغة المخففة
 : بعدها ع قوله تعالىيأتي متناسبا م نافع اختيارفإن هذا لو معنى المفارقة أيضا، 

   ،لا على المفارقة ،تدل على التفرق: فالشيَع. 
 (: تفاعل)صيغة -2    
 :مما جاء على هذه الصيغة في قراءة نافع    
الَحي)ل الفع     .[628النساء، ]       : قال تعالى ،(صَّ

الَحَا) نافع والجمهور قرأ      .4والتخفيف بالضم( ي صْل حَا)ئ وقر ، (يَصَّ
الَحَا) والفعل     ،في الصاد التاء فأدغمت ،(يتصالحا): أصلهفي قراءة نافع  (يَصَّ
 التاء أدغمت ثم ،(المفاعلة) باب على جاء ،اثنين من كان المّ  الفعل نلأ؛ ددتوش  
  .5(أصلح) فأصله ،(حَاي صْل  ) ، أما الفعلالصاد في

، إنما كان من أجل تثبيت ع عن الصيغة المخففة إلى المشددةويبدو أن عدول ناف   
 ر،ـوالتشاج التنازع عند ، وهو يكونمن الإصلاح( ي صْل حَا)معنى معين؛ ذلك أن 

                                                             
 .268، وحجة القراءات، ص2/277اءات العشر، النشر في القر  - 1
 .6/387 معاني القراءات، - 2
 . 268صابن زنجلة، حجة القراءات، : ينظر - 3
 .627ابن خالويه، صالحجة في القراءات السبع، ، و  263صابن زنجلة، حجة القراءات،  - 4
 .627صالحجة في القراءات السبع، و  ،5/267، التحرير والتنوير - 5
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             :قال تعالىلهذا و 

      [661، النساء]الَحَا)، وأما 1 التوافق، : فمعناه (يَصَّ

     :ىـ؛ ذلك أنها وردت في سياق قوله تعالالموضع بهذا أليق وهو

             ،
نما هو صلح مبني على التنازل، فإذا خافت المرأة  وهذا الصلح ليس من خصومة، وا 

ع الصيغة اختيار ناف، ف2التنازل عن بعض حقها لىأن يطلقها زوجها، توافقت معه ع
 . هذا المعنىالمشددة كان لأجل 

 : (لتفعّ )صيغة -3   

 : مما جاء على هذه الصيغة في قراءة نافع   

 .[89، مريم]       :قال تعالى، (رتفطّ )الفعل   
 .3(رْنَ يَنْفَط  )، وقرئ (يَتَفَطَّرْنَ )قرأ نافع والجمهور     
، أما في القراءة 4ر، بمعنى تشققوتفطّ ، (ر، يتفطّ تفطّر)قراءة نافع من  فيوالفعل     

  :، ومن قرأ هذه القراءة احتج بإجماع القراء في(انفطر، ينفطر)من الأخرى، فهو 
     [68، المزمل]، و     [6، الانفطار]، 

 .5عليه أجمعوا ما إلى فيه اختلفوا ما فرد
وقراءة نافع بالتشديد تناسب الموقف الذي يبين مبلغ جرأة هؤلاء الكفرة على الله    

ن إحيث  ؛ةـ، وهي جرأة على الله عظيم6ن ولداـا أن للرحموْ ادعَ  حيثتعالى، 
                                                             

 .3/383، أبو علي الفارسيالحجة للقراء السبعة، : ظرين - 1
 .5/303تفسير القرطبي، و ، 33/632تفسير الرازي، : ينظر - 2
   .6/339النشر في القراءات العشر، ، و 693صالمبسوط في القراءات العشر،  - 3
 .2/196 تركيا، دط، دت، ،اسطنبولالدعوة،  دارالمعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية،  - 4
 . 6/330، ومعاني القراءات، 6/373، معاني القرآن، الفراء - 5
 بن الحسين بن عبد الله ، عبد اللهفي جميع القرآن إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات - 6

 .2/668 ،دت ،دط ،العكبري، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان
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الدال ( يَتَفَطَّرْنَ )فاستعمال الفعل  ر من ذلك،تكاد تتفطّ  ،السماوات على ضخامتها
رْنَ )، لأن يناسب هذا الموقف ،على الشدة ففيها ( يَتَفَطَّرْنَ )بمعنى ينشققن، أما (يَنْفَط 

 . 1معنى التكثير، وتكرير الفعل

 :المخففة في قراءة نافع الأفعالثانيا    

ت ، وقد جاءدـالتشديبالتخفيف، وقرأها آخرون بدة ـالمزيقرأ نافع عددا من الأفعال    
 :، منهاعدة صيغ مخففةهذه الأفعال ب

  :(أفعل)صيغة -3   

البقرة، ]         :تعالى قال ،(أوصى)الفعل -أ   
336]. 

 .2ألف بغير ،الصاد مشددة (وَصَّى) الجمهور وقرأ، مخففة (ىوَصأَ) نافع قرأ   

 أوصى لأن ؛(أَوْصَى) من غ  ـأبل( ىـوَصَّ )" :الزجاج قال ،لقراءتينا وفي تحليل   
 .3"كثيرة لمرات إلا يكون لا ووَصَّى واحدة، مرة لهم قال يكون أن جائز

ل يقاكما ، وأوصيتك ،يتكوصّ  :لاقي ؛معروفتان هما لغتانبين أن إلا أن الكسائي   
     :تعالى قال ؛ينطق بالوجهين والقرآن، وأكرمتك ،متككرّ 

   [636،النساء] ،أيضا وقال:         

 .4[66النساء، ]

                                                             
 الكتاب، ابن عادل، علوم في ، واللباب7/237 السمين الحلبي، المكنون، الكتاب علوم في المصون الدر - 1

33/350. 
 .  2/222النشر في القراءات العشر، و  ،636صالمبسوط في القراءات العشر،  - 2
عبد الكريم مصطفى : ، تحد بن أبي المحاسن أحمد الكرمانيمفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني، محم - 3

 .698ص، م2996، هـ6122، 6ط، اعة والنشر والتوزيع، بيروتمدلج، دار ابن حزم للطب
 . 665ص ابن زنجلة، ، حجة القراءات - 4
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حف في مص كان بسبب كتابته ،المخفف (أَوْصَى)الفعل ويبدو أن اختيار نافع    
جميعا ، مما جعل قراء العراق 1(وَصَّى)في مصحف العراق  ، بينما كتبالمدينة كذلك
 .لموافقة مصحفهميختارونه، 

 .[33، الأنعام]      :تعالى قال ،(أكذب)الفعل -ب   

 .2مشددة (ذِّب ونَكَ ي كَ ) الباقون وقرأ، خفيفة (ي كْذب ونَكَ ) والكسائي نافع قرأ   

، راءة الأخرىـفي الق، و (أفعل) وزن على ،(أكذب) مضارع عـوالفعل في قراءة ناف   
 .الثلاثي مضعف ،(كذّب) مضارع

 الرجل وفّى)، و(وأكثر ،كثّر) :نحو ،واحد بمعنى هما: قيل ،وفي تحليل القراءتين   
، الرجل أكذبت: العرب عن يالكسائ ىـفرقا؛ فقد حك إن بينهما: لـوقي ،3(وأوفى ،حَقه
 .4كاذب أنه أخبرت: بتهوكذّ  بالكذب، جاء أنه أخبرتأي 

لا إلى ، ي ـالنب به جاء ام إلى الكذب يفيد نسبة ،عند الكسائي( أكذب)فالفعل    
 .إليه الكذب فيفيد نسبة ،المشدد (كذّب) ، أماهشخص

 وانو كيلم  بين أنهميت، يـمن النب ارـللكفالموقف الحقيقي ة ـوعند ملاحظ     
نما يكذب ،شخصه ونكذبي  :رةـمباش دهاـبع قوله تعالىبدليل  ؛الحق الذي جاء بهون ـوا 

     ، ع آخرـه في موضـوقول:   

      [ ،61النمل]. 

، لدلالة الفعل على نسبة الكذب إلى ما نافع أنسب للسياق فإن قراءة معنىالوبهذا   
 .لا إلى ذاته، جاء به النبي

                                                             
 . 6/569، تفسير البحر المحيط - 1
  .6/688، والتحرير والتنوير، 218، صحجة القراءات، و 683صالمبسوط في القراءات العشر،  - 2
 .218ص زنجلة،  ابن، ، وحجة القراءات1/667تفسير البحر المحيط،  - 3
 .2/626 الشوكاني، فتح القدير، - 4
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 :(فاعَل)صيغة -2   
 ،(فعّل)وقرأها آخرون على صيغة  ،(لفاعَ )على صيغة  عددا من الأفعال قرأ نافع   
 :نت الصيغتان بمعنى واحدوكا
        : ىـ، قال تعال(فـضاع)الفعل -أ   

      [ ،215البقرة]. 
فه) قرأ نافع    وقد ذكرت كتب التفسير ، 1بالتشديد (ي ضَعِّفه)وقرئ ، بالتخفيف (ي ضاع 

 .2والقراءات أن الصيغتين بمعنى واحد
       .[68لقمان، ]      :قال تعالى ،(صَاعر) الفعل-ب   

ر)قرأ نافع     تذكر أنهما بمعنى  وكتب التفسير والقراءات، 3(ت صَعِّر)، وقرئ (ت صَاع 
 عن ليعرض جانب، إلى عنقه أمال إذا وصَعَّر، صَاعَر،: ليقا ؛4(الميل)واحد، وهو 

، 5عنقه منه فيلوي ،البعير يصيب   داء وهو ؛(الصَعَر) من مشتق وهو آخر، جانب
 .6التثقيل تميم التخفيف، ولهجة الحجاز لهجة   وهما لهجتان؛

   .[39سبأ، ]      :قال تعالى ،(بَاعِد) الفعل -ج   
دْ )قرأ نافع    وكتب التفسير والقراءات تذكر ، 7دـبالتشدي( بعِّد)ف، وقرئ ـبالتخفي( بَاع 

  .8أن هاتين القراءتين بمعنى واحد
 أي اختيار الفعل المخفف، ؛خفيفالت ميل إلىوبعد هذا العرض يتبين أن نافعا ي    

فإذا اختار الفعل لكونه أيسر على اللسان، وأقل كلفة،  المشدد، إذا تساوت دلالته مع

                                                             
 . 265صابن زنجلة، ، في القراءات ، والسبعة337صالمبسوط في القراءات العشر، : ينظر - 1
  . 339حجة القراءات، ص ، و 3/73 القراءات، ، ومعاني68/690، والتنوير التحرير: ينظر - 2
 .33/29القرطبي، تفسير و ، 356صالمبسوط في القراءات العشر، : ينظر - 3
 .   525ص ، وحجة القراءات،3/326معاني القرآن، الفراء، و  ،33/29 ،القرطبي تفسير: ينظر - 4
 .63/322 ،والتنوير التحرير - 5
 .5/355 الفارسي،الحجة للقراء السبعة، و  ،3/372 ،الكتاب علوم في اللباب: ينظر - 6
   .6/350النشر في القراءات العشر، ، و 326صالمبسوط في القراءات العشر، : ينظر - 7
 .588 ص ،القراءات حجةو  ،6/693معاني القراءات، و  ،56/291 ،القرطبي تفسير - 8
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دد ـون الفعل المشـأو لكف، ـا الفعل المخفـلا يعطيه ،دلالة معينة إنه يقصددد، فـالمش
 .افقة لهجة أهل الحجازمو ، أو ليتوافق مع السياق
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 :الفاعل المضمر  ودلالتها على  المضارعة حروف -المبحث الرابع   
رسمها أكثر من حرف من أحرف  حتملي ،اءات القرآنية عدد من الأفعالفي القر    

على حسب ما استقر عنده من القراءة  ،قد اختار كل قارئ من القراء حرفاو  المضارعة؛
 .المتواترب المنقولة ،الصحيحة

 والتاءفالهمزة والنون للفاعل المتكلم،  ؛الفاعل وعتن يؤدي إلى ارعةـالمض أحرف وتنوع     
 .فللغائب الياء أما المخاطب، للفاعل

دراسة الأفعال التي وردت في قراءة نافع بحرف من حروف في هذا المبحث وستتم    
 : المضارعة، بينما وردت في قراءات أخرى بحرف مختلف

 :نون الدالة على المتكلمال-أولا   
 :، ومنها هناك أفعال قرأها نافع بالنون، بينما قراها قراء آخرون بالياء   
       :ىـتعال لاـق، (طـنسق)، (فـنخس) ،(أـنش) الـالأفع-1   

       [،9 سبأ]. 
 .1بالياء (سقطي  )، (يَخسف) ،(يَشأ) وقرئبالنون،  الثلاثة الأفعال نافع والجمهور قرأ   
الدال على الله تعالى،  ،(نحن)ضمير المتكلم الملاحظ أن الفاعل في قراءة نافع هو و    
كان حرف المضارعة في الأفعال هو النون، والفاعل في القراءة الأخرى هو ضمير الغائب ف
 .كان حرف المضارعة هو الياءف، (هو)

 قرأ ، ومنذاته عن تعالى الله إخبار من جعلهفقد  ،بالنون قرأمن : "قال ابن خالويه    
 في والنون الياء: "وقال الأزهري، 2"وجل عز ربه عن  النبي إخبار من جعله فقد ،بالياء
 .3"القراءتين في وجل   عز   لله المشيئة لأن ان؛ـسي   ىالمعن
ن اسم الله مذكور لأوالمتأمل في سياق الآيات يجد أن القراءة بالياء تنسجم مع ما سبق؛    

 ،[8سبأ، ]          :قال تعالى ؛في الآية السابقة

                                                             
 ، 0/676، وتفسير البغوي، 063صالمبسوط في القراءات العشر،  - 1
 .292ص  ءات السبع،الحجة في القرا - 2
 .2/288معاني القراءات،  - 3
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 .فيكون الكلام منسجما تماماعلى الله تعالى،  الأفعال تحيل فهذه القراءة

الانسجام الذي مما يفقدها هذا يدعو إلى التساؤل عن سبب اختيار نافع القراءة بالنون، و     
  الياء؟تحققه 

وبذلك ، ذاته عن تعالى الله إخبارالتي اختارها نافع تدل على  بالنونالحقيقة أن القراءة    
أوقع في  وهذانتقل به الخطاب من الغائب إلى المتكلم، يحصل التفات في غاية الأهمية؛ ي

 ،التهديد بخسف الأرضمشهد في ( العظمةبنون )ذلك أن حضوره سبحانه وتعالى النفس؛ 
، الحديث عنه بياء الغيبةبخلاف  يعطي المشهد قوة ورهبة، ،أو إسقاط كسف من السماء

أكثر  ،في مشهد التهديد ،الدال على المتكلم ،(النون)فالالتفات الذي أوجده حرف المضارعة 
 ه، ولهذا اختار الدال على الغائب ،(الياء)حرف المضارعة  أحدثهالانسجام الذي  تأثيرا من

 .نافع

           :تعالىال ق ،(نحشر)ل ـالفع-2   
 .[68فصلت، ]

 .1مضمومة بياء (حشري  )وقرأ الباقون  ،بالنون (نحشر) ويعقوب نافع قرأ   

ولذلك اتصل  العائد على الله تعالى، (نحن)هو ضمير المتكلم والفاعل في قراءة نافع    
فالفاعل غير مسمى؛ لأن الفعل مبني للمفعول، ولذلك  ،الفعل بالنون، وأما في القراءة الأخرى

د ر بالياء  . ص 

            :قبلهاتعالى  قوله ىـعل ون جاءت عطفاـبالن عـراءة نافـة أن قـوقد بين ابن زنجل   

   ، فمراعاة لما فاعله يسم لم ما على بالياء وأما قراءة الجمهور ،

     : تعالى بعده، وهو قوله
2. 

                                                             
  .676، في القراءات ، والسبعة090ص المبسوط في القراءات العشر،  - 1
 .606القراءات، صحجة  - 2
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تدل على  ،لأن الفعل ورد في سياق أفعال مضارعة ،يبدو أن نافعا اختار هذا الضميرو    
 فصلت،]        :ىـه تعالـوذلك ابتداء من قول ،المتكلم

كلها بحرف المضارعة ، (، ونجينااهمـفهدين، مـلنذيقه، فأرسلنا)ال ـي الأفعـثم تأت ،[60
 .، الذي يدل على المتكلم(النون)

إضافة إلى أن ، ، اختار نافع هذا الضمير، ليكون منسجما مع بقية الضمائرلذلك مراعاةو    
ختيار يزيد الموقف هيبة وجلالا، بحضوره سبحانه وتعالى في المشهد، وتوليه بنفسه الا هذا

 .  حشر أعداء الله إلى النار

 : التاء الدالة على المخاطب-ثانيا   

، الدالة على الغائبرون بالياء ـراء آخـ، بينما قراها قهناك أفعال قرأها نافع بتاء المخاطب   
 :ومنها

           :قال تعالى ،(تعبد)ل ـالفع-1  

 .[80البقرة،]

 .1بالياء (يعبدون) وقرئ ،بالتاء (تعبدون)قرأ نافع والجمهور    

 هكأن   ،والحكاية الخطاب معنى على أنهابين الزجاج  فقد، أما قراءة نافع والجمهور بالتاء   
 الغائب وعلامة فعلى أساس أنهم غ ي ب، ،القراءة بالياء وأم االله،  إِلا تعبدون لا لهم قلنا: قيل
 .2الياء

م، وهم بنو إسرائيل، ـار المتكل م عنهـاب بدل الغيبة، لاستحضـآثر تاء الخطنافعا  يبدو أنو    
إلى الحاضر المشاهد، ودمجهم في المشهد، وكأنهم يتلقون  ،ونقلهم من الماضي الغابر

                                                             
 .2/626 الفارسي، ،للقراء السبعة والحجة، 602صالمبسوط في القراءات العشر، : ينظر - 1
عرابه معاني القرآن: ينظر - 2  .6/662 ،وا 
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ادهم من بني إسرائيل الذين كانوا ـإلى أحف موجه الخطاب أو كأن، نزول القرآن حالالخطاب 
 مخاطبون بهام ه ،إلى آبائهم تهـج  و   التعليمات التياس أن ـعلى أس يعاصرون النبي 

دمج الحاضرين في باب من  ،ل المخاطبفاستعما، كما خوطب بها آباؤهم من قبل، أيضا
م لها، وتحميلهم المسؤولية، كما مشهدال وفي هذا ما لا يخفى من قوة التأثير على  هم،آباؤ  ح 

 .المعنيين بالخطاب

         :تعالى لاق، (توقد)الفعل -2   

              

 [69،الرعد]. 

 .1بالياء (يوقدون)بالتاء ، وقرئ ( توقدون)نافع والجمهور  قرأ   

نما يظهر ضمير الغائب لأن ف من قرأ بالياء،أما قراءة     الخطاب غير ظاهر في الآية، وا 
 كذلك والكافر، المؤمن يعم   الناس أن ، فكما    :تعالى بعدها قولهفي ( هو)

   :تعالىمن قوله ابتداء وذلك  سياق مَثَل؛ ، ولأن هذا الفعل ورد في2(يوقدون) في الضمير
      ،ةـال في آخر الآيـإلى أن ق:       

 ال تضرب للناس، والناس يناسبهم ضمير الغائب، كما قال تعالىـ، والأمث: 

         [،6العنكبوت]. 

اب، فكأنه أراد ـة إلى الخطـات من الغيبـ، من باب الالتف(توقدون) أما نافع فاختار   
ـــودمجه ،استحضار المخاطبين ـــ ـــــــمشهم في الـــــ ـــــ، فعدـــ ــــ   لثَ ن لمَ ــــــوض أن يكونوا مجرد مستمعيــ

من بنية المثل، وفي ذلك ما لا يخفى من قوة التأثير وعمقه في  اضرب، صاروا جزء  ي  
 . السامعين

                                                             
  .068، صفي القراءات ، والسبعة266صالمبسوط في القراءات العشر،  - 1
 .6/072، وتفسير البحر المحيط، 9/036تفسير القرطبي،  - 2
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          :ىـتعال الـق، (تشرك)الفعل -3   

      [ ،61النمل]. 
 .1بالياء( يشركون)بالتاء، وقرئ ( تشركون)قرأ نافع والجمهور    
 أتى الكلام أن ،بالتاء في القراءةحجة نافع : "زنجلة محتجا لقراءة نافع والجمهور قال ابن    

       :قولهفي  وذلك ،تقدمه ما لفظ على اهفأجر ، المخاطبة عقب

   ، قال ثم:      
اء، ـ، وأما القراءة بالي"2

 .3لغيبتهم عنهم الخبر لفظ على الكلام ب، فجرىي  غ   الشرك، وهم أهل عن خبر لامـفالك

في أول ( قل)؛ يعني أنها جاءت بعد المخاطبة بعقبالتاء جاءت ( تشركون)والقول بأن    
، يعود على النبي ( قل)والضمير في ،     : ه تعالىـالآية، وهو قول
 ، إذاتقدمه ما لفظ على الكلام ءجرايعود على الكفار، فكيف يتم إ( تشركون)والضمير في 

 واحد؟   كان الضميران لا يعودان على شخص
من  إليه المخاطب كان بغرض الالتفاتضمير يمكن القول إن حرص نافع على اختيار   
  : في قوله تعالـىظ الغائب، ـبلفالشرك،  أهل لىعيجري  الكلام؛ فقد كان ائبالغ

             

           

      ،  فعل الأمام فجأة ثم يجد القارئ نفسه

           :بصيغة المخاطب، (تشركون)

     ،أو يقرأ خبر هلاك الكفرة  ،مجرد شخص يسمع متلقيفلم يعد ال

                                                             
 .2/43ومعاني القراءات، ، 2/113 ،العشر القراءات في النشر - 1
 .111حجة القراءات، ص - 2
 .المصدر نفسه، والصفحة نفسها - 3
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والسؤال  ه في هذا المشهد، بل صار هو ذاته جزءا من المشهد،ـوالمجرمين، الذي يعرض علي
أوقع في النفس، وأشد تأثيرا في ، وهذا       يه مباشرة،ليطرح ع

، الذي لا يعطي تلك الإيحاءات الهامة التي من الحديث بضمير الغائب ،المشركين بو قل
 .    يعطيها ضمير المخاطب

 : غائباء الدالة على اليال-ثالثا   
          :تعالى قال ،(يعمل)الفعل -1   

    [ ،88البقرة]. 
 . 1بالتاء( تعملون)، وقرئ بالياء( يعملون)ض القراء نافع وبع قرأ    
 .2"لهم مخاطبة فهو ،بالتاء قَرَأَ وَمَن   عنهم، الإخبار فعلى ،بالياء قَرَأَ مَن  " :قال الأزهري   
 :فقرأه بعضهم ؛اختلف القرأَة في قراءة ذلك: "لالطبري أكثر بيانا حين قا وقد كان   

    : ا بقراءتهم معنى، فكأنهم نحو  ، على وجه الإخبار عنهم(الياء)بـ (يعملون)

             

       [ ،88البقرة]، عما يعمله الذين أخبر الله عنهم :أي، 

، ومرجعهم في الآخرة إلى أشد إلا الخزي في الحياة الدنيا ،علهمأنه ليس لهم جزاء على ف
 : نحو ا بقراءتهمفكأنهم نحو  ؛ ةـعلى وجه المخاطب (التاء) بـ (تعملون ) وقرأه آخـرون، العذاب

        [ ،88البقرة]وفي آخر الآية ،: 

         3"اليهود معشر أنتم: ، أي   .   

                                                             
 .666، والسبعة في القراءات، ص606المبسوط في القراءات العشر، ص: ينظر - 1
 .6/667معاني القراءات،  - 2
 .2/267تفسير الطبري،  - 3
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 ار عنـعلى وجه الإخب وهو يعلل لقراءة نافع بياء الغائب، ،والتأمل في كلام الطبري   
  :هـيعود بنا إلى أول المقطع، عند الآية الثانية والثمانين؛ حيث بدأه الله تعالى بقول اليهود،
     ، عن بني إسرائيل فالسياق هنا يحكي حدثا تاريخيا ،

لام إلى ضمير ـالك ان ما تغيرـغير أنه سرع ؛بـر الغائـيقتضي الحديث عنه بضمي
حتى يكون الأحفاد أيضا معنيين ب، ـل الالتفات من الغائب إلى المخاطـالمخاطب، على سبي

ومن ثم أدمجوا في المشهد، وخوطبوا مباشرة، بضمير  من قبل، بما خوطب به آباؤهم
       :نفسهافي الآية و ،       :ه تعالىـوذلك في قولالمخاطب، 

      ،  قوله تعالىإلى واستمر الأمر كذلك :

               

             

  [،86 ،88 البقرة] ،الذي افتتح به  ،الغائبضمير شهد من جديد إلى ليعود الم

البقرة، ]        :مع أوله نسجمام يكون الكلامحتى ، المقطع
82]. 

           :ىـتعال قال ،(رـيعص)ل ـالفع-2   

  [،89 يوسف].   

 .1بالتاء (تعصرون)وقرأ حمزة والكسائي بالياء، ( يعصرون)قرأ نافع والجمهور    

 على كله الكلام لأن بالتاء، تعصرون والكسائي حمزة قرأ: "قال البغوي معللا للقراءتين   
 .2"الناس إلى ردا بالياء الآخرون وقرأ الخطاب،

                                                             
 .696ص  الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه،، و 286ص  المبسوط في القراءات العشر،: ينظر - 1
 .896/ 2تفسير البغوي،  - 2
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والحقيقة أن هذا الفعل ورد في سياق رد يوسف على سؤال مبعوث الملك، حين طلب منه    
            :تأويل الرؤيا قائلا

       [،86يوسف]، فكان الجواب بالمخاطب:  

      [،87يوسف]، موجها الخطاب  ،ثم استمر جواب يوسف

            :ولمن أرسله، إلى أن قال ،للسائل

  [ ،89يوسف]، وفيه  فيه تغاثون) :فتحول الضمير إلى الغائب، فلم يقل
، لأن الخير شامل لهم ولغيرهم، وليس مقتصرا عليهم، ومن ثم فإن الاستفادة من (تعصرون

ولذا جاء الفعل بضمير الغائب، ليدل على أن  تشملهم وتشمل غيرهم، ،هذا الغيث عامة
 .الخير يعم الجميع، ولا يخص المخاطبين فقط

 .من أجل هذه الدلالة الهامة اختار نافع هذا الضمير، بدل ضمير المخاطبف   

            :تعالى الق، (يرى)الفعل -3   

        [ ،88النحل]. 

 .1بالتاء (او  رَ تَ  )، وقرئبالياء( يَرَو ا)قرأ نافع والجمهور    
 (تروا) والأعمش ىـويحي وخلف يـوالكسائ زةـحم رأق: "للقراءتين بقوله قرطبيوقد علل ال   

 السيئات، يمكرون الذين عن خبرا ،بالياء الباقونو  ،الناس عـلجمي ابـالخط أن على بالتاء،
 .2"الاختيار وهو

 السيئات، يمكرون الذين عن خبر بالياء ن القراءةإ: قرطبي وهو يعلل للقراءتينالوقول    
       :إلى قوله تعالى في الآية الخامسة والأربعين إشارة منه

                                                             
 .279ص الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه،، و 2/080، في القراءات العشر النشر - 1
 .63/666تفسير القرطبي،  - 2
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      ِين، وهم الذين يمكرون السيئات، ، فالحديث هنا عن غائب

، حتى (يأخذهم، يشعرون، يأتيهم، خسفي: )ولذلك أعقب بعدها أفعالا تدل على الغائب
بقية الضمائر الضمير في هذا الفعل وافق يلفدل به على الغائب، ، (يروا) الفعل وصل إلى
 .السيئات مكروا الذينإلى  التي تحيل

والضمير المناسب له، والتي يمكن  ،حرف المضارعةوهكذا تتبين أسس اختيار نافع    
 : تلخيصها في ما يلي 

هاما، فإنه يعدل عنه المناسب للسياق، إلا إذا قصد معنى  حرف المضارعةيختار نافع  -   
 .إلى حرف آخر، فيتم بذلك الالتفات، الذي يبرز المعنى المقصود

لخطاب بدل ر في المشهد، كاختياره تاء االذي يؤث   حرف المضارعةكثيرا ما يختار  -   
حيائه، و ـبقصا، ـأحيانالغيبة،  س المخاطب أن الخطاب يحستد تجديد المشهد التاريخي وا 
عدل ، وأحيانا ي، وتحميله المسؤوليةي ذلك دلالة هامة، وهي التأثير فيهوفمباشرة،  إليهموجه 
تمل على دلالة ، لأنه يشالغائبحرف المضارعة إلى  ،باطخمال حرف المضارعةعن 

 .أوسع، وأعمق
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 :المبني للفاعل والمبني للمفعول -خامسالمبحث ال   
أما المبني ، الله عبدهنصر : نحو فاعله، معهذُكر  ما هو: لـالفعل المبني للفاع   

 ،جديد بناءهو و  ،صر العبدُ نُ : نحو غيره، عنه وأنيب ،فاعله حُذف ما هوف :للمفعول
 من تحدث جملة التحويل لهذا ونتيجة ؛1الأفعال أبنية من يحول أن يمكن ما إليه يُحوّل

 حسب التغيرات هذه وتختلف الأفعال، في ،والنحوية ،الصرفيةو  ،الصوتية التغيرات
 صحة من بها يتصف التي ةـالصرفي اتـالصف وحسب للفعل، الصوتية المكونات
 .2ومضارعة ومضي وزيادة، وتجرد واعتلال،

 :حول مصطلحي المبني للفاعل والمبني للمفعول -أولا   
ستعمل يسيبويه ف؛ ذلكقد استعمل النحاة عددا من المصطلحات الدالة على ل   

 سمّ يُ  لمالذي  فعلال)مصطلح ستعمل يالفراء و  ،3(الفعل الذي شغل بالمفعول)مصطلح 
؛ (ما لم يسم فاعله)و( البناء للمفعول)مصطلحي أما ابن جني فإنه يجمع بين ، 4(فاعله
 ،مقامه ذلك في فقام الفاعل؛ حديث معه وأُلغي للمفعول، الفعل هذا بُني ولذلك: "فيقول
 .5"فاعله يُسم لم ما طريق فهذه رفعه، ورُفع
من كثير  مافقد استعمله ،(المبني للمعلوم)مقابل  (ي للمجهولالمبن) اأما مصطلح   

 .حتى صار هو المصطلح المختار في مناهج التعليم المختلفةالمتأخرين، 

الفاعل في ما لم يسم لأن  ،(البناء للمفعول)و( البناء للفاعل) يمصطلح اخترتوقد 
 أن   عُلِم هـلأن ،المطرُ  أُنزِل  : نحوذف وهو معلوم، ـفقد يح ؛فاعله لا يكون دائما مجهولا

                                                             
أم هو بناء محول  ،على نحو بنائها للفاعل ،أهو أصلي تبنى عليه الأفعال ابتداء ،اختلف النحاة في هذا البناء - 1

 .2/88 ،حاشية الصبان :ينظر. عن بناء الفعل المبني للفاعل، وأغلب النحاة أنه محول عن البناء للفاعل
، 1مكتبة الخانجي، القاهرة، طقضايا التعدي واللزوم في الدرس النحوي، أبو أوس إبراهيم الشمسان،  :ينظر - 2

 .100 ص م،1881هـ، 1041
 .228/ 1الكتاب،  - 3
 .... 151، 141، 101، 142/ 1، معاني القرآن - 4
علي : تحعثمان بن جني الموصلي،  المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، أبو الفتح - 5

المجلس الأعلى للشئون  الأوقاف، وزارة, وعبد الحليم النجار، وعبد الفتاح إسماعيل شلبي ،النجدي ناصف
 .1/140 ،م1888 هـ،1024دط،  الإسلامية،



 المبني للفاعل والمبني للمفعول -الخامسالمبحث في قراءة نافع      لبنية الصرفية للفعلا -نيالفصل الثا

 

251 

 

، ضُرِب  : نحو ،للتعظيمقد يحذف و  تعالى، اللههو  منزله ر ب   بمعنى اللصُّ  القاضي ض 
، إلا  ، أوواحد كلام في اللص مع يذكر أن عن له إجلالاا ذكر لم يُ  القاضيأنّ  اللص 

 أن عن عنه الل هُ  رضي لعمر إجلالاا  ،له الطاعن يذكر ولا عُم رُ، طُعِن  : نحو ،للتحقير
والضارب  ،زيد   ضُرِب  : نحو ،للإبهام أو واحد، كلام في طاعنه اسم مع اسمه يكون

 الأميرُ، قُتِل  : نحو ،من الفاعل للخوفأو  ،السامع على الإبهام د المتكلموقص   معلوم،
 . 1عليه أو منه خوفا ،قاتله ذكري ولا

 :في قراءة نافع والمبنية للمفعول الأفعال المبنية للفاعل-ثانيا   

 :الأفعال المبنية للفاعل-1   

مخالفا بعض القراء  ،في بعض المواضع الأفعال المبنية للفاعللقد اختار نافع    
 :  الذين اختاروا الأفعال المبنية للمفعول في المواضع نفسها، ومن ذلك

 .[ 20، النساء]        :ال تعالىق ،(أحَل)الفعل -أ   
بضم الهمزة وكسر  (أُحِل  ) وقرئ ،بفتح الهمزة والحاء( ل  أح  )الفعل والجمهور قرأ نافع    
 . 2اءحال

ل  ) الفعلو      على امعطوفه بعض المفسرين وقد عدّ ، للفاعل مبنيقراءة نافع  في( أح 
           :ه تعالىـمن قولوذلك  ،(الله كتاب) نصب الذي المضمر الفعل

  [20، النساء]، ؟(ل كُم   ل  و أ ح  ) :قوله عطف علام: قلت فإن: "قال الزمخشري 
 ذلك، تحريم عليكم الل ه كتب :أي   ،(الل هِ  كِتاب  ) نصب الذي المضمر الفعل على: قلت
الفعل ن ـبعض المفسري قد عدّ ف ،البناء للمفعولالقراءة بوأما ، 3"ذلكم وراء ما لكم لّ وأح  

                                                             
صاحب أبو : تح ،شرح جمل الزجاجي، ابن عصفور الإشبيلي أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي - 1

 .1/101، م1884، هـ1044، 1مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، طجامعة الموصل، جناح، 
  .2/208 ،العشر القراءات في النشر، و 118ص ،العشر القراءات في المبسوط: ينظر - 2
 .1/081 الكشاف، - 3
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م  ) ىـعل امعطوف (ل  ـأُحِ )     :ه تعالىـ، وذلك من قول1(ت  ـحُرِّ

  [،21 النساء]. 
 الإحسان أفعال أنهي  ،الكريم القرآن في المعهودة وقد بين ابن القيم أن الطريقة   

 ىيبن ولا إليه، منسوبة فاعلها فيذكر وتعالى، سبحانه الله إلى تضاف والجود والرحمة
 معها الفعل نيوبُ  حذف، والعقوبة والجزاء العدل بأفعال جيء فإذا للمفعول، معها الفعل

، منها هذه الآية من أمثلةة الخطاب مع الله تعالى، وقد مثل لذلك بعد في أدبا ،للمفعول
  .2سورة النساء

ذا كان ذلك ينطبق على الفعل     م)وا     : من قوله تعالى( حُرِّ

  ُأدبا مع الله  ن التصريح فيه بالفاعل،، على أساس أن التحريم لا يحس
ل  )التحليل يحسن فيه ذلك، ولهذا اختار نافع الفعل فإن  تعالى، بدل  ،المبني للفاعل (أح 

نطقا، وأكثر إبانة لنعمة الله  خفالمبني للفاعل أأن ، إضافة إلى المبني للمفعول( أُحِل  )
 . أحل لهم ذلك على عباده أن  

 .[18الزمر، ]         :قال تعالى ،(قضى)الفعل-ب   

ى)الفعل والجمهور قرأ نافع     بضم القاف  (قُضِي  ) وقرئ، بفتح القاف والضاد( ق ض 
 .3وكسر الضاد

ى) والفعل     ،(هو) تقديره ضمير مستترالفاعل و  ،للفاعلمبني ءة نافع افي قر ( ق ض 
  ،       :في أول الآية المتقدم ذكره ،تعالىعلى الله  يعود

                                                             
 دط، دت، ،ي، دار الفكر، بيروتـود مطرجـمحم: دي، تحـر بن محمد السمرقنـبحر العلوم، أبو الليث نص - 1
1/118. 
، 1، مكة المكرمة، طمجموعة من المحققين :بن قيم الجوزية، تحمحمد بن أبي بكر بدائع الفوائد،  :ينظر - 2

 .   251، 2/251 م،1881 ،هـ1011
 .6/79 ، الفارسي،ةالحجة للقراء السبعو ، 181ص المبسوط في القراءات العشر، : ينظر - 3
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 (الموتُ )و، و في قراءة من خالفه مبني للمفعولـبالنصب مفعول به، وه (الموت  )و
 .بالرفع نائب فاعل

     :قوله للفاعل الفعل اءـبن حجّة: " يـقال أبو علي الفارس   

 ومن عليه، عطف الذي حكم كذلك للفاعل، مبني الفعل ذاـه أنّ  فكما  ،[18الزمر، ]
 . 1"أبين والأول للفاعل، الفعل بقاء مثل المعنى في فهو ،للمفعول الفعل بنى
 إخبار بعق أتى الكلام نإ، حيث 2وقد رجح كثير من العلماء قراءة نافع والجمهور   
           :تعالى قوله في ،نفسه عن الله

            ،

 .واحد نظام على الكلام ليأتلف ،الفاعل ذكر من تقدمه ما بلفظ ذلك بعد الفعل فجرى
، لأنه للفاعلختار البناء انافعا  لا يضيف معنى جديدا، فإن البناء للمفعولوما دام    

 .وأكثر توافقا مع أفعال السياق ،أخف على اللسانالأصل، وهو 
 .[21محمد، ]        :قال تعالى، (أملى)الفعل -ج   

ل ى)الفعل والجمهور قرأ نافع     لِي  ) ويعقوب عمرو أبوأ وقر ، بفتح الهمزة واللام( أ م   (أُم 
 .3وفتح الياء بضم الهمزة وكسر اللام

ل ى)والفعل     يعود ( هو)للفاعل، وفاعله ضمير مستتر تقديره مبني  في قراءة نافع( أ م 
كما قال تعالى  ،الله راد به ي الفاعل نائبف، البناء للمفعولأما قراءة  على الشيطان،

ــــــفي آي ــــأخة ـــــ ـــــ ــــومعن ،[05 ،مــــالقل]        :رىـــ       ى ـــــــ

                                                             
 .81/ 1، للقراء السبعة الحجة - 1
 .ابن زنجلة، وحجة القراءات، 15/211 ،تفسير القرطبي :ينظر - 2
 .111،118، وحجة القراءات، ص048صالمبسوط في القراءات العشر، : ينظر - 3
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 )وحينئذ يحسن الوقف على  ،1هم بالعقوبةلنه تعالى لم يعاجأ: ملاء الله لهمإ

)، لِي  ل هُم  ) :بـ ويبتدأ لى الشيطان، وفعل الله عز إليفرق بين الفعل المنسوب  ؛(و أُم 
 . 2وجل

 ىملأومعنى  ،الشيطانيعود على  (هو) اعل ضميرا تقديرهن يكون نائب الفأويجوز    
حتى ماتوا على كفرهم، وحينئذ لا يجوز  ،فبعدت آمالهم ،وسوس لهم: الشيطان لهم
 .3بل يجب وصل الكلام بعضه ببعض ،( )الوقف على 

 وحجته لأحد، يملي لا بأن الإملاء من الله، والشيطان ،وقد علل أبو عمرو لقراءته   
آل ]            :ىـه تعالـقول

لِي  )فقرأ  ،[181عمران،   لأن ،الشيطان إلى مسند الإملاء أن الوهم في يقع كيلا ،(و أُم 
 إزالة من أجل ،البناء للمفعولذكر، فقراءته ب الفعل قبل لله يجرِ  ولم ،الفعل تقدم قد ذكره

  :وعز جل قال كما الشيطان، إلى لا ،الله إلى الذي قد يقع، إذ الإملاء التوهم
   [ ،11الحج.]"4. 

 :تذكر أن الإملاء يأتي على وجهينفكتب التفسير  أما   

 .الأمل في لهم أملى الذي هو تعالى الله أن :أحدهما   

                                                             
 من المدة وهي( الم ل وة) وهو مشتق من... له وطول أمهله: له الله أملى: "أمهل، قال ابن منظور: أملىمعنى  - 1

 أي النهار، من (م لِي  ) ومضى طويلا، أي ،    " :احـوفي الصح، 25/172لسان العرب، ، "الزمان
 اللغة تاج الصحاح،، "(م لاا ) والواحد المل وان، اختلف ما أفعله لا: يقال والنهار، الليل: (الم ل وان)و ...طويلة ساعة

 ،1للملايين، بيروت، ط العلم عطار، دار الغفور عبد أحمد: تح ،الجوهري حماد بن العربية، إسماعيل وصحاح
 .6/1179 ،م2789 ، ه2129

 .1/211 محيسن، ،النشرالهادي شرح طيبة : ينظر - 2
 .1/111 محيسن، ،القراءات وأثرها في علوم العربية - 3
 .668صابن زنجلة، حجة القراءات،  - 4
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 .1بالتسويف الأمل مد في لهم أملى الذي هو الشيطان أن :الثاني   

 الإملاء: قلت فإن:" ملاء لا يكون إلا من الله بقولهمن قال بأن الإ الخازن يناقشو    
 على قط فعل للشيطان وليس ،المطلق الفاعل لأنه الله، من إلا يكونان لا والإمهال
 في تعالى الله هو والمملي لالمسوِّ  إن :القراءة؟ قلت هذه معنى فما السنة، أهل مذهب

 على ذلك قدر تعالى الله نإحيث  من ذلك إليه أسند إنما فعل، للشيطان وليس الحقيقة،
 فتمتعوا ،فسحة آجالكم في :لهم ويقول القبيح، لهم ويزين ،يهميمنّ  ولسانه، فالشيطان يده

 .2"والإملاء التسويل إلى إشارة ذلك العمر، آخر إلى ورئاستكم ،بدنياكم

يكون من ، كما يصح أن ن من اللهيصح أن يكو ومما سبق يتضح أن الإملاء    
الدال على أن الإملاء من الشيطان، ، المبني للفاعلوقد اختار نافع الفعل الشيطان، 

نطقا،  أخف هذا الفعل لأن ،     :قريبا، في قوله تعالى ذكره لتقدم
  .(أملى)و (سوّل) في الضميرين الفاعلين، ، لتناسبالفعل السابق لهوهو يتوافق مع 

 :للمفعول ةمبنيفعال الالأ-2   

 :قرأ نافع بعض الأفعال مبنية للمفعول، مخالفا من قرأها مبنية للفاعل، ومنها   

 .[ 214البقرة، ]       :قال تعالى، (تُرْجَعُ )الفعل -أ   

عُ )قرأ نافع ومن وافقه من القراء     جِعُ )بضم التاء وفتح العين، وقرئ ( تُر ج  فتح ب( ت ر 
 .3التاء وكسر العين

                                                             

عبد المقصود  السيد ابن: ، تحلشهير بالماورديالنكت والعيون، علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، ا -1
 .1/129 ،البغويتفسير و  ،5/121بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دط، دت، 

لباب التأويل في معاني التنزيل، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن، المعروف  - 2
 .0/108 ،هـ1015 ،1ط محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت،: بالخازن، تح

 ، 202صالمبسوط في القراءات العشر، و  ،2/248 ،في القراءات العشر النشر - 3
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  :وهي مثل قوله تعالى الأمور، دّ ر  تُ  :أي ؛فالفعل مبني للمفعول ،قراءة نافع فيأما    
  

 
[،241 البقرة]،  جِعُ ) قراءةأما و  هي مثلمبني للفاعل، و  فيهافالفعل ( ت ر 

  .[54الشورى، ]        :قوله تعالى

نه أيسر في النطق؛ ذلك أن القراءة بضم التاء لأ ،نافع المبني للمفعول وقد اختار   
م، فالفم يأخذ حالة ـالهمزة والمية ـمضموم( الأمور)تتناسب مع الكلمة التي تليها، وهي 

، ثم ينتقل إلى الفتح عند نطق الجيم، ثم يعود (عتُرج  )الضم عند نطق التاء من الفعل 
، وهذا أيسر (الأمور)الهمزة والميم من كلمة  عند نطق ،إلى الضم الممدود مرة أخرى

قل إلى ، ثم ينت(رجعت  )بكثير من القراءة الأخرى التي يبدأ الفم فيها بفتح التاء من الفعل 
، (الأمور)من كلمة  ةالممدودالعين، ثم ضم الميم ضم كسر الجيم، ثم يعود إلى 

والانتقال من الكسر إلى الضم أصعب من الانتقال من الفتح إلى الضم، ولذلك قرأ 
مخالفا  بضم الياء للعلة نفسها، [121هود،]       :نافع

 بفتح ،[18القصص، ]    : ، بينما قرأ1بعض القراء الذين قرؤوها بفتحها
، بضم الياء 2البناء للفاعل، مخالفا من قرأها مبنية للمفعول على ،الجيم وكسر ،الياء

يجعلها  مفتوحة اللام، مما( لا)نهاية الآية، وقد سبقت بـ ( )لأن وفتح الجيم، 
   .متناسبة مع الفتح لا مع الضم

هذا إضافة إلى أن صيغة البناء للمفعول تفيد الإبهام، والأمور التي ترجع إلى الله    
ومن ثم  ، بل ومعرفة كيفية رجوعها،كثيرة، تصعب متابعتها ومعرفتها، والإحاطة بها

 .فإن اختيار نافع يحمل هذه الدلالة التي لا تحملها صيغة البناء للفاعل
 .[ 111آل عمران،]         :تعالى قال، (يُغَل  )الفعل -ب  
 .3وضم الغين الياء بفتح( ي غُل  ) ، وقرئالغين وفتح الياء بضم (يُغ ل  )قرأ نافع    

                                                             
 .1/121، الفارسي،الحجة للقراء السبع  - 1
 .21/187تفسير القرطبي، ، و 112ص المبسوط في القراءات العشر، : ينظر  - 2
 .1/71 ، الفارسي،السبعة للقراء الحجةو ، 1/111العشر،  القراءات في النشر: ينظر  - 3
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 على يعود ضميرا الفاعل فيكون نائب اختار نافع الفعل المبني للمفعول،وقد    
 نسبيُ  أن لنبيّ  كان ما: الرباعي، والمعنى (أغلّ ) من القراءة هذه على ، والفعل(نبيء)

 .1غنيمته من يؤخذ أي :أو بمعنى يخان ،أبدا غلول إليه
 ،أيضا (نبيء) على يعود ضميرا الفاعلاعتبروا  ،(ي غُل  )روا الفعل والقراء الذين اختا   

 .2ةـخيان أي ،أبدا غلول (نبيء) من يقع أن ينبغي لا: والمعنى
لأن  ؛أوسع من دلالة الفعل المبني للفاعل أن دلالة الفعل المبني للمفعول يبدوو    

، إضافة إلى دلالة أخرى (نبيء)نسبة الغلول إلى ي ـنفركان فيها، وهي ـهناك دلالة يشت
غنيمته، وهذه الدلالة تتناسب مع سياق  من الأخذ للمفعول، وهيتختص بالفعل المبني 

          :هافي تمامفالله تعالى يقول  الآية،

        تدل على العموم، فهي ( م ن)، و
تتناسب مع عموم من يخون، هذا إضافة إلى أن صيغة البناء للمفعول أنسب لمقام 

 كلام في الغلول مع يذكروا أن عن لهم إجلالانسب الغلول إليهم، ت ؛ لأنها لاالأنبياء
 .واحد
         :قال تعالى، (أُحصِنَ )الفعل -ج   

       [ ،25النساء]. 

صِن  )الفعل والجمهور قرأ نافع    ن  ) وقرئ، الهمزة، وكسر الصادبضم ( أُح  ص  بفتح  (أ ح 
 .3الهمزة والصاد

ونائب الفاعل ضمير يعود على الإماء،  للمفعول،والفعل في قراءة نافع مبني    
وهو خمسون  ،زنين إذافالحد لازم لهن  ،بالتزويج الأزواجذا أحصنهن إف: والمعنى

                                                             
 .1/155 القرطبي، تفسير  - 1
 .1/155، وتفسير القرطبي، 225، ابن خالويه، صفي القراءات السبع الحجة: ينظر - 2
   .2/208 في القراءات العشر،النشر و  ،118صالمبسوط في القراءات العشر، : ينظر - 3
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ار، وهو في القراءة ـبكات، أي الأـنصف ما على الحرائر المسلمات غير المتزوج ،جلدة
 .1أسلمن: والمعنى، أيضا الإماءيعود على  ،للفاعل مبنيضمير المخالفة له، 

 أدى إلى تغير دلالته؛ ،فعولوالبناء للم للفاعلبين البناء تغير الفعل  وهكذا فإن  
ن  : ىـبمعن للمفعول هـبنائ ةـحال في فالفعل و ج  ن هُن   ،بعد قنيُعت   لم إماء ت ز   فأحص 

ن  : معناه فإن ،للفاعل بنائه حالة في وأما أزواجهن، ل م  ن  أ س   بالإسلام، فروجهن ، فأحص 
 .2أعففنها: أي

بناء ال على فالقراءة الفقهي، مـالحك في اختلاف إلىوقد أدى اختلاف الدلالة    
 دون ،الزوج ذات المملوكة على اللفظ ظاهر في الحد وجوب تدل على أن ،للمفعول

 يقول مسعود ابن وكان تتزوج، حتى زنت إذا تجلد لا ؛عباس ابن مذهب وهذام، الأيّ 
ن جلدت وزنت أسلمت إذا  .3تتزوج لم وا 

   :من أول الآية ابتداءفي السياق الذي ورد فيه الفعل،  يالشوكانوقد نظر    

         تعالى قوله إلى:    

             

 ، بقوله المراد أن فاستدل بذلك على:     :لأن تزوجن ،
 .4المؤمنات الفتيات في كله السياق

ذا كان المعنى كذلك     ،المبني للمفعولإلى  لـالمبني للفاعفإن عدول نافع عن  ،وا 
نات)التوافق مع هذه الدلالة، وبقصد كان بقصد  ص  السابقة، لإحداث الانسجام؛ ( مُح 

 الصاد بفتح ،() قرأ نـلم ارـنخت الذي أن غير: "ح ذلك الطبري بقولهوقد وضّ 

                                                             
 .1/518 محيسن، ،القراءات وأثرها في علوم العربية - 1
 .1/141 الأزهري، ،معاني القراءاتو  ،1/518 الشوكاني، ،فتح القدير: ينظر - 2
 .188صابن زنجلة، حجة القراءات،  - 3
 .1/524 ،فتح القدير - 4
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 الصاد بكسر (ات  ن  صِ ح  مُ ) قرأ ولمن ،الألف بضم ،(ن  حصِ أُ ) يقرأ أن الموضع هذا في
 وسياق ،واحد معنى ىـعل القارئ قراءة لتأتلف ؛الألف بفتح ،(ن  ص  ح  أ ) :يقرأ أن ،فيه

نات) :قوله لقرب ،واحد  ،لحنا يكن لم ذلك من خالف ولو ،) أُحصِن  ): قوله من (محص 
 .1"وصفت ما القراءة وجه أن غير
           :قال تعالى ،(أُسِّسَ )الفعل -د   

           [ ،114التوبة]. 
وقرأ ، ن الأولىـزة وكسر السيـبضم الهم( أُسِّس  )ر الفعل ـقرأ نافع وابن عام   

 .2بالفتح (أ س س  )الجمهور
وأما  في الموضعين، بنيان ورفع للمفعول، (سِّس  أُ ) اءـبن على وقراءة نافع وابن عامر   

 .3فيهما بنيانه ونصب ،للفاعل الفعل بناء فعلى (أ س س  )قراءة الجمهور 
عدل نافع عن  ، وما دامتا كذلك، فلم  4"المعنى متفقتا قراءتان وهما: "قال الطبري   
، فيها الفتححركة  لغلبةنطقا،  خفأ الأولىللفاعل إلى المبني للمفعول، مع أن  يبنمال

   :     في أكثر من مرة ضمبينما صيغة البناء للمفعول تلجئ القارئ للنطق بحركة ال
    ، والمعلوم أنه كلما تكررت حركة الضم زاد الثقل؟  

 :ينعدل نافع عن البناء للفاعل لسبب لقد   

 ،[148التوبة، ]      : أن الله تعالى ذكر قبلها :الأول  
فمن الأولى أن يبنى هذا أيضا  ذلك،جمع القراء على أوقد  ،على البناء للمفعول

 .5ما قبله ةللمفعول، لموافق

                                                             
 .1/148 ،تفسير الطبري  - 1
 .0/224 ، الفارسي،ةالحجة للقراء السبع، و 228ص المبسوط في القراءات العشر، : ينظر  - 2
 .2/184 ،تفسير البغوي، و 8/211 ،تفسير القرطبي  - 3
 .11/180 ،تفسير الطبري  - 4
 . 120، 121ص ابن زنجلة، حجة القراءات،  - 5
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على فتأسيس المسجد  ،والتحقير البناء للمفعول التعظيم مقاصدأن من  :الثاني   
وتأسيس المسجد على غير التقوى أمر سيء، وفعل دنيء حقير، أمر عظيم، التقوى 
، والقراءة بالبناء للفاعل لا العمل الحقير على ذلكللدلالة  ،نافع البناء للمفعولفاختار 
  .هذه الدلالة المهمةإلى توصل 

          :ىـقال تعال، (خُسِفَ )لـالفع -هـ   

 .[ 82القصص، ]
س ف  )وقرئ  بضم الخاء،( خُسِف  ) لـقرأ نافع والجمهور الفع     .1بفتح الخاء( خ 
الذي  وهو في قراءة من خالفه مبني للفاعل،ل، قراءة نافع مبني للمفعو في والفعل    

  .يعود على الله تعالى
ذا كانت و     ، في الآية تعالى الله ذكر أليق في موضعها؛ لتقدم القراءة بالبناء للفاعلا 
س ف  )نطقا؛ لأن الأصوات الثلاثة للفعل  خفأو   القراء هذا إضافة إلى اتفاق، فتوحةم (خ 

 .2والسين الخاء بفتح [8القيامة، ]     قراءة على العشرة

    ؟  ا للمفعولـمبني( خُسِف  ) ع الفعلـفما السر في قراءة ناف   
 :لسببين هذه الصيغةيبدو أن نافعا اختار    
 د دهشةـ، والقراءة كذلك تفي3التعظيم ولـاء للمفعـأن من أغراض البن :الأول   

  .   من قوة الخسف وعظمته، خصوصا وأنهم رأوا شدة وقعه، ووخامة عاقبته المتحدثين
عدم نسبة الشر إليه، على الرغم من أنه  تعالى يقتضي أن الأدب مع الله :الثاني   

ابن قال  ؛ تأدبا معه ،ل مباشرـإليه بشك لا ينسب فـولذا فإن الخس ،خالق الخير والشر
ن تعالى والله: "تيمية  ذلك في له لما والشر، الخير خلق فإنه شيء، لكل خالقا كان وا 

                                                             
   .085ص ابن مجاهد،، في القراءات السبعة، و 101صالمبسوط في القراءات العشر، : ينظر  - 1
 .120ص ، القاضيعبد الفتاح  ،شرح النظم الجامع لقراءة الإمام نافع: ينظر  - 2
 .1/101 ،ابن عصفورشرح جمل الزجاجي،   - 3
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      :قال كما متقنا، حسنا فعله كان باعتبارها التي الحكمة من

  [ ،1السجدة]، وقال:          [ ،84النمل]، فلهذا 

ما العموم، في يدخل أن إما بل مفردا، الشر إليه يضاف لا  السبب، إلى يضاف أن وا 
ما   :الجن عن حكاهفيما ل لما يحذف فاعله بقوله تعالى مثّ ، ثم 1"فاعله يحذف أن وا 
               [ ،الجن

14]2. 

 .على هذين السببين الوجيهين قائم (خُسِف  ) الفعل اختيار نافعإن فوهكذا    

 الم يكن تنويع ،أو المبني للمفعول ،يتبين أن اختيار نافع المبني للفاعلومما سبق    
، أو التي خـفلصيغة الأل قصدار  لدلالة معينة، أو ـبين الصيغ، بقدر ما هو اختي

ي البناء ـصيغتى في ـتقارب المعنفإذا ، حداث الانسجاملإتتوافق مع أفعال السياق، 
ولا يعدل عنها إلا إذا  ،، فإن نافعا يختار صيغة البناء للفاعلللفاعل والبناء للمفعول

      .في النطق خفأكانت صيغة البناء للمفعول 

                                                             
 ،القاهرة ،محمد رشاد سالم، مؤسسة قرطبة :أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، تح ،النبويةمنهاج السنة  - 1
 .1/102 ،هـ1041، 1ط
 .والصفحة نفسهانفسه، المرجع  - 2
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 :الفعل ودلالة الزمن -دسساالمبحث ال   
بصفة  تبر الزمن أحد المؤثرات الأساسية في بنية الفعل؛ فهو لا يدل على معناهيع   

 ةثل  فأم   الفعل وأما: "سيبويه عنها قالالتي  ،1الثّلاثة الأزمنة بأحدإلا إذا اقترن  كاملة،
 كائن هو وما، يقع ولم كوني ولما، مضى لما وبُنيت   ،الأسماء أحداث لفظ من أُخذت  

 .2"ين قطع لم
 زمنهو ال :مضى لما فما بُني ؛أقسام ثلاثة إلى ينقسم الزمن أن   وهو بذلك يقرر   
 الزمن هو :ينقطع لم كائن هو وما المستقبل، الزمن هو :يقع ولم يكون وما ضي،امال

 .الحاضر
فنقول في  ؛3الأفعال أبنيةوهذا التغاير في الزمن يؤدي حتما إلى التغاير في    

 (.افهم)، ونقول في الأمر(ي فهم:)ارع، ونقول في المض(ف هِم  ) -مثلا –الماضي 

ذا نظرنا إلى قراءة نافع، فإننا نجد بعض الأفعال قرأها نافع في صيغة زمنية و     ا 
 اختلاف بنيتها أدى إلىمما معينة، بينما قرأها آخرون في صيغ زمنية أخرى، 

  :لي بيان ذلك، وفيما يودلالتها
 :الماضيالفعل -أولا    

ن في يآخر  وردت عند قراءبينما  ،نافع في صيغة الماضي قرأهاأفعال هناك    
 : منها ؛زمنية مختلفةصيغة 

البقرة، ]        :قال تعالى ،(اتخذ)الفعل -1   
521]. 
ذُوا) عامر وابن نافع قرأ       .4الخاء بكسر (و ات خِذُوا) الباقون الخاء، وقرأ بفتح (و ات خ 

                                                             
 عبد صالح: تح، المصري بكر أبي بن عمر بن عثمان بن الدين جمال الحاجب النحو، ابن علم في الكافية - 1

 .11م، ص0242 ،4القاهرة، ط الآداب، الشاعر، مكتبة العظيم
                                                                                                                                                               . 4/40الكتاب،  - 2
 .4/16، 41ط القاهرة، ،دار المعارف عباس حسن، ،النحو الوافي: ينظر - 3
   .0/000النشر في القراءات العشر، ، و 431عشر، صالمبسوط في القراءات ال: ينظر - 4
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ذُوا)الفعـل  علـى أن ،(الخاء بفتح)وقراءة نافع      على وفـفعل ماض معط (ات خ 
 على هو معطوف: وقيل ،صلىم واتخذوه، مثابة البيت جعلنا: أي ،(جعلنا)

ذ: قال كأنه ؛(إذ)تقدير ذ، مثابة يتالب جعلنا وا   أل ه منا: "، فيكون المعنى1اتخذوا وا 
 .2"إبراهيم لسان على بذلك أمرناهم أو مصلى، إبراهيم مقام من يتخذوا أن الناس

ه في اختُلف: "فقد قال فيها أبو حيان ،(واتخِذوا) قراءة وأما    : قيلف به؛ المواج 
: أي وأمته،  النبي: وقيل ،اتخِذوا: وذريته لإبراهيم الله وقال: أي وذريته، إبراهيم
 يا: قلت: منها فذكر ؛"ثلاث في ربي وافقت" : عمر قاله ما ويؤيده ،اتخِذوا وقلنا
 بيد أخذ أنه  النبي عن وروي ،3؟مصلى إبراهيم مقام من اتخذت لو الله رسول
 أؤمر لم": فقال  "مصلى؟ نتخذه أفلا": عمر فقال ،"إبراهيم مقام هذا": فقال عمر
 لقول معمولا (ذواخِ اتّ )يكون القولين هذين وعلى، 4نزلت حتى الشمس تغب لمف ،"بذلك

 .5"محذوف

  وقد أجاب ابن خالويه على ما قد يطرح من إشكال حول نزول القرآن بالأمر   
 ضد الأمر فإن: قيل فإن: "والماضي في موضع واحد، وهما متضادان، فقال

 ،مبتدئا بذلك أمرهم تعالى الله إن: فقل ؟وضده بالشيء القرآن جاء فكيف ،الماضي
 .6"الثانية العرضة في وأنزله ،به وأخبر ،عليهم بذلك فأثنى ،به أمروا ما ففعلوا
؛ فقد مع الأفعال في الآية وافقاجاء مت ،يلفعل الماضااختيار نافع الحقيقة أن و    

ذُوا)سُبق الفعل الماضي  ــآخ ل ماضـــــبفع (و ات خ  ع ل  : )ر، وهوــ     :ىــــــه تعالـــــلمن قو ( ن اــــج 
                                                             

 .5/112، لبحر المحيطتفسير ا، و 2/555 القرطبي، تفسير - 1
 .4/042، التحرير والتنوير - 2
  1/4601اري، ـالبخ صحيح - 3
قال عمر يا : " حلية الأولياء بصيغة مختلفة، وهي جدته فيو ولكني لم أجد هذا الحديث بهذه الصيغة،  - 4

     :فنزلت :قال أفلا نتخذه مصلى؟ قال ،قال نعم ،هذا مقام خليل ربنا تعالى ،الله رسول

    "ني، دار الكتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبها: ينظر
 . 1/411 هـ،4121، 1العربي، بيروت، ط

 .4/110، تفسير البحر المحيط - 5
 .70ص، في القراءات السبع الحجة - 6
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          [ ،521البقرة]، ده ماض ـوجاء بع

ن ا) :آخر وهو كما أن  ،      :في الآية نفسها( ع هِد 
، وذلك ابتداء من قوله يتناول قصة إبراهيم ،اق قصصياء ضمن سيهذا الفعل ج

وهذا . [521البقرة، ]         :تعالى
  .يناسبه الفعل الماضي القصصي السياق

البقرة، ]          :ىــقال تعال: تطوعالفعل -2  
511]. 
 .1بالياء( ي ط و ع  ) ، وقرئبالتاء (ت ط و ع  )قرأ نافع    
 الذي، بمعنى( ن  م  ) تكون أن فيحتمل ،فعل ماض (ت ط و ع  )وقراءة نافع على أن    

يدل على المستقبل، وأما قراءة  (ت ط و ع  )في والماضي ، شرطية تكون أن ويحتمل
  .2الطاء في التاء أدغمتف ،(يتطوع)فيها  الأصلو  ،فهي فعل مضارع (ي ط و ع  )

 ،عنى المستقبلدي مؤ يهو و  ،فـلأنه أخ ،الماضي هناع الفعل ـناف اختاروقد    
 .3ومعنى المستقبل ،، فجمع بذلك بين خفة اللفظباعتماده على الشرط

 .[552المؤمنون، ]          ،(قال)الفعل -3   
 .4(قل)نما قرأه قراء آخرون بصيغة الأمر، بيبصيغة الماضي( قال)قرأ نافع    
 قل) :فكأن المعنى بالأمرقرأ  من :أنفبين  ؛للقراءتينأبو علي الفارسي  وقد احتج   
ن أن بيّ قد و  ،عنه الإخبار سبيل علىفهو  بالماضي،، ومن قرأ (لبثتم كم السائل أيها
 .5(قل)لأن فيها  ،الكوفة أهل مصاحف عنذلك  نقلا   والكسائي حمزة

                                                             
   .09ص ،، ابن خالويهفي القراءات السبع ، والحجة531ص عشر،المبسوط في القراءات ال:ينظر - 1
اس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحويإعراب القرآن،  - 2 لمنعم عبد ا :تح ،أبو جعفر الن ح 

 .5/18،هـ5125، 5، طالعلمية، بيروتشورات محمد علي بيضون، دار الكتب من ،خليل إبراهيم
 .5/513معاني القراءات، و ، 5/832تفسير البحر المحيط، : ينظر - 3
 .2/339النشر في القراءات العشر، و ، 315 ،351ص المبسوط في القراءات العشر، - 4
 .1/391، السبعةللقراء  الحجة - 5
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يحكي حوار قصصي  إطاروعند التأمل في سياق هذه الآية نجدها قد وردت في    
       :يبدأ من قوله تعالى ؛حال أهل النار

   يعذبون، في  وهمق الحوار بين الله تعالى وأهل النار ـثم ينطل

     :صيغة سؤال وجواب، إلى أن يصل السياق الحواري إلى قوله تعالى

             

             مما ،
 .ريبة في موضعهاتبدو غ( قل)تتماشى مع السياق، لكن ( قال)يدل على أن 

 : المضارعالفعل -ثانيا    
عند قراء وردت بينما  ،في قراءة نافع في صيغة المضارع أفعال وردتهناك    

 :أخرى، ومنها آخرين في صيغ
           :قال تعالى ،(أعلم  )الفعل -1   

 .[210البقرة، ]
ل مُ )نافع والجمهور قرأ    ل م  ) وقرئ ، (أ ع   .1(اع 
 هذا الكلام وقد قال ،2المارّ  على يعود ضميره والفعل على قراءة نافع مضارع،  

  !الله إلا إله لا: قال غريبا شيئا رأى إذا الإنسان أن كما ،الاعتبار سبيل على
 من شاهد ما شاهد لمّا فإنّه الخبر، لفظ على قرأه من أما": علي الفارسي أبو قال   

 هذا تبيّنه يكن لم مما، وتيقّنه تبيّنه عما أخبر ،وفاته بعد إياه وبعثه ،الله إحياء
 ،ارتياب ولا شبهة باله ر علىـيخط ولا ،فيه عليه رضـيعت أن وزـيج لا الذي ،التبيين
ل مُ ): فقال  .3"قبل من علمته أكن لم الذي العلم من الضرب هذا أعلمُ : أي (أ ع 

                                                             
 .0/034 العشر، القراءات في ، و النشر414صالمبسوط في القراءات العشر،  - 1

 .       :في أول الآية المذكوروهو  - 2
 .2/313، السبعةللقراء  الحجة - 3
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 الأوامر الوجه هذا ويناسب ،(معلِ ) من أمر ، فهو فعلوأما على القراءة الأخرى   
 ،      :تعالى قولهك، في الآيةالمتكررة  السابقة

    ،   عل م  اِ : ، فقال الرجل
1. 

ل م  ): قال ومن: "قال الفارسي     الخبر، إلى يؤول: فالمعنى الأمر، لفظ على (اِع 
 نفسه نزّل طريق، منه عليه لشبهة ليس الذي الوجه من تبيّن ما له تبيّن لما أنّه وذاك
ل م  ) :فقال ،سواها يخاطب كما فخاطبها غيره، منزلة  ينزّل العرب، تفعله مما وهذا ،(اِع 
 .2"تخاطبه كما فيخاطبها ،الأجنبيّ  منزلة فسهن أحدهم

 .3، منها بيت الأعشى في مطلع معلقتهوقد استشهد لذلك بعدد من الأبيات   

 4الر جُل أيّها وداعا   تطيقُ  وهل   *   مرتحِلُ  الرّك ب   إنّ  هريرة   ودّع

فعل ؛ وتجعل التغني عن هذا التأويل كله ،المضارعقراءة نافع بصيغة الواقع أن و    
         .فعل الأمر للمضارع تأويلدون الحاجة إلى  ،يدل على مقصده مباشرة

 .[559يوسف،  ]      :قال تعالى ،(ننجي)الفعل -2   
ي  )، وقرئ الياء وسكون ،مـالجي وتخفيف ،بنونين( نُن جِي)قرأ نافع      ،واحدة بنون( نُجِّ

 .5الياء وفتح ،الجيم وتشديد
 للفاعــل مبنــي وهــو مضــارع ،الربــاعي (أنجــى) فــي قــراءة نــافع مــن( نُن جِــي) والفعــل   

 عل مــا الأصــل، واليــاء ســاكنة تــدل علــى والثانيــة ،الاســتقبال تــدل علــى الأولــى ؛بنــونين

                                                             
 .2/391تفسير البحر المحيط،  - 1
 .2/313للقراء السبعة،  الحجة - 2
 .2/311 ،نفسه - 3
بالجماميزت، مصر، ، مكتبة الآداب ينمحمد حسمحمد  :يوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس، تحد: ينظر - 4

 .11، صدط، دت
 .500ص ،ابن خالويه ،في القراءات السبع، والحجة 211ص لمبسوط في القراءات العشر،ا: ينظر - 5
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   :تعـــالى قولـــه وهـــو قبلـــه، مـــا نســـق علـــى ، وقـــد جـــاء الكـــلام1للرفـــع

    ،ولا مـن نشـاء هفنصل بـ ،إذا أتانا ما قبضناه: كما يقول القائل ،

 . 2فوصل به من نشاء: قولي
ـي  )وأما على قراءة من قـرأ     مضـعّف (نجّـى) مـن ،فعـولللم يمبنـ مـاض فالفعـل( ف نُجِّ

 .3صة قد مضت، لأن القليطابق بين اللفظ والمعنى ،ماضيا ، وقد جاء الفعلالثلاثي
بــة ، وعلــل ابــن قتي4واحــدة بنــون هــاتباكت علــى متفقــة المصــاحف أنّ  الــداني وقــد ذكــر  

ــذلك بإدغــام الثانيــة فــي الجــيم، فقــال لأن  ،إنمــا كتبــت فــي المصــحف بنــون واحــدة": ل
 .5"الثانية خفيت عند الجيم

م كذلك فـي مبينا أن النون لا تدغم في الجيم، ولا تدغ، وقد خطّأ الفارسي هذا القول  
 .6خطّا حذفت ،لفظا للغنّة ، فحين خفيتانية ساكنةوالث ،لأن الأولى متحركة ؛النون
ي  )وهكذا فإن من قرأ     قد تابع ظاهر رسم كان ، فعولبالماضي المبني للم (ف نُجِّ

ون في المصحف خطا، لكنه ـول خفاء النـذ بقـ، أما نافع فيبدو أنه أخالمصحف
      : هـقبل ما قـنس على لامالك، ليجيء أظهرها نطقا

          [ ،559يوسف]، 

رُن ا)كلمة في ( نا)، وهو قبلها ضميرا يعود عليهفالله تعالى قد ذكر  ، فمن (ن ص 

                                                             

 .500ص ،ابن خالويه، في القراءات السبعالحجة : ينظر -1 
 .2/51 ،عن وجوه القراءاتالكشف  - 2
 .53/19 ،التحرير والتنوير - 3
 .1/311، لبحر المحيطتفسير ا - 4
 .2/51، الكشف عن وجوه القراءات - 5
 .1/111، للقراء السبعة الحجة - 6
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أن يأتي الفعل بعده بصيغة المضارع المبدوء بالنون التي تعود عليه للسياق المناسب 
 .، ويبنى للفاعلأيضا

 : الأمرفعل -ثالثا    

 : في عدد من المواضع( قل)قرأ نافع فعل الأمر   
الإسراء، ]   :راءـورة الإسـفي س -   
03]. 
           :نـفي سورة الأنبياء في موضعي -   

   [ ،1الأنبياء]و ،      [ ،552الأنبياء]. 

         :في سورة الزخرف -   

  [21لزخرف، ا]. 

 .1ورد عند بعض القراء بصيغة الماضي وقد   
بينها وبين بقية لتشابه لعن غيرها،  تغني لأنها ،فقط الآية الأولىدراسة ستتم و    

 .الآيات
 قال  الرسول أنّ  ،(قال) قرأ من وجهُ " :أبو علي الفارسي محتجا للقراءتينقال     
       :ابه يـويأت ،ايفعله أن البشر طاقة في ليس التي الأشياء هذه اقتراحهم عند

 [ ،03الإسراء]، (وقل )له الأمر على 

       :قوله ذلك ، ويقوّيذلك ليقو  بأن
، 2"[559الكهف، ] 

         :قوله تعالى في يضاويتضح ذلك أ

                                                             
، 2/390النشر في القراءات العشر، ، و 301، 393 ،395 ،212ص المبسوط في القراءات العشر،: ينظر - 1

323 ،321 ،380.  
 .1/522، للقراء السبعة الحجة - 2
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     [ ،511الأنعام]، تحدث عن  حينفإن الله تعالى
  (.قال)ولم يقل  ،(قل)المشركين كل تلك المعجزات، قال بعدها طلب 

سم الذي رُ ، في قراءته هذه على مصحف المدينة نافعا اعتمد زيادة على ذلك فإنو    
 .1مصاحف الأقاليم بالألف سائرفي رسمت بينما  ،بغير ألف( قل)فيه 
يختار زمن الفعل  ن نافعاإ :وفي نهاية هذا المبحث يمكن الخروج بنتيجة مفادها   

على اتباع رسم ه ـومع حرص، ق مصحف المدينةـ، والموافالمناسب للسياق
هذا الرسم قد يُخرج الفعل من زمنه المناسب  مصحف، إلا أنه حين يجد أن اتّباعال

م خطا، ويخالفه نطقا، اعتمادا على ما تلقاه ـإلى زمن آخر، فإنه يحترم الرس ،اقللسي
 .عن شيوخه

 

                                                             
مكي بن  ،لهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه، وجمل من فنون علومها: ينظر - 1

مّوش بن محمد بن مختار القيسي، أبي طالب  ،مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي ح 
 .3553، 1/3552، م2991 ،هـ5120، 5ط ،جامعة الشارقة، الشاهد البوشيخي :فإشرا جامعة الشارقة،

 



  ثــل الثالـــالفصــ
   النحوية في قراءة نافع فعــلدلالة وظائف ال

 الحركة الإعرابية ودورها في المعنى  : لأولالمبحث ا   
 دلالة اللازم والمتعدي : لثانيالمبحث ا   
 وحذفهدلالة ذكر الفعل  : لثالثالمبحث ا   
 التامة والناقصة( كان)دلالة  : لرابعالمبحث ا   
   دلالة حروف المعاني المتصلة   :لخامسالمبحث ا   

 لبالفع   
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 :الحركة الإعرابية ودورها في المعنى -المبحث الأول   

دقيقة التي أحس بها علماء تعتبر العلاقة بين الإعراب والمعنى من المشكلات ال   
فلقد أثار النحاة قديما وحديثا موضوع م؛ ـوص منذ القديـالنصرون وشراح ـوالمفساللغة 

 الإعراب أن ومن يرى ،1بين من يرى أن الإعراب يدل على المعنى ،الحركة الإعرابية
 ولمراعاة ،هاإسكان من للتخلص ،الكلم أواخر تحريك به قصدي   ،محض لفظي عمل

 .2وعسر مشقة بلا النطق من التمكن يتم حتى الأصوات، بين الانسجام

التي والجزم،  ،والنصب ،الرفع: دراسة حركات الإعراب الثلاثوستتم فيما يلي    
 .الأثر الدلالي المترتب عنها وسيتضح ،تدخل على الفعل المضارع في قراءة نافع

  :حركة الرفع- أولا   

وقد وردت  هذه الحركة على الفعل المضارع، إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم، تدخل   
 :مخالفةا قرأها بعض القراء بحركة عدة أفعال قرأها نافع بالرفع، بينم

       : ىـقال تعال ،(يكون)الفعل ـ 1   

       [ ،111البقرة].  
 .3منصوبة( فَيَك ونَ )، وقرئ مرفوعة( فَيَك ون  )افع والجمهورقرأ ن   

                                                             
دار الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، أحمد بن فارس بن زكرياء ، : ينظر - 1

دلائل الإعجاز في علم ، و 53، صم1991هـ،1111، 1ط لبنان، ،أحمد حسن بسج، بيروت: تحالكتب العلمية، 
، مطبعة المدني محمود محمد شاكر: المعاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، تح

النحو والدلالة، مدخل لدراسة المعنى النحوي و  ،11، صم1991، هـ1115، 5ط ، دار المدني بجدة،بالقاهرة
 .31م، ص4111هـ، 3241، 3ط القاهرة، حماسة عبد اللطيف، دار الشروق،الدلالي، محمد 

، 5ك، دار النفائس، بيروت، طبار مازن الم: تحالإيضاح في علل النحو، أبو القاسم الزجاجي، : ينظر - 2
م، 3771، 6نجلو المصرية، القاهرة، ط، إبراهيم أنيس، مكتبة الأمن أسرار اللغةو  ،17م، ص1919هـ، 1599

، مجلة العلوم الإنسانية والاقتصادية، جامعة السودان علي النور الله فضلالمعنى،  في وأثره الإعرابو ، 417ص
  .47، صم4134، يوليو 3للعلوم والتكنولوجيا، العدد

    ، 1/117 النشر في القراءات العشر،، و 11ص  ،بن خالويها، في القراءات السبع الحجة: ينظر - 3
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 .فهو يكون: أي ،على الاستئناف (يَك ون  ) برفع الفعل نافع والجمهور قراءةو    
منصوب ( ك ونَ يَ )، والفعل ةـاء فاء السببيـعلى أن الفف، بالنصب( فَيَك ونَ )وأما قراءة    
 .1المضمرة( أن)بـ

، 2"غير لا رفع  : فيكون   كن": الزجاج فقال ،هذه القراءة بعض النحاة ضعّفقد و     
 ابن قالو ، 3"النصب فيه ورفضوا ،(يكون  ) رفع على الناس أجمع: "قال الفارسيو 

 .4"العربية في جائز غير   وهذا ،نصبا (فيكونَ ) عامر ابن قرأ" :مجاهد
 :لسببينإنما فعلوا ذلك هذه القراءة الذين ضعفوا و    
نما المعنى ، و ؛ إذ ليس هناك مخاطب بهليس بأمر على الحقيقة (كن)أن  -الأول    ا 

، لأن اب بالتكوّن لا يرِد على الموجود، يدل على ذلك أن الخطالتكوّنعلى سرعة 
، ولفظ يء، فلا يبقى إلا لفظ الأمر، لأنه ليس بش، ولا يرِد على المعدومد متكوّنالموجو 
مريم، ]         :كقوله تعالى ،به حقيقة الأمريرِد ولا يراد قد الأمر 

ن كانت في صيغة الأمر ،يغة تعجبفهذه ص ،[51  .  وا 

أو  ،أو في الفاعل ،في الفعل إما ؛أن جواب الأمر لابد أن يخالف الأمر  -الثاني   
 في الجواب غيرهما في، فالفعل والفاعل اذهب ينفعْك زيد: وذلك نحو، فيهما معا

اذهب : نحووالفاعلان مختلفان، و  ،لفعلان متفقان، فااذهب يذهبْ زيد: نحو، و الأمر
أن يتفق الفعلان والفاعلان، فغير أما ، والفعلان مختلفان ،لفاعلان متفقان، فاتنتفع
 . 5لنفسه ، والعلة فيه أن الشيء لا يكون شرطااذهب تذهب: ، نحوجائز
ذا كان النحاة يتعللون لتضعيف هذه     ر أن استحض، فينبغي االقراءة بهذه العللوا 

لا أن تحاكم ، يها، فينبغي أن تحتكم القاعدة إلة متبعة، وأنها منقولة بالتواترالقراءة سن
   :فقال ،أغلظ أبو حيان القول لمن ادعى خطأ هذه القراءةلذلك و  ؛هي إلى القاعدة

                                                             
 .    1/111 ،بن أبي طالب ، ومشكل إعراب القرآن، مكي17صالعكبري، إملاء ما من به الرحمن،  - 1
 .19، 1/11 السمين الحلبي، الدر المصون، - 2
 . 1/171، للقراء السبعة الحجة - 3
 .179، ص في القراءات السبعة - 4
 .237، 3/231مشكل إعراب القرآن، ، و  61صإملاء ما من به الرحمن،  - 5
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 ابن قراءة بعد   هي ثم متواترة، قراءة فهي السبعة، في القراءة هذه لأن خطأ، قول وهذا"
 إمام وهو المواضع، بعض في الكسائي وقراءة ليلحن، يكن لم عربي، رجل وهو عامر،

 إلى قائله يجر الذي ،المؤثم الخطأ أقبح من لحن بأنها فالقول العربية، علم في الكوفيين
 .1"تعالى الله كتاب من بالتواتر نقله لمع   ما على طعن هو إذ الكفر،

المشهور المألوف من أساليب  لهيتفض ،سببههنا ويبدو أن اختيار نافع حركة الرفع    
فقوله تعالى  ؛معنىالومراعاة  ،البعد عما لا تجيزه القواعدو  ل،العرب في الاستعما

على  لا للعقول، تقريبا   ،والتشبيه التمثيل، ليس على سبيل الأمر، إنما على سبيل (كن)
 أقل تعالى قدرته سرعة لأن ؛3تهوسهول الأمر نفاذ سرعة فيه دلالة علىو ، 2القول حقيقة
 .4(كن)ـب النطق زمن من زمنا
لا حركة ، ستئنافللاالفاء حركة الرفع، التي تدل على أن ليه إ سوقوهذا المعنى ت   

 .مترتب عن شيءأن شيئا  تفيدو ، فاء السببيةالنصب، التي تدل على أن الفاء 
         :قال تعالى  ،(يقول)الفعل -2   

           

         [ ،111البقرة ]. 

 . 5هبنصب( يَق ولَ )برفع اللام، وقرأ بقية القراء ( يَق ول  )قرأ نافع وأبو جعفر   

وليس  ،فقد دلت على أن الفعل قد تم في الزمن الماضي ،نافع أما قراءة الرفع عند   
نما يقال الرسول: والمعنى ؛المستقبل في ،  نصب من هذا الباب ما كان مستقبلا، وا 
   ، [99يونس، ]        : ىـه تعالـقولك

                                                             
 .3/116تفسير البحر المحيط،  - 1
 مجدي :تح الماتريدي، منصور أبو محمود، بن محمد بن محمد، الماتريدي ريالسنة، تفس أهل تأويلات: ينظر - 2

 .3/123م، 4111 هـ،3246 ،3ط، لبنان بيروت، العلمية، الكتب باسلوم، دار
 .3/111 ،المحيط البحر تفسير - 3
 .2/374 القِنَّوجي،صديق خان ، القرآن مقاصد في البيان فتح - 4
 .71صالفارسي، ، للقراء السبعة ، والحجة326، ص في القراءات العشر المبسوط: ينظر - 5



 الحركة الإعرابية ودورها في المعنى -المبحث الأول      في قراءة نافعفعل النحوية الوظائف دلالة -الفصل الثالث

 

376 

 

أن دلالة على ( يقول  )، فكان رفع [51الرعد، ]       :أو قوله
 .1الفعل قد تم في الزمن الماضي

ون السير والدخول فيك" سرت أمس نحو المدينة حتى أدخل ها: "ويشبه هذا قول القائل   
   :، وعلى هذا أيضا قوله تعالى"رت أمس فدخلتـس": ا، كأنه قالـومضي قد وقعا

  ( حتى)؛ لأن فع الفعل على المعنىحتى قال الرسول، فر  : ، ومعناه
نما يعملان في المستقبل( أنْ )و  .2لا يعملان في الماضي، وا 

 .3الرسول وزلزلوا إلى أن يقولَ : ىـة حال المعنـ، فعلى حكاي(ولَ ـيَق  )وأما من نصب    
، هاسرت طلبا إلى أن أدخل: معناه، و "هاى أدخلَ سرت حت": ويشبه هذا قول القائل    

 .والدخول لم يقع ،فالسير واقع
إلى أن : ، والمعنىأقعد حتى تخرجَ : ، نحو(أنْ )بإضمار ( حتى)نصب بعد فعل ي  فال    

 .4تخرجَ 
 ،الزلزلة عن كان إنما القول لأن ؛معنى وأصح أبين أن قراءة الرفع النحاس وقد بين    

، أي أن قراءة الرفع تثبت 5المعنى هذا فيه ليس الغاية على والنصب منها، منقطع غير
تثبت أن قول الرسول وقع بعد الزلزلة، وقراءة النصب تثبت أن الزلزلة وقعت والرسول 

 .لم يقل بعد
 كانت  ولما":فيقول ،غير أن الشيخ الطاهر بن عاشور يخرّج القراءتين تخريجا حسنا   
 وقت بالمخاطَبين مثله بحلول ومنذرة ،الأمم من تقدم بمن حل مس   عن مخبرة الآية
 حتى  زلزلوا أي ،ةــــسابق أمة رسول قولَ  رـــيعتب أن (يَق ول  ) فعل في جاز الآية، نزول
       سبقت لأمة رسول كل   يقول   حتى أو للعهد، (ـلا)ـف ،المزلْزَلين رسول يقول  
 لأن ،حتى بعد رفَعفي   ،العجيبة الحالة تلك به محكيا   الفعل فيكون للاستغراق، (ـأل)فتكون

                                                             
 .  313ص ابن زنجلة، حجة القراءات،  - 1
 .314، 313نفسه، ص  - 2
 .  76، ابن خالويه، صفي القراءات السبع الحجة: ينظر - 3
  .151صحجة القراءات، : ينظر - 4
 .1/171 إعراب القرآن، - 5
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 أن فيه وجاز ، وبرفع الفعل قرأ نافع وأبو جعفر،مرفوعا   يكون الحال به المراد الفعل
 وتزلزلون وزلزلوا: والمعنى ،للعهد فيه (ـال)ـف ،السلام عليه المخاطَبين رسول قول يعتبر
 رأـق وبذلك وقتئذ، يقَعْ  لمَّا القول لأن ؛منصوبا الفعل فيكون ،الرسول يقولَ  حتى ،مثلهم
 المسوق بالغرض أنسب النصب وقراءة ،السياق بظاهر أنسب الرفع فقراءة رة،ـالعش بقية
 .1"الغرضين كلا يحصل القراءتين وبكلتا الكلام، له
 أبينويتضح أن اختيار نافع هنا أيضا بعيد عن انتقاد النحاة، الذين اعتبروا الرفع    

 .، وأنسب للسياقمعنى وأصح

         :ىـال تعالـق ،(فـيضاع)ل ـالفع-3   

     [ ،421البقرة]. 
     .2بالنصب (فَي ضَاعِفَه  ) بالرفع، وقرئ (فَي ضَاعِف ه  ) نافع والجمهور قرأ    
 على رفع أنّه أو، (يقرض  ) على وفـمعطع ـناف قراءةفي ( ي ضَاعِف  )الفعل و    

 .3ي ضاعِف ه فهو: أي ،الاستئناف

 ،الله يقرض من: أي الجزاء، معنىوفيه ، الاستفهام جواب علىف ،النصب قراءة أما   
 ،الفاء بعد مضمرة بأن منصوب الفعل، فهفأكرمَ  ،يزورني من :يقال كما ،4يضاعفه فالله

 .الاستفهام بعد لوقوعها

؛ فقال أبو أحسن من النصب الرفع ، واعتبروا5ف بعض النحاة هذه القراءةوقد ضعّ    
 أن ترى ألا ،منه أحسن الرفع فإن ،(فَي ضاعِفَه  ) في النصب فأمّا" :علي الفارسي

                                                             
 .1/511التحرير والتنوير،  - 1
 .1/515الفارسي، ، للقراء السبعة والحجة، 111ص، في القراءات العشر المبسوط: ينظر - 2
 ، 1/571 ابن عادل، ،الكتاب علوم في واللباب ،5/111تفسير القرطبي،  - 3
 الغرب دار، القاسمي حسن بن حنيف: تح الحسين بن الحسن أبى بن القرآن، محمود معاني عن البيان إيجاز - 4

 .3/363هـ، 3231 ،3ط بيروت، الإسلامي،
 .1/317 السمين الحلبي، الدر المصون،، و 571/ 1، الكتاب علوم في اللباب: ينظر - 5
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 يكن لم ،كذلك كان فإذا الإقراض؛ عن ليس الإقراض، فاعل عن هو إنما الاستفهام
  .1"الإقراض عن هنا الاستفهام لأن ؟كفأشكرَ  أتقرضني: قولك مثل

لا ينبغي التشكيك  ،، وهي قراءة متواترة2والحق أن قراءة النصب هي قراءة عاصم   
، غير أن نافعا يميل إلى اختيار الوجه الذي ليس فيه في فصاحتها، أو رميها بالخطإ

 .مطعن للنحاة

، (يقرض  : )نـالرفع تساهم في الانسجام بين الفعلين حركة ذلك، فإوزيادة على    
  .، فكلاهما مرفوع، وهذا ما يحقق التجانس الصوتي في السياق(ي ضَاعِف  )و

 :حركة النصب -ثانيا   

التي تقابلها حركات أخرى عند قراء  ،حركة النصب في الأفعال في قراءة نافع   
 :(تذكِّرَ )الفعل : مثال ذلكو  ،قليلةآخرين، 

رة، ـالبق]        : ىـال تعالـق   
111.] 

 ونصب ،الكاف تشديدب (رَ كِّ ذَ فت  )و (نأَ) همزة بفتح ،(لَّ ضِ تَ  أن) نافع والجمهور قرأ   
 .3الراء ورفع ،الكاف بتشديد (ر  فتذكِّ )و ،(إن) بكسر ،(تضل نإ)، وقرأ حمزة الراء

 على عطفا   (رَ ـتذك) راء توفتح ة،ـناصب (أنْ )وقراءة نافع والجمهور على أنّ    
على أنّ ف( ر  تذكِّ )ورفع راء( إِنْ )، وأما قـراءة حمـزة بكسر همزة (أنْ )المنصوبة بـ( تضلَّ )
    . 4الشرط جواب هو( فتذكر)و ،شرطية (إنْ )

                                                             
  .1/511، للقراء السبعة الحجة - 1
 .5/111تفسير القرطبي،  - 2
  .119صابن زنجلة، ، وحجة القراءات، 195، صفي القراءات السبعة: ينظر - 3
 .1/175، الكتاب علوم في واللباب ،1/593تفسير البغوي، : ينظر - 4
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 لتقاءلا فتحت ،اللام في اللام أدغمت فلما ،(لْ ضلِ تَ  إن) في قراءة الرفع والأصل  
المائدة، ]     يَّرْتَدَّ   : تعالى في قراءة الإدغام كقوله ،الساكنين

 كقوله ،مستأنفا فيه الفعل يكون ،الشرط فاء بعد ما لأن ؛مستقبل فعل (تذكر)و ،[31
 .1[91المائدة، ]          :تعالى

 ذلك في عندنا القراءة من الصواب: "ر، فقالو وقد صوب الطبري قراءة نافع والجمه   
 الكاف وبتشديد،       :تعالى قوله من (نْ أَ) حـبفت قرأه من قراءة

رفع )، وانتقد قراءة 2"منه الراء ونصب،     : هـقول نـم
 جاء قراءة ترك يجوز ولاانفرد عن جمهور القراء،  ،هذه القراءة قرأ منوبين أن  ،(الراء
 . 3غيرها إلى بينهم مستفيضة المسلمون بها

والحق أن قراءة حمزة من القراءات المتواترة التي لا ينبغي الطعن فيها، أو التقليل    
حمزة  انفرادات العشر المتواترة، وأما مسألة كسائر القراء ،من شأنها، بل ينبغي قبولها

 . ، فهي حاصلة مع أغلب القراءبهذه القراءة

 حركة النصب ساعدتاد النحاة، وقد ار نافع هنا أيضا سالم من انتقوهكذا فإن اختي   
 (.رَ كِّ ذَ ت  )و (لَّ ضِ تَ  )الانسجام الصوتي بين حركتي الفعلين على 

 :حركة الجزم-ثالثا   

ا، واحد فعلاما يجزم : والجوازم نوعان ،4إلا بوجود جازمجزم الفعل المضارع ي   لا   
 .5وما يجزم فعلين

                                                             
 .137صابن زنجلة، حجة القراءات،  - 1
 .3/97تفسير الطبري،  - 2
 .3/91نفسه،  - 3
ما ضرورة، إنه: يقال أن إما فهذا جازم، يسبقه مجزوما، ولم العرب لغة من ورد وما - 4 فتح : ينظر. يؤوّل أن وا 

 .113، 111ص  الحازمي،رب البرية في شرح نظم الآجرومية، 
 .، وما بعدها 4/312الغلايينى،  جامع الدروس العربية،: ينظر - 5
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 :ومن الأفعال التي قرئت بالجزم في قراءة نافع   

 .[151البقرة، ]      : قال تعالى ،(تضار  )الفعل -1  

 .1بالرفع (ر  ت ضَا )الفعل، وقرئ  نصبب (ت ضَارَّ )قرأ نافع والجمهور    

، (لا) ،النهي بحرف مجزومالجزم، فهو في قراءة نافع  (ت ضَارَّ )الفعل الأصل في و    
   :ومثله ،الساكنين لالتقاء توفتح ،الراء في الراء تـفأدغم ،(رْ تضارَ  لا): ـهأصلو 

     [ ،111البقرة]،  فعلى اعتبار أن لا ،عـأما قراءة الرفو 
 . 2من الناصب والجازم، لتجرده ه، والفعل المضارع مرفوعـالنافي

        :تعالى قوله ذلك فيمرفوع، و في الآية نفسها قبله الفعل أنّ  ،ووجه الرفع هنا   
      ،ن  ، وهو3لتشابه اللفظ ،ما قبله (ت ضَارَّ ) عتبأ   وقد وا 

 .4النهي به فإن المراد كان خبرا،

مجزوم،  الفعل لأن ،فتحت الراءالناهية، و هي ( لا)فعلى أن  جزمقراءة الوجه أما    
لزم  ،كانت حركته الفتحة لخفتها، لأنه من حيث أدغم ،كهذا والمشدّد إذا كان مجزوما

 .5ظهر فيه الجزم ،تحريكه، فلو فك

 لا :وهكذا فإن معنى النهي موجود في القراءتين؛ وهو نهي عن الإضرار بالمرأة، أي   
ـــالول نزعي   ــــ ــــ ــــ ـــــــرض إذا ،منها دــ ــــ ــــبالإرض تـيــ ــــ ــــ           ي في ـــــــــ، إلا أن النه6يـالصب فهاوألِ  اعـ

                                                             
 .1/911 السبع، الداني، القراءات في البيان ، جامع111، ص في القراءات العشر المبسوط: ينظر - 1
 .77، والحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص316ص ابن زنجلة، حجة القراءات، : ينظر - 2

 . 4/111الحجة للقراء السبعة، الفارسي، : ينظر - 3
 .1/367تفسير القرطبي، : ينظر - 4
 .4/171تفسير البحر المحيط، : ينظر - 5
 .1/367تفسير القرطبي، : ينظر - 6
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، ثم إن حركة الفتح أسهل 1قراءة نافع صريح ومباشر، بينما النهي في قراءة الرفع مؤول
 .  2أخف الحركات وهيفي النطق، لأنها جاءت بعد ألف، فهي مناسبة لها، 

         :قال تعالى ،(نكفّر)الفعل -2 

     [ ،117البقرة]. 

 .3رفعالب (نكفر  ) ، وقرئفي الراء جزمالب (نكفرْ ) ومن وافقه نافع قرأ    

ن: قيل كأنه ؛محل جملة جواب الشرط على عطفا ،وقراءة نافع بالجزم     تخفوها وا 
 .4عطفا على محل جواب الشرط( نكفرْ )، فجزم الفعل أجرا أعظم تكن

من  دونحن نكفر، وسبب عدم الجزم عن: أي ،فعلى الاستئناف ،أما قراءة رفع الراء    
( نكفر)لأن  ؛فعلا على غير جنسه عطفوالم يستجيزوا أن يأنهم  ،اختار هذه القراءة

     :فعل، وهو مسبوق بقوله تعالى
5. 

 ،الكلام وجه ههنا والرفع: "؛ فقالمن قراءة نافع الرفع أولى قراءةسيبويه  وقد اعتبر   
 ،هنا الفعل فجرى ،الجزاء غير في مجراه جرى الفاء بعد الذي الكلام لأن ؛الجيد وهو
 لأن ؛المعنى على بحمله ،الجزم أجاز غير أنه ،6"الجزاء غير في يجري كان كما

ن المعنى  .7"عنكم ونكفر ،لكم خيرا يكن ،الفقراء وتؤتوها تخفوها وا 

                                                             

، 3القرآني والأحكام الشرعية، محمد حبش، دار الفكر، دمشق، طالقراءات المتواترة وأثرها في الرسم : ينظر - 1
 .417م، ص3777هـ، 3237

 .4/212التحرير والتنوير، : ينظر - 2
 .4/211 السبعة، الفارسي، للقراء الحجةو ، 312ص ، في القراءات العشر المبسوط: ينظر - 3
 .327ص ابن زنجلة، حجة القراءات، - 4
 .نفسهاالمصدر نفسه، والصفحة  - 5
 .1/71الكتاب،  - 6
 .1/73نفسه،  - 7
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ذا كان الرفع هو وجه الكلام، وهو الجيد    فما الذي جعل نافعا  -كما قال سيبويه -وا 
  ؟عنهيعدل 

 النسق على الجزم اخترت وكيف: قائل لنا قال فإن: "بقولهيجيب الطبري عن ذلك    
 من الأفصح أن علمت وقد الفاء، بعد ما على نسقه اختيار وتركت الفاء، موضع على

نما الرفع، الجزاء جواب على النسق في الكلام  ليؤذن ،ذلك اخترنا: قيل تجويز؟ الجزم وا 
 وعد فيما داخل محالة لا -دقالمصّ  سيئات من الله تكفير أعني -التكفير أن بجزمه

 محالة، لا قلنا بما ذنمؤْ  ،زمج   إذا ذلك لأن صدقته؛ على به يجازيه أن دقالمصّ  الله
 خبرا يكون وأن به، يجازيه أن الله وعده فيما داخلا يكون أن يحتمل قد كان ،فعر   ولو

 على بذلك لهم المجازاة غير على ،المؤمنين عباده سيئات من يكفر أنه ،مستأنفا
 الخبر على فالمعطوف استئناف، الجزاء جواب في الفاء بعد ما لأن صدقاتهم؛
 جزم اخترنا ولذلك الجزاء، في داخل غير أنه في ،عليه المعطوف حكم في ،المستأنف

  .     "1 :قوله من الفاء موضع على به عطفا ،(نكفرْ )

الهام، ولذلك  للمعنىلهذا عن اختيار الأفصح، كان مراعاة  نافععدول إن فوهكذا    
 ،الجزاء معنى ليخلص ،أولى الجزم: "نافع في القراءة بالجزمقال ابن زنجلة مبينا حجة 

ذا ،له وجزاء ،صدقته على للمتصدق ثواب هو إنما السيئات تكفير بأن علموي    رفع وا 
 الجزم وكان ،مجازاة غير على يكون أن واحتمل ،وجزاء ثوابا يكون أن احتمل ،الفعل
 .2"المعنيين أبين

        : قال تعالى، (ويعذب ،يغفر)الفعلان  –3   

          [115 ،البقرة ]. 

                                                             
 .1/31تفسير الطبري،  - 1
 .321حجة القراءات، ص - 2
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 .1اموقرئ برفعه ،(ي عَذِّبْ )و ،(يَغْفِرْ )في  الراء زمـبج قرأ نافع والجمهور   
؛ قال أبو علي (ي حَاسِبْك م)على جواب الشرط  فبالعطف ،قراءة نافع بالجزم أما  

  عليه بما أشبه وهذا ،منه يقطعه ولم قبله، ما أتبعه أنّه ،جزم من قول وجه: "الفارسي
 .2" ويلزمونها؟ المشاكلة، يطلبون أنّهم ترى ألا كلامهم،

زِم  ،شرط( إِن ت بْد وا)تبار أن قوله ، فعلى اعقراءة الرفعوأما     لأنه  ،(ي حَاسِبْك م)وج 
 ،فهو يغفر   :ر ضميرـعلى تقدي( ي عَذِّب  )و ،(ر  يَغْفِ )ع ـفيرف ،لامـ، وقد تم الكجواب

،  : ويستشهد النحاة لهذا بقول النابغة ،3القراءة قطْع للكلام عن الأولففي هذه  ويعذب 
 رام  ربيع  النَّاسِ والشهر  الحَ  * فإِنْ يَهْلِكْ أبو قاب وسَ يَهْلِكْ 

 6له سَنَام ليسَ  5أجَبِّ الظهر * 4ابِ عيش  ـه بِذِنَ دَ ونأخذ بعْ 

فجاز فيه ثلاثة  ،(أخذن)وهو  ،حيث وقع بعد جزاء الشرط فعل مضارع مقرون بالواو   
: لعطف، والرفع على تقدير ضمير، أيفالجزم على ا ،7والنصب ،والرفع ،الجزم ؛أوجه

فعل مضارع منصوب ( أخذن)، وار الواو واو المعية، والنصب على اعتب(أخذونحن ن)
 .8المضمرة بعدها( أن)بـ

                                                             
 الدين سراج وتحرر، السبع القراءات من تواتر ما في والمكرر، 316ص ، في القراءات العشر المبسوط: ينظر - 1

 .61 ص النشَّار،
 .4/262السبعة،  للقراء الحجة - 2
 .    314صابن زنجلة، حجة القراءات،  - 3
بيدي، تاج العروس،: ينظر. ذناب كل شيء عقبه وآخره: ذناب عيش - 4  .1/159 الزَّ
رمزي منير : جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، تح: ينظر. مقطوع السنام: أجب الظهر - 5

 .1/15، م1911 ،1ط بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت،
  .331كرم البستاني، دار صادر، بيروت، دط، دت، ص: النابغة الذبياني، تح ديوان - 6

 ،الشافية الكافية شرح: ، ينظر على سبيل المثال(البلد الحرام بدل الشهر الحرام)المصادر وقد وردت في بعض    
 الشريعة كلية القرى، أم جامعة هريدي، أحمد المنعم عبد :تح الجياني، الطائي مالك ابن الله عبد بن محمد

  .1/3612 ،، دت1ط المكرمة، مكة ،الإسلامية والدراسات
 .   2/17شرح ابن عقيل، : ينظر - 7
 :تح ،السيرافي محمد أبو المرزبان بن الله عبد بن الحسن سعيد أبي بن يوسف سيبويه، أبيات شرح: ينظر - 8

، مصر ،القاهرة والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار الأزهرية، الكليات مكتبة، هاشم الريح علي محمد الدكتور
 .3/41 ،م 3772 ،هـ3172
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الاختيار، لاتصال الجزم هو : "قال مكيف وقد اختار كثير من العلماء قراءة الجزم؛   
: قوله في الجزم على رده جزم من: "، وقال الأزهري1"، ولأن عليه أكثر القراءالكلام

 .2"عندي الاختيار وهو ،(ي حَاسِبْك م)

من  كثيرمختارة عند الأقوى لغة، وهي لأنها الجزم، حركة ن نافعا اختار فإوهكذا    
 ما ةمشاكل أي المشاكلة، أفاد، وهذا الجزم (يحاسبْ )يتبع فعل( يغفرْ )الفعلف ؛العلماء

 .والاستئناف القطعفأفاد  الرفع ، أما3بشيء المعنى من يخلّ  ولم، اللفظ في قبله

          :قال تعالى، (أكن) الفعل-4   

            

  [ ،17المنافقون]. 

 بين واو بزيادة ،(أكونَ ) عمرو أبو وقرأ ،الواو بحذف اجزم ،(أكن) والقراء نافع قرأ   
 .4(النون) نصب مع والنون، الكاف

 لولاف ،(قَ دّ فأصَّ )ـف: الفاء في محل على عطففبال ،بالجزم الجمهوراءة نافع و قر أما    
: الزجاج قال ؛وأكنْ  أتصدقْ  أخرتني إن: قيل كأنه ،5مجزوما (قَ دّ فأصَّ ) كان ،الفاء
 أخرتني إن :معنى على لأنه ،فأصدق موضع على( أكن) وجزم أخرتني، هلا معناه

 على فهي عطف ،بالنصب (وأكونَ )، وأما قراءة 6من الصالحين وأكنْ  ،أصدقْ 
 . 7 (فأصدق)

                                                             
 . 3/167الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها،  - 1
 .411/ 3معاني القراءات،  - 2
 .4/262الفارسي، الحجة للقراء السبعة،  - 3
 ، 151، صفي القراءات ، والسبعة151ص ،العشر القراءات في المبسوط: ينظر - 4
 .1/511 المبرد، المقتضب،: ينظر - 5
عرابه معاني القرآن - 6  .3/111، وا 
 . 119، 3/111 الشوكاني، فتح القدير، - 7
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 ،التمني عليه يدل الذي الشرط توهم على زمج   إنه: الخليل عن وقد نقل سيبويه    
 :فقال،       :وجل عز هـقول عن لـالخلي وسألت: "فقال
  :زهير كقول هذا

 1 جائيا كان إذا شيئا   سابق   ولا *    مَضى ما م دْرِكَ  لست   أنّي ليَ  بَدا

 الأول في أثبتوا قد وكأنهم ،بالثاني فجاءوا ،الباء يدخله قد 3الأول لأن 2هذا واجرّ  فإنما
 ،بالثاني تكلموا ،فيه فاء ولا ،جزما يكون قد قبله الذي الفعل كان المّ  ،هذا فكذلك ،الباء

 .4"هذا توهموا هذا فعلى ،قبله جزموا قد وكأنهم

 توهم على ،ليس خبر هو الذي (مدرك) على عطفا ،(سابق) وقع الجر فيوهكذا    
، التمني عليه يدل الذي الشرط 5توهم على( وأكن)في  جزمال ، كما وقعفيه الباء زيادة

نما ،بظاهر ليس الشرط لأن، وأكنْ  أصدقْ  أخرتني إن: قيل كأنهف  على يعطف وا 
         :تعالى كقوله ،الشرط يظهر حيث ،المحل

      [ ،111الأعراف]، هادي فلا موضع على عطف ،جزم فمن، 
 .6جزمنْ  لا فعل هناك وقع لو لأنه

 .7"عن سيبويه هو المشهور عند النحويين قلالذي ن  وهذا ":الحلبي السمين قال   
                                                             

علي حسن فاعور، دار الكتب : تح ديوان زهير بن أبي سلمى،: ، ينظر(سابق)وقد ورد في الديوان بنصب  - 1
 .117م ، ص 1911هـ، 1171، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط

 .يقصد كلمة سابق - 2
 .يقصد كلمة مدرك - 3
 .171، 177/ 5الكتاب،  - 4
ذا وقع ذلك في القرآن ع  : "قال السيوطي - 5 همع الهوامع : ينظر". م أدباـلا التوه ،ىـف على المعنـر عنه بالعطـبوا 

 .5/151، في شرح جمع الجوامع
 .723صإتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر، أحمد بن محمد البنا، : ينظر - 6
 .17/511الدر المصون،  - 7
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ما تم التوصل إليه فيما يخص الحركة تلخيص  يمكنهذا المبحث، وفي ختام   
 :الإعرابية عند نافع، في عدة نقاط

والبعد  ل،إلى المشهور المألوف من أساليب العرب في الاستعما انحياز نافع -3   
 .، حرصا على اختيار أفصح الأساليبعما لا تجيزه القواعد

ولذلك اختار الضم في الفعل ، تناسب السياقالإعرابية التي الحركة ه اختيار  -4  
لأنها مسبوقة بفعل  ،بالرفع (ي ضَاعِف  ) بدل الفتح، لهذه المناسبة، واختار( يَق ول  )

 .التجانس الصوتي في السياقق يحقت ، وذلك بقصد(يقرض  )مرفوع، وهو 

لا تتحقق إلا بهذا  ،قصد دلالة معينة، الوجه الأقوىعدوله أحيانا عن اختيار  -5   
بينما اختار غيره الرفع، وهو أولى من حيث ، (نكفرْ ) اختار الجزم في فقد، ختيارالا

    .الجزم أولى من حيث الدلالة بينماالقاعدة، 
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    :دلالة اللازم والمتعدي -المبحث الثاني   
ذلك أنه ؛ يوالنح الدرس من المواضيع الهامة فيي التعدو اللزوم يعتبر موضوع    

 الانطلاقهو و، لدى النحاة النحوير ـالتفكيل وأص نم لـبأصيتصل اتصالا وثيقا 
عدم و  ،في المفعول بهالفعل فهو يتناول بشكل أساسي عمل  ،العامل نظرية نم

 .1في مصنفاتهم أسباب ذكرها العلماء أو لزومه الفعل ولتعدي، هعمل
وقد اختلف نافع مع القراء حول لزوم بعض الأفعال أو تعديتها، وفيما يلي بيان    
  :ذلك
 : في قراءة نافع ةاللازمل افعالأ-أولا   
 :بعض القراء متعدية، ومنها وقرأها، قرأها نافع لازمةأفعال  هناك   
         :قال تعالى، (ل  ض  ي  ) الفعل-1   

 .[021الأنعام، ]
  .2هابضم   (ضِلُّونلي  )ئ ، وقر بفتح الياء (ليَضِلُّون) من وافقه من القراءو  قرأ نافع   
والمعنى على  ،أن هم ضال ون في أنفسهم :عنافقراءة في  (يَضِلُّون) الفعل معنىو    

تدل على أن الفعل  نافع، وهذا يعني أن قراءة 3سأنَّهم ي ضل ون الن ا: خرىالقراءة الأ
م ضوقراءة ال ،(ضل  ) ماضيه أن على بالفتح فدلغير متعد  إلى غيرهم،  ،لازم لهم

  . 4(أضل  ) هماضي أن على بالضم فدل، متعدتدل على أن الفعل 
بقت ؛ فقد س  السياق ه يناسبفلأن؟ بدل المتعدي ا لماذا اختار نافع الفعل اللازمأم   

الأنعام، ]           :هذه الآية بقوله تعالى
  على من لا يأكلون مما ذكرالله تعالى ثم أنكر  ،لازما( ضليَ )فجاء الفعل  ،[01
             :فقال الله عليه، اسم

                                                             

 عبد الله نصر  :تح، الحملاوي ،  فن الصرف شذا العرف فيو، 2/926مالك،  بنا الشافية، الكافية شرح: ينظر - 1

 .88ص ،دط، دت ،الرياض، الرشد الله، مكتبة نصر الرحمن
 .2/292النشر في القراءات العشر، و  ،207صالمبسوط في القراءات العشر، : ينظر - 2

 .89 ،8/83، رالتحرير والتنوي: ينظر - 3
 .748 ، ابن خالويه،القراءات السبعفي  جةالح: ينظر - 4
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    [ ،021الأنعام]،  فاعتبر عدم الأكل مما ذكر اسم الله عليه
، وهو المناسب لهذا (يَضِل ون)ضلالا، واتباعا للهوى، وعبر عن ذلك بالفعل اللازم 

         : ثم قال بعدهاالمعنى، 

 وخروجا عن  ،، فاعتبر الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه فسقا، أي ضلالا
أن نافعا يؤكد  كل هذاو  اللازم، (يَضِلُّ )وهو ما يناسب أيضا الفعل الطريق المستقيم، 

 .اللازم لمناسبته السياقالفعل اختار 
        :قال تعالى ،(تنبُت)الفعل -2    

    [ ،21المومنون].   
 ،(ت نبِت)وقرئ وضم الباء،  ،بفتح التاء الأولى، (تَنب ت)قرأ نافع وجمهور القراء     

 . 1وكسر الباء ،بضم التاء الأولى

في القراءة ( ت نبِت)، والفعل الثلاثي( تنبَ )مضارع  ،قراءة نافع في( تَنب ت)والفعل    
 .ثلاثي المزيدال( بتأن  )مضارع  ،الأخرى

 (نبت)الباء للتعدية، و: قوم فقاللف في الباء؛ فقد اخت   ،(بالدهن ت نبِت)أما قراءة    
 :زهير، كقول بمعنى واحد (أنبت)و

 2البَق ل   أَن بَتَ  إذا حتىلهم  نا  قَطِي *   بيوتِهم   حولَ  الحاجاتِ  ذوي رأيتَ 
 .3نَبَتَ  إذَا حَتى :ويروى

 :لنابغة الجعديا قال كما ،الدهن نبتت  : والمعنى ،زائدة الباء: وقيل   
دَةَ  بَن و نحن   رِب    *  الفَلَج   أَصحاب   جَع  و بالسيفِ  نَض   4بالفَرَج   ونر ج 

                                                             
 . 444ص، في القراءات السبعة، و 100صالمبسوط في القراءات العشر، : ينظر - 1
 . 18ص  ديوان زهير بن أبي سلمى، :نبت البقل، ينظرقطينا بها، و : في الديوان  - 2
 .2/211معاني القرآن، الفراء،  - 3
 .48م، ص7668، 7دار صادر، بيروت، طواضح الصمد، : ديوان النابغة الجعدي، تح - 4
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 .الفرج نرجو: أي
 ثمرها تنبت :تقديره ،الحال على نصب موضع في هيو  بزائدة، ليست (الباء): وقيل

 :الشاعر قال كما، محذوف والمفعول ،الدهن وفيه: أي. بالدهن
تَنَّة   تِنانِ  وم س  وَدِ  الحَب لَ  قَطَّعَ  قَد   فِ   *  الخَرو كاس   1بالمِر 

 .2 المرود وفيه: أي
 .بت أن الفعل في هذه القراءة متعدوكل هذه الأقوال تث   
 ،والمصاحبة للملابسة الباء لوسياعتبر الأفقد  ،(بالدهن تَنب ت)فع أما قراءة نا   

 ضمير من حالا وقع ،بمحذوف متعلقة وهي ،(هبثياب جاء) :مثل ذلك في مثلها
: أي الدهن، وفيها نبتتَ أو  ،3الزيت هنا به والمراد بالدهن، ملتبسة تنبت أي ،الشجرة

   .5"بالدهن جخر  تَ  "  :ودـمسع ابن قراءة ؤكد ذلكتو ، 4دهِنة نبتتَ 
فإن نافعا  ،وأقل كلفة ،نطقا خفواللازم أف معنى جديدا، يضلم وما دام المتعدي    

 .السببا لهذه اختار 

  :ةالمتعديل افعالأ-ثانيا   

 :واحد إلى مفعولالمتعدي -1  

أو متعدية  ،هناك أفعال تعدت في قراءة نافع إلى مفعول واحد، بينما وردت لازمة   
 :ولين في قراءة أخرى، منهاإلى مفع

                                                             
 بن بحر بن عمرو الحيوان،: ، ينظرالحارث بنى من لرجلهذا البيت منسوب في عدد من المصادر  - 1

 صناعة سرو  ،9/381، هـ4121 ،2، طبيروت، العلمية الكتب دار ،الجاحظ عثمان أبو الكناني محبوب
 .4/7848 الجوهري، ،الصحاحو  ،744/ 7 ابن جني، ،الإعراب

 حبل فيها يشد ،الأرض في توتد حديدة :المرود. أشهر ستة بلغ إذا ،الفرس ولد :الخروف. الطعنة: المستنةو
 .8/415 ،، الجاحظالحيوان .الدابة

 .241ص ،لأصبهانيا ،القرآن إعراب - 2
 .6/224، الألوسي تفسير - 3
 .290ص ،لأصبهانيا ،القرآن إعراب - 4
 .72/779 ،القرطبي تفسير - 5
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              :قال تعالى ،(قتُغْر  )الفعل -أ  

  [ ،50الكهف]. 
الياء بفتح  ،(ليَغرَقَ )وكسر الراء، وقرئ  ،بضم التاء ،(لِت غ رِقَ )قرأ نافع والجمهور

 .1والراء
( ليَغرَق) وقراءة الثلاثي المزيد بهمزة، (أغرق)مضارع نافع  ةقراءوالفعل في    

جعل  ،فمن قرأ بالياء، 2على إسناد فعل الغرق للأهل ،المجرد الثلاثي (قغرِ )مضارع 
 . 3جعل الأهل مفعولا به ،، ومن قرأ بالتاءالأهل فاعلا

 الخطاب من االتفاتبأن فيها  ،قرأ بالياء لقراءة من محمد سالم محيسنوقد علل    
 ،الخضر الى يسنده ولم ،السفينة أهل إلى الغرق موسى فقد أسند ؛الغيبة إلى
 .4معه تأدبا

: واجهـه بقوله والدليل على ذلك أن موسى  ؛ويبدو أن هذا التعليل غير دقيق   
     

5
 [،51الكهف]و ،      

    :على لسانه ، في قوله تعالىالقتل إليه لم يتحرج من إسناد، بل إنه [51الكهف،]
       [،51الكهف] ، والقتل أشد من الإغراق، إذ

 .عه النجاة، بينما القتل لا نجاة معهالإغراق يمكن م

بل إن المعنى المتحصل من  ،لم يضف معنى جديداوهكذا فإن هذا الالتفات    
 دل  ف ى الخضر،إل الفعل موسى  نسبفقد  ،قراءة نافع أكثر مواءمة للموقف

                                                             
 .2/101النشر في القراءات العشر، ، و 211صالمبسوط في القراءات العشر، : ينظر - 1
 .8/040، البحر المحيطو  ،154/ 04، التحرير والتنوير: ينظر - 2
  . 1/248، تفسير الطبري :ينظر - 3
 .1/01 الهادي شرح طيبة النشر، - 4
 .00/01تفسير القرطبي، : نظريالداهية العظيمة،  :الإمر: أي منكرا، وقال أبو عبيدة - 5
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، وفي ذلك تحميل للمسؤولية، فقد نسب إليه 1والحضور المواجهة حد على بالتاء
، ولذلك قال أبو       :له مسؤولية فعلهثم حم   ،السفينة خرق

من أجل هذا ف، 2"المخاطب إلى مسندا الفعل ليكون ،أولى (لِت غ رِقَ : ")علي الفارسي
 .  المعنى عدل نافع عن الفعل اللازم إلى الفعل المتعدي

          :قال تعالى ،(هُ ق  فْ ي  )الفعل -ب   

      [ ،11الكهف]. 

 وكسر الياء بضم ،(ونَ ه  قِ ف  ي  )وقرئ بفتح الياء والقاف،  ،(ونَ ه  قَ ف  يَ )والجمهورنافع قرأ    
  .3القاف

لمفعول واحد، وهو  متعدوهو ، (، يَف قَههفقِ )من  ،ثلاثيفعل في قراءة نافع وال   
بضم الياء وكسر  ،(ونَ ه  قِ ف  ي  ) أما قراءة، 4لا يفهمون كلام غيرهم :والمعنى ،(قولا)

 هونفقِ ي   لا :والمعنى ؛هو متعد  إلى مفعولينو  ،(، ي ف قِهأفقه) الفعلمن فهي  ،القاف
إذا  :وأَف قَه غيره ،إذا فهم :هيفقَ  ،فَقِه :يقال": بي طالبقال مكي بن أ ،5قولا أحدا
 .دل على صعوبة التوصيل والإفهامي القراءة فالمعنى في هذه ،6"أفهمه

ن لأار نافع الفعل المتعدي إلى مفعول واحد، بدل المتعدي إلى مفعولين، قد اختو    
وجد فالجبلين، السدين، أي بين السياق يتحدث عن رحلة ذي القرنين، الذي بلغ 

 فلغتهم" : ؛ قال الطاهر بن عاشورغيرهم قول من شيئا يعرفون لاا قوما موراءه
                                                             

 .225ص، ابن خالويه، في القراءات السبع الحجة: ينظر - 1
 .4/041، للقراء السبعة الحجة - 2
 .111ص، في القراءات السبعةو  ،211صالمبسوط في القراءات العشر، : ينظر - 3
 .1/181 الشوكاني، فتح القدير،: ينظر - 4
 .4/085رسي، ، الفاللقراء السبعة الحجة: ينظر - 5
 .8/4481 ،مكي بن أبي طالب ،الهداية الى بلوغ النهاية - 6
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 الملوك شأن لأن ؛القرنين ذي تراجمة يعرفها لا بحيث ،المعروفة الأمم للغات مخالفة
 كانوا القوم فهؤلاء مخاطبتهم، يحتاجون الذين الأمم لغات ليترجموا ،تراجمة يتخذوا أن

 من يوجد فلا ،المعروفة الأصقاع عن اعهمـأصق لانقطاع ،ةـغريب غةبل ونـيتكلم
 :المعنى يكون أن ويجوز ،الإفهام يستطيعون هم ولا ،الملك مراد إفهامهم يستطيع

 ومع، يخاطبهم من يقصده ما يفهمون فلا ،والبلاهة البداوة في متوغلون قوم أنهم
 .1"الأطفال رابإع لـمث ،الأغراض من مـنفوسه في عما ونـيعرب ،ذلك
لا  دل على أنهميالمتعدي إلى مفعول واحد،  ،(يَف قَه)اختيار نافع الفعل إن فوهكذا    
كن أن يعربوا عما في أنفسهم من ، ولكنهم يمهمون خطاب غيرهم إلا بصعوبةيف

في الآية ، والدليل على ذلك قوله تعالى كما يفعل الأطفال ،معنى بالإشارة أو نحوها
           :التي تليها

           فكيف تسنى لهم ،
 لو كانوا عاجزين عن الإفهام؟ ،إليه غرضهم ا، ويوصلو نينأن يخاطبوا ذا القر 

، وهو صعوبة التواصل مع متقاربأن كلتا القراءتين توصل إلى معنى  يبدوو    
لأنه  غير أن اختيار نافع المتعدي إلى واحد، أكثر تواؤما مع السياق،هؤلاء القوم، 

 .  يدون بطريقة مايدل على صعوبة الفهم، بدليل أنهم استطاعوا التعبير عما ير 

          :تعالىقال  ،(يُظْه ر) الفعل-ج    

   [ ،28غافر]. 

قرئ و  ،بالنصب (ال فَسَادَ )بضم الياء وكسر الهاء، و( ي ظ هِرَ )قرأ نافع والجمهور    
 .2بالرفع (ال فَسَاد  )بفتح الياء والهاء، و( يَظ هَر)

 

                                                             
 .08/10التحرير والتنوير،  - 1
 .8/011، الفارسي، للقراء السبعة ، والحجة111صالمبسوط في القراءات العشر، : ينظر - 2
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، وفاعله ضمير مستتر (أظهر)مضارع وهو متعد؛  قراءة نافعفي ( ي ظ هِر)الفعل و    
في قوله  ،ةـره في صدر الآيـ، المتقدم ذك يعود على نبي اللَّه موسى ،(هو)تقديره 
بالنصب ( الفساد)و،          :تعالى

( ظهر)بفتح الياء والهاء، فهو مضارع  (يَظ هَر)، وأما في قراءة من قرأ مفعول به
 .1بالرفع فاعل( الفساد  )اللازم، و

د ل أن ه أراد الربط بين الأمرين، فإذا ب   ،والمعنى على قراءة من قرأ الفعل لازما   
ل موسى مسؤولية الفساد بشكل لا تحم  ، غير أن هذه القراءة 2ادـالدين ظهر الفس

 .مباشر

 : فدلالته من وجهينالمتعدي ار نافع الفعل يأما اخت   
به على سياقه، لأن الفعل السابق له  والإتيانرد  الكلام على أوله،  قصد   :الأول   
 .3مثله( ي ظهِر)بإجماع جميع القراء، فجاء الفعل ( لي بد  )هو
ء من بيان قوة العداء لموسى في نفس فرعون؛ فهو ينسب إليه كل سي  : الثاني   

شأنه في ذلك شأن كل ش وتنكيل؛ ـبط نزم أن يقوم به مـليبرر ما يعتالقول والفعل، 
لنه موسى ولا ، وذلك أمر ظاهر، يعتبديل الدين  ى موسىإلنسب قد فالطغاة، 
وهي الإفساد في الأرض، لتحميله  ،ىـة أخرى لموسـأدخل معه تهم لكنهو يخفيه، 
 .ذلك، وهذه الدلالة لا تحملها القراءة الأخرى مباشرة عن مسؤولية  

         :تعالى قال، (بكذ  يُ )الفعل -د   

 [ .1بقرة، ال]
 وقرئ ،المشددة الذال وكسر ،الكاف وفتح ،الياء بضم ،(ونَ ب  ذ  كَ ي  )نافع والجمهور  قرأ  
 .4المخففة الذال وكسر ،الكاف وسكون ،الياء بفتح ،(ونَ ب  ذِ ك  يَ )

                                                             

 .874 ص ،بعفي القراءات الس والحجة ،8/1 ،لفراء، ومعاني القرآن، ا4/390فتح القدير، : ينظر - 1
 .9/708 ، الفارسي،للقراء السبعة الحجة: ينظر - 2

 .980 ، ابن زنجلة، صحجة القراءات - 3

 .98، ابن خالويه، ص ،في القراءات السبع والحجة، 721صالمبسوط في القراءات العشر، : ينظر - 4
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وهو فعل متعد  إلى مفعول واحد،  ،ددـالمش (بكذ  ) مضارعع ـالفعل في قراءة نافو    
 فيما والرسول ،أخباره في الله ونـبيكذ   كونهم :معنى، وتقديرهال لفهم ،محذوف والمفعول

 .1 اللازم (بَ ذَ كَ ) مضارع في القراءة الأخرى وهو، به جاء

 قال ؛منونمؤ  نهمإ :م قول همكذِبَه إنف ،بالتخفيف (ذبونَ يَك  ) قرأ فمن: "قال الزجاج   
 النبي بتكذيبهم فمعناه ،بالتثقيل( ي كَذ بونَ ) ، وأما      :لَّ ـوج زَّ ـع الله
"2. 

تعالى في انسجمت مع المعنى العام للسياق؛ فقد تحدث الله  نافعوهكذا فإن قراءة    
آمنوا، ثم  أول المقطع عن قوم ادعوا الإيمان، ثم بين مخادعتهم الفاشلة لله وللذين

      : قال تعالى ؛في دعواهم انتهى إلى بيان كذبهم

            

      [،1، 5البقرة] ،نافع  ومن هنا فقد اعتبر
 ، وأن جريمتهم ليست الكذب فقط، بل جريمتهم التكذيب، 3نين مكذ بيهؤلاء منافق

المشدد، بغرض الوصول إلى هذه  تعديعدل عن اللازم المخفف إلى الم لذلك فقدو 
 .4ناسب الفواصلت، وحذف المفعول به، للمحافظة على الدلالة

 :المتعدي إلى مفعولين-2   

، بينما وردت متعدية إلى مفعول في قراءة نافع هناك أفعال تعدت إلى مفعولين   
 :واحد في قراءة أخرى، منها

                                                             

 .0/011تفسير البحر المحيط، : ينظر -1 
عرابه معاني القرآن - 2  .0/15، وا 
 .012/ 0تفسير القرطبي، : نظري - 3
 .2/716 عباس حسن، الوافي، النحو: ينظر - 4
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        :ىـقال تعال ،(نُري)ل عالف-أ   

  [،4 القصص]. 

 ،(ىرَ يَ )وفتح الياء، وقرئ  ،وكسر الراء ،بنون مضمومة ،(ن رِيَ )والجمهور قرأ نافع    
  .1بعدها راء مفتوحة ،بياء مفتوحة

 ،(نحن) رـالضمي لـي، والفاعـالرباع (أرى)والفعل في قراءة نافع مضارع    
أما في القراءة اسم موصول مفعول به ثان،  (ما)و ،مفعول به أول (فرعونَ )و

اسم موصول  (ما)و مرفوع، فاعل (ون  ـفرع)الثلاثي، و (رأى)ارع ـهو مضف ،الأخرى
 .2مفعول به

ونسب الفعل إليه  ،(فرعون)على الإخبار عن  هاأنه دل  ب ،وحجة من قرأه بالياء   
؛ ذلك أن هذا الفعل ورد في ، وفي الكلام التفات من المتكلم إلى الغائب3فرفعه به

          : سيـاق أفعـال المتكلـم

          

         . 

فجاء ما  ،قبله للمتكلم الأفعالأن فهي  ،أما حجة نافع في القراءة بالنون وفتح الياء   
معنى ويضاف إلى ذلك  .4كذلك، ليكون الكلام على نسق واحدمنسوبا للمتكلم بعده 

 مارة توليه بنفسه معاقبته،بأآخر مهم، وهو بيان مدى غضب الله تعالى على فرعون، 
 . ، زيادة في شدة التنكيل والانتقامالسيئالمصير  ه هذايريَ ل

                                                             
 .412ص، في القراءات السبعةو  ،111ص المبسوط في القراءات العشر، : ينظر - 1
عراب القرآن، و 1/001 محيسن، ،الهادي شرح طيبة النشرو  ،01/241 ،تفسير القرطبي: ينظر - 2  ،لنحاسا ،ا 
1/048. 
 .258 ، ابن خالويه،في القراءات السبعة ةلحجا: ينظر - 3
 .442 ابن زنجلة، ،حجة القراءات: ينظر - 4
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لُوا)الفعل -ب            :قال تعالى ،(أ دْخ 

   [ ،48غافر]. 
خِل وا) والجمهور قرأ نافع     1.بوصل الألف وضم الخاء (ل وااد خ  ) ، وقرئ(أَد 
خِل وا)والفعل      (آل فرعون)زة، وـالمزيد بالهم ،الثلاثي( لأدخَ )أمر قراءة نافع في ( أَد 

 . مفعول به ثان( أشد)أول، و مفعول به
صب ون  مفعول به، ( أشد)والثلاثي المجرد، ( دخل)أمر  أما القراءة الأخرى فالفعل   
لوا يا آل فرعون أشد العذاب: ى النداء، والتقديرعل (آل فرعون)  .2ادخ 

ل وا) قرؤوا الذينو     ؛ في القرآن، ورد الفعل فيها مجردايحتجون بآيات كثيرة  (اد خ 
    :قولهو  ،[51الزخرف، ]        :مثل

    [ ،48الحجر]، 3اموغيره. 

فرعون النار يوم دخول آل صلان إلى معنى واحد؛ وهو و والواقع أن القراءتين ت   
لوا) القيامة، غير أن الفعل المتعدي إلى مفعول واحد  فيد أن الأمر موجه إليهمي( ادخ 

لأنهم مقهورون مغلوبون، أما قراءة نافع بالفعل  ،ن، فيدخلونها صاغريالنار ليدخلوا
خِل وا)إلى مفعولين، بلفظ  تعديالم هم بالقوة انية، ليقوموا بجر  ، فالأمر موجه إلى الزب(أَد 

نما إليهم، ذلك ولا ،يختارونه مما ليس النار دخول لأن ؛إلى النار  .4عليه يكرهون وا 

 هأمر  فييتجلى الذي  ؛على آل فرعونا إضافة إلى بيان شدة غضب الله تعالى هذ   
      زمحالزبانية هذا الأمر الصارم الشديد، الذي لا يملكون إلا تنفيذه بكل قوة و 

                                                             
 .184/ 2النشر في القراءات العشر، و  ،111ص المبسوط في القراءات العشر، : ينظر - 1
 .8/001 ، الفارسي،للقراء السبعة الحجة: ينظر - 2
 .انفسهالمصدر نفسه، والصفحة : ينظر  - 3
 .104 ابن خالويه، ،السبع القراءات في حجةال: ينظر  - 4
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وهذا وعنف وهوان،  قسوةبكل  ،فيقومون بإدخال آل فرعون الناروشدة وصرامة، 
 . المعنى الذي توحي به قراءة نافع، لا يستفاد من القراءة الآخرى

ر نافع الأفعال اللازمة أو المتعدية كان خاضعا بشكل أساسي وهكذا فإن اختيا   
ار الفعل اللازم؛ للدلالة؛ فحين لا يضيف الفعل المتعدي دلالة جديدة، فإن نافعا يخت

لهذا ختار ا أنه كما ،(ت نبِت)بدل الفعل المتعدي  -مثلا –اللازم ( تَنب ت)ولهذا اختار 
بدل ( ي ظ هِرَ )و (ليَغرَقَ )بدل  (لِت غ رِقَ )ر فقد اختا ؛المتعدي إلى مفعول واحد السبب

 .لإظهار دلالة لم يفدها الفعل اللازم (يَظ هَر)

، إلى المتعدي إلى مفعولين، إذا كان مفعول واحددل عن المتعدي إلى كما أنه يع     
خِل وا)الثاني يحمل دلالة لا يحملها الأول؛ فقد اختار  ل وا)بدل( أَد  ل لأن الفعل الأو ( اد خ 

 .يحمل دلالة لا يحملها الفعل الثاني

قاعدة الالتزام بالفعل ليخضع أو المتعدية  وعموما فإن اختيار نافع الأفعال اللازمة   
هذه الدلالة التي البا فإنه يعدل عن ذلك ط ،ما ةإلا إذا كان القصد دلالالأقل كلفة، 

  .تتماشى مع السياق وتناسبه
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 :دلالة ذكر الفعل وحذفه -المبحث الثالث   
الفعل قد يذكر أحيانا، وقد يحذف أخرى، أن إذا نظرنا إلى قراءة نافع، فإننا نجد    
 :توضح ذلكفي ما يلي و 

 :ذكر الفعل في قراءة نافع -أولا   
 إلى بنية نيقراء آخر تحولت بنيته عند فيها الفعل، بينما نافع مواضع اختار هناك    
 :، وهذه نماذج عن ذلك، فانتقلت الجملة من الفعلية إلى الاسميةسمالا
        : ىـقال تعال، (عبد)الفعل -1   

     [26ة، مائدال]. 
 حمزة ، وقرأب التاءنصب (الطاغوت  )و ،بفتح الباء ،(بدع  )ل ـوالجمهور الفع قرأ نافع   
 . 1(الطاغوت  )التاء من  وجر ،الباء بضم ،(ع بُد  )
 والكثرة، للمبالغة بناء فهو ،(مكرُ ) مثل (دعبُ ) أن   وقراءة حمزة بضم الباء على  
 والمراد الطاغوت، دعبُ  منهم وجعل: والمعنى بالإضافة، مجرور (الطاغوت)و

 .2الشيطان: بالطاغوت
 حمزة قراءة وأما: "قال الأزهريوقد أنكر بعض اللغويين والنحاة قراءة حمزة؛ ف   
 .3"ينكرونه العربية أهل فإن( الطَّاغُوت   وع بُد  )
ر) :مثل لغة فيه تكن فإن ،(الطاغوت دوعبُ ) قوله وأما" :الفراء وقال   ذ  ذُر ح  ( وح 

لا وجه، فهو   :الشاعر قول -أعلم والله -أراد فإنَّه وا 
 4ع بُد مُ اكُ أب   وا  ن   أ م ة   * أمَّكُمُ  إ ن   لُب يْن ى أ ب ن ي

 .5"فلا القراءة ف ي فأم ا القوافي، لضرورة ،ي جوز الشعر ف ي وهذا   

                                                             
 .2/222 ،العشر القراءات في النشرو  ،811، صلقراءات العشرالمبسوط في ا: ينظر - 1
 .2/811، النشر طيبة شرح الهادي - 2
 .8/332 ،القراءات معاني - 3
 ،المصون الدرو  ،3/213 ،العرب انـلس، و 2/839، ةـاللغ تهذيب: رـينظ البيت منسوب لأوس بن حجر، هذا -4
4 /321. 
 .382 ،8/384، القرآن معاني - 5
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 عند نهفإ الطاغوت، روج ،الباء   ضمف ،(الطاغوت   وع بُد  ) قال ومن: "وقال الزجاج   
 .1"بالوجه ليس عربيةأهل ال بعض

 عنه ولي سأل به، قرأ من الله ف ليتق  به، قرأ ممن م  وه هو": النحوى نصير وقال   
 . 2"جائز غير أنه على يوقف حتى ،العلماء

 ووجدوه ،العلماء ذلك عن واـسأل قد: قلت: "لاـقائد رد السمين الحلبي على ذلك وق   
ذا تعالى، الله بحمد ،المعنى في صحيحا  ،منكره إلى التفات فلا ،قرآنا الشيء واترت وا 

 .3"لغيره وضح ما عنه خفي لأنه

به؛  مفعول بالنصب (الطاغوت)و ماض، فعل (دعب  )فـ ،أما قراءة نافع والجمهور   
      :قوله على النسق :إحداهما؛ حجتان ذلك في ولهم: "قال ابن زنجلة

 واهـوأغ ،له لو  ـس فيما أطاعه أي ،الشيطان هو والطاغوت ،   و
 على الفعل لا  ـحم ؛(وت  اغُ الطَّ  وادُ ب  وع  ) :قرآ اوأبي   ودـمسع ابن أن :والثانية به،
 ،اللفظ على العامة فقراءة المعنى، في وجمع ،اللفظ في واحد (نم  ) لأن ،(نم  )ىـمعن

، [26، يونس]      : قال كما ؛المعنى على وقراءتهما

 .4"اللفظ على، [26، يونس]       :قال ثم ،المعنى على

لأنه يحوي أفعالا ماضية، ، متماشية مع السياق والملاحظ أن قراءة نافع والجمهور   
، وأخف لفظا؛ ففتح أصول سالمة من انتقاد النحاةهي و عليها،  (بدع  )عطف الفعل 

 .مضمومة الوسط (ع بُد  )أخف من ،(ع ب د  )الفعل الثلاثة في 

                                                             
عرابه، القرآن معاني - 1  2/811 وا 
 1/484 ،الكتاب علوم في اللباب - 2
 4/329 ،المصون الدر - 3
 .232جة القراءات، ص ح - 4



  هحذفذكر الفعل و دلالة  -الثالثالمبحث            في قراءة نافعفعل النحوية وظائف الدلالة  -الفصل الثالث
 

222 

 

        : قال تعالى ،(غضب)الفعل -2   

   [9، النور] 

ب  )والنون،  بتخفيف ،(أنْ ) دهـنافع وح  قرأ    الباء،  وفتح ادـالض بكسر ،(غ ض 
ب  )و النون، بتشديد (أنَّ ) ئوقر  بالرفع، (اللَّهُ )و  .1ونصب الباء الضاد، بفتح (غض 

 محذوف، الشأن رـضمي :واسمها ة،ـالثقيل من مخففة فهيع ـقراءة ناففي  (أنْ )أما    
ب)و  في :لـوالفاع الفعل من والجملة ،(غضب)لـفاع :(اللهُ )و ماض، فعل :(غض 

 .المخففة (أنْ ) خبر رفع محل

ب  )فـ بتشديـد النـون، (أنَّ )وأما قراءة     المشددة،  (أن) اسم :والباء الضاد بفتح (غض 
 .2المشددة (أن)خبر عـرف لـمح في :(عليها)و رور،ـه مجـإلي مضاف :(الله)و

: قوله في( نافع) قراءة على الخفيفة( أ نْ )و": قالف، وقد أنكر ابن عطية قراءة نافع   
ب أ نْ )  .3"الفعل وليها قد( غ ض 

 مخففةال (أنْ )تلي أن يستقبحون العربية أهل بسبب أن، اعترض الفارسي عليهاو    
 لم ،بشيء لـالفع وبين بينها فصل فإن ؛بشيءنه وبي بينها لـيفص حتى ،الفعل

  و[ 81 ،لـالمزم]         :هـكقول ،ذلك واـيستقبح

      [11 ،طه]4. 

 أن خبرها في ها، ويجبعمل ويبقى ،تخففقد ( أنْ )أن ن بي  ابن هشام  إلا أن   
إلى  ي هذه الحالة لا تحتاجدعاء، وف أو ،جامد هالعف ،فعلية أو اسمية جملة يكون

                                                             
   .423 ص ،القراءات في السبعةو  ،381، صالمبسوط في القراءات العشر: ينظر - 1
 .2/812 ،العربية علوم في وأثرها القراءات: ينظر - 2
 84/388 ،الكتاب علوم في اللباب - 3
 2/382الحجة للقراء السبعة، : ينظر - 4
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     : ومثَّل لذلك بعدد من الآيات؛ منها هذه الآية فاصل،

 1، فاعتبر الفعل دعاء. 
أن  من غيرعلى الفعل دون فاصل في الشعر،  المخففة (أنْ )قد ورد دخول بل    
 : ، وهو قول الشاعرالدعاء يفيد

ِ  عْ بأ  يُسْألوا أنْ  ل  قبْ  *وا ادُ فج   2ونلُ يؤم   أنْ  وامُ ل  ع    3ل  سُؤْ  ظم 
ذ    ل النحاة الاستشهاد به، فكيف بقراءة ا كان هذا البيت لشاعر مجهول، قبوا 

 متواترة؟

 :مثل دعاء، الفعل الخروج من إشكال النحاة، فاعتبرالسمين الحلبي  حاولوقد    
 . 4(بورك) أن

( أن) تجعل أن أرى والذي: "تفسيرية؛ فقال (أن)عاشور فقد اعتبر أما الطاهر بن    
 ،حروفه دون القول معنى ففيها ،5يمين ةـالخامس لأن ؛تفسيرية عـناف قراءة على

 .6"التفسير فيناسبها

هو اشتراط النحاة أن  ،والذي دفع السمين والطاهر بن عاشور إلى هذا التأويل   
 أحد خبرها من ، وألا يخلويدل على دعاء أو ،جامدا( أنْ ) جملة خبريكون الفعل في 

 .7ولولا التنفيس، وحرف النفي، وحرف قد،:  أشياء أربعة
                                                             

 8/321 ،مالك ابن ألفية إلى المسالك أوضح: ينظر - 1
 أوضح: ينظر .(يؤملون) جملة: وخبرها المحذوف، الشأن ضمير واسمها عاملة، الثقيلة من المخففة (أن) - 2

 .8/318 مالك، ابن ألفية إلى المسالك
 الهوامع همع، و 8/332 ،التوضيح على التصريح شرح، و 8/323 ،مالك ابن لألفية الأشمونى شرح: ينظر - 3

 ...، وغيرها 8/281 ،الجوامع جمع شرح في
 .1/311 ،المكنون الكتاب علوم في المصون الدر - 4
، مصطفى بن و هْب ة وأدلته، الإسلامي الفقه: يمين اللعان، وتسمى شهادة أيضا، ينظرأي  - 5 يْل ي   دار الزُّح 

 .9/1881، دت، 4دمشق، سوريَّة، ط الفكر،
 .81/811 ،والتنوير التحرير - 6
 .81/811 ،والتنوير التحرير، و 8/329 ،مالك ابن ةألفي إلى المسالك أوضح - 7
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اختيار نافع، رغم اعتراض ابن عطية والفارسي على  صحةوقد حسم الألوسي ب   
 ،(غضب أن)و ،(ةـلعن) عـورف ،(أن) بتخفيف (ةـلعن أنْ ) نافع وقرأ: "قراءته، فقال

 الموضعين في (أن)و مرفوعة، هبعد والجلالة ،ماض فعل (غضب)و ،(أن) فـبتخفي
 ولا ،والسين قد بين الفواصل بأحد تأي ولم ،الشأن ضمير واسمها ،الثقيلة من مخففة
 نظير هناك فما ،الدعاء معنى في الفعل لكون ،الثاني الموضع في لـالفع وبين بينها
 في غرابة فلا ،[1: النمل]          :تعالى قوله
      .1"عطية ابن كلام يوهمه لما خلافا ،القراءة هذه

في هذه الآية لتناسب ما قبلها، وهي قوله المخففة، ( أن)ويبدوا أن نافعا اختار    
، [9، النور]             : تعالى

 .حتى يكون السياق على نمط واحد

 :حذف الفعل في قراءة نافع-ثانيا   

  :د بالحذف هنا أحد أمرينو قصالم   

 يدل دليل منله  بد لا لمحذوففا ،2ما لغرض الكلام من لفظ إسقاط :الأول   
 في أن المخاطب يعرف إلا حين حذف،ال من غرضهيحقق لا  المتكلم لأن ،عليه
لا ،والقرائن الأدلة خلال من ، وذلكامحذوف كلامه  لأن ؛فائدة بلا حذفه أصبح وا 

 ذلك على الدلالة من ولابد": العلويبن حمزة  يحيى يقول ؛أصلا يعلمه لا المخاطب
 يجوز ولا الحديث، من الغو  يكون فإن ه ،عليه دلالة هناك يكن لم فإن ،المحذوف

 .3"بحال محذوفًا بكونه عليه يحكم ولا ،عليه عتمادالا

                                                             
 9/323، الألوسي تفسير - 1
هـ، 8421، 2في النحو العربي، نقد وتوجيه، مهدي المخزومي، دار الرائد العربي، بيروت، لبنان، ط - 2

 .221م، ص8911
، المكتبة إبراهيم بن علي بن حمزة بن يحيى الإعجاز، حقائق وعلوم البلاغة لأسرار الطراز، - 3  العلوي 

 .2/28هـ،  8423 ،8، طبيروت صرية،الع
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لا  لدليل، إلا يحذف لاباعتباره من أهم أجزاء الجملة،  فالفعل     من تمكنيُ  لم وا 
 دليل أبقي فيما يكون أن بد لا: قولهم معنى وهو ،بالفهم مخلا اللفظ فيصير ،معرفته
 .1ألقي ما على

من الاسم ى الاسمية؛ فالبنية قد تتغير أحيانا تحويل البنية من الفعلية إل :الثاني   
ذا حدث هذا التحويل،2إلى الفعل، والعكس انعدم الفعل،  ، حسب غرض المتكلم، وا 

 .وصارت الجملة اسمية

 :ومن أمثلة هذين النوعين من الحذف في قراءة نافع ما يلي   

 :الكلام من لفظ الحذف بإسقاط -1   

قليل، مقارنة  في قراءته حذف الفعلتبين أن  ،عمن خلال البحث في قراءة ناف   
بحذف الفعل في مواضع  ؤواقر قراء من غير نافع فهناك ، ببعض القراءات الأخرى

 :كثيرة، منها
 :الموضع الأول   
         :ىـل تعالاق   

      [،231 البقرة]. 

يَّةً )بالرفع، وقرئ ( وصية  )قرأ نافع      .3بالنصب (و ص 
أما قراءة  ،4وصية فليوصوا أي :حذف الفعل، والتقديرقد ف ،(وصيةً )فمن نصب   

 .5وصية عليهم: قديرهت ،محذوف لخبر مبتدأ ذلك أن علىف ،عند نافع الرفع

                                                             
 .3/888 القرآن، علوم في البرهان - 1
 3/819، الحاجب ابن شافية شرح: ينظر - 2
 841، صالمبسوط في القراءات العشر - 3
 .3/221 ،القرطبي تفسير - 4
 .8/291، القدير فتح - 5
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 :ثانيالموضع ال   

            :قال تعالى   

         [814 ،الأعراف].  

ر ة  )نافع والجمهور قرأ    ر ةً ) حفص رواية في عاصم بالرفع، وقرأ (م عْذ   .1بالنصب (م عْذ 

، 2ربكم إلى معذرة   هذه: قالوا كأنهمف ؛(هذه) راضمعند نافع على إ الرفعوقراءة    
 لأجل وعظناهم :أي ،لأجله المفعول على ،بـبالنص مـعاص نـع حفص اءةوقر 

 .3المعذرة
 :ثالثلالموضع ا   
          :ىـقال تعال   

  [23 ،يونس]. 

 .4برفع العين، وقرئ بنصبها( متاعُ )قرأ نافع    

 وبال بغيكم أي ؛مقدر لفعل امؤكد امصدر  رهبفقد اعت ،(متاع) بنصب فمن قرأ   
 لمبتدأ خبر أنه علىأما قراءة نافع، ف ،5الدنيا الحياة متاع تتمتعون ،أنفسكم على

 .6الدنيا الحياة متاعُ  هو أي محذوف،

 
                                                             

 .281، صالمبسوط في القراءات العشر: ينظر - 1
 .2/13 ،الماتريدي تفسير: ينظر - 2
 .9/822 ،والتنوير التحرير: ينظر - 3
 .2/213 ،العشر القراءات في النشر: ينظر - 4
 .1/42 ،القرآن مقاصد في البيان فتح: ينظر - 5
 .88/842، والتنوير التحرير: ينظر - 6
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  :رابعالموضع ال  
 .[3 ،يس]       :قال تعالى   
 .1صبهان، وقرئ ب(تنزيلُ )م لا برفع نافع قرأ   

الرحيم، وأما قراءة نافع  العزيز تنزيل نزله: أي ،فقد أضمر فعلا ،بالنصب قرأفمن    
 .2تنزيل هو :أي ،محذوف ابتداء خبرأنه  علىبالرفع، ف

 :خامسالموضع ال   
 .[4 ،المسد]      :قال تعالى   
 .3برفع التاء، وقرئ بنصبها( حمالةُ )ع والجمهور قرأ ناف   

، وأما قراءة الحطب حمالة أعني :، والتقديرالذم على فنصبه ،بالنصب قرأ منف   
 .4لها نعت( حمالة)فـ ب،ـالحط حمالةُ  هـوامرأت هو سيصلى: معنى فعلى ،بالرفعنافع 

الجمل عنده وكل هذه المواضع تم فيها إضمار الفعل في غير قراءة نافع، ف   
 .اسمية، بينما هي عند من قرأ بالنصب جمل فعلية، فعلها محذوف

   : قوله تعالى :فإن حذف الفعل قليل، ومثاله أما عند نافع   

     [ 16، سبأ]. 
يح  )قرأ نافع والجمهور     بكر أبي رواية في مـعاص هارأـقلحاء، و ا بـنصب (الرِّ
 .5هارفعب

                                                             
 2/323 ،العشر القراءات في النشر: ينظر - 1
 .82/1 ،القرطبي تفسير: ينظر - 2
 .1/428 الفارسي، الحجة للقراء السبعة، - 3
 .2/818 ،زمنين أبي ابن ،العزيز القرآن تفسير - 4
  .221ص القراءات، في السبعة ،318 العشر، ص القراءات في المبسوط: ينظر - 5
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ي) ، فـمـأما قراءة عاص     لما (الريح) لأن ؛قبله والمجرور الجار خبرهو  ،مبتدأ (حُ ـالرِّ
 .1به رهاسيْ  لأن ،أمرها مالك هو، فقبضته في كأنها صارت ،له خرتسُ 
 سخرناو ): ىمعن، والفعل إضمارعلى  نصبالف ،وأما قراءة نافع والجمهور   

 .2(الريح لسليمان

 ؛والذي يسوغ هذا الاحتجاج لقراءة نافع أن هذه الآية جاءت في سياق جمل فعليـة   
               : ه تعالــىـفقد سبقت بقول

      ،  وهيكذلكووليتها جملة فعلية ،:   

              

        

   :تعالى قوله في النصب على القراء إجماع قراءةهذه ال ويقوي   

         [11، الأنبياء]،  
بعدد من هذه الآية فقد سبقت لا يختلف عن الآية السابقة من سورة سبأ؛  هناوالتعليل 

       :ىـه تعالـقول فعلية، منها لاـجموي ـالآيات تح

        [42، الأنبياء]، 

            :هــوقول

  [47، الأنبياء] ،وقوله:      

           
وقد عطفت على هذه الجملة جمل فكل هذه الجمل هي جمل فعلية، ، [44، الأنبياء]

                                                             
 .2/211العربية،  علوم في وأثرها القراءات، و 4/313 القدير، فتح: ينظر - 1
 . 88/328 القرطبي، وتفسير ،292 صابن خالويه، السبع،  ءاتالقرا في الحجة: ينظر - 2
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    : ىـه تعالـرى، كما في قولـأخفعلية 
، الأنبياء] 1

            :وقوله، [11

  [16، الأنبياء]. 

اعتبارها جملة فعلية جمل فعلية، يجعل في سياق     ومجيء    
بالفتح ( الريح  )فعلها محذوف أمرا وجيها جدا، ولذلك أجمع القراء العشرة على قراءة 

، لأنها جاءت في أيضا على إضمار فعل، واختار نافع والجمهور ذلك في آية سبأ
 .جمل فعليةسياق 

 :حذف الفعل بتحويل البنية -2   
الجملة من  معهاحول تفت ؛الاسمالفعل إلى قد يحدث أن تتحول البنية أحيانا من    

، بينما يظهر في في قراءة نافع نعدم الفعلوفي هذه الحالة ي ،الفعلية إلى الاسمية
   :وهذه أمثلة على ذلك، قراءة أخرى، لتتحول معه الجملة من الاسمية إلى الفعلية

 (:جاعل)بـ(جعل) استبدال-أ

         :ىـقال تعال   

     [94، الأنعام].  

 .2بالنصب ( َ      َ ) ئقر ، و (   )نافع والجمهور  قرأ   

  ) قرأ منف       َ ) ،وذلك (جعل)هوو  ،اعتبر أن الجملة فعلية، فعلها ماض ،

    بعدها قوله يوه ،الماضي بلفظ جاءت عليه عطفت التي الأفعال لأن

    [91، آية]،          

                                                             

وسخرنا من الشياطين من : ، والتقدير(سخرنا: )مفعول به لفعل محذوف تقديره( من)على اعتبار أن  - 1
 .3/24 ،لنحاسا ،القرآن إعراب: ينظر. يغوصون له

 .2/212 ،عشرال القراءات في النشرو  ،899، صالمبسوط في القراءات العشر: ينظر - 2
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 الكلام أول فحمل،  .[111، آية]        ،[99، آية]
 .1آخره على

وهو  ،، وقد سبق باسم فاعل آخرفاعل اسم (جاعل) فإن أما قراءة نافع والجمهور   
في و          ،[92، آية]        :ىـه تعالـفي قول( فالق)

 على، (   ) اروْ ـفأج ،       الآية نفسـها 

 وجعل) تأويل على( ِ    ِ) ونصبوا ،سياقه في أتى إذ ؛تقدمه ما لفظ
 القارئ علم فقد ،الليل   جاعلُ  قال حين لأن ه" :، قال سيبويه2(حسبانا والقمر الشمس

ع ل   :قال كأ نه فصار جعل، معنى على أن ه كما  ،به اس كن، فنصبت 3"اس كن الل يل و ج 
 .4(جعل)تنصب بالفعل 

  الله رسول أن بلغه أنه ،سعيد بن يحيى عن ،الموطإويقوي هذه القراءة ما ورد في   
والقمر والشمس ،سكنا الليل وجاعل ،الإصباح فالق اللهم:" فيقول يدعو كان 

 في وقوتي وبصري بسمعي وأمتعني ،الفقر من واغنني ،الدين عني اقض ،حسبانا
 .5"سبيلك

لا فعل فيها، والعامل فيها هو وهكذا يتبين أن الجملة عند نافع هي جملة اسمية،    
والذي يحوي عددا من  ؛، وقد راعى السياق الذي وردت فيه(جاعل) اسم الفاعل

 .أسماء الفاعل
    

                                                             
 .1/42 ،القرطبي وتفسير ،212 ص ابن زنجله،،القراءات حجة: ينظر - 1
 212حجة القراءات، ص، و 3/318 الفارسي، الحجة للقراء السبعة، - 2
 .8/321 ،سيبويه كتاب - 3
عرابه القرآن معاني: ينظر - 4  .2/214 ،لزجاجا ،وا 
 التراث إحياء الباقي، دار عبد فؤاد محمد: صبحي، تحالأ الله عبد أبو أنس بن مالك، مالك الإمام موطأ - 5

  .8/282 دط، دت، العربي، مصر،
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  (:عمل  )بـ (ع م ل  ) استبدال-ب   

، هود]              : قال تعالـى   
22]. 

ال ح   غ يْرُ  ل  ع م  )نافع  قرأ     وقرئ، (غيرُ ) وتنوينه، ورفع ،اللام وضم ،الميم بفتح ،(ص 
ال ح   غير   ع م ل  )  .1(غير  ) ونصب اللام، وفتح الميم بكسر ،(ص 

ال ح   غير   ع م ل  )فمن قرأ    ، (ع م ل  )، فقد جعل الجملة فعلية، فعلها ماض، وهو(ص 
 مستتر ضمير :لفاعلوا محذوف، لمصدر صفة أومفعول به منصوب، (: غير  )و

 صالح، غير عملا يعمل ابنك إن: والتقدير ،(نوح ابن) على يعود ،(هو) تقديره
 .(إن) خبر رفع محل في (صالح غير عمل) وجملة

 . 2أبيه متابعة وتركه كفره، وهو صالح، غير عملا عمل إنه: القراءة ومعنى   

 نهإ: معنىوال صفة، (غيرُ ) و ،(إن) خبر (عمل  )وفالجملة اسمية،  ،أما قراءة نافع   
 حد على الذم، في مبالغة ،العمل ذات ذاته على جعل أو صالح، غير عمل ذو

 .3(شر رجل): قولهم

 طلب لأن ،صالح غير عمل الغرق من أنجيه أن إياي سؤالك إن :معناهوقيل    
   .4بعيد بالهلاك عليه حكم ما بعد فراالك نجاة

ذلك أنها  ؛5ة هنا أقوى من دلالة الجملة الفعلية وأبلغويبدو أن دلالة الجملة الاسمي   
فعمل عملا غير  ،، لم يكن قد أخطأ أنها بينت أن هذا الابن العاق لأبيه الرسول

بل صار هو والعمل غير الصالح سواء، فهو ابن لا بالتوبة،  هصالح، يمكن تدارك
                                                             

 .334 ص ،القراءات في ، والسبعة239، صالمبسوط في القراءات العشر: ينظر - 1
 .2/212 ،القدير فتح - 2
 .8/228محيسن،  ،العربية علوم في وأثرها القراءات: ينظر - 3
 .2/411 ،الخازن تفسير: ينظر - 4
 .82/12 ،م1991 دط، ية العامة للكتاب، القاهرة،تفسير القرآن الحكيم، محمد رشيد رضا، الهيئة المصر  - 5
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كريم، ولا أن خير فيه، ولا صلاح يرجى منه، ولا يستحق أن ينسب إلى هذا النبي ال
 . يكون من أهله

 (:إطعام)بـ(أطعم  )، و(فك  )بـ(فك  )استبدال  -ج   
             : قال تعالى   

              [من  ،البلد
 .[12إلى16

ق ب ة   ف كُّ ) قرأ نافع والجمهور ق ب ةً  ف كَّ ) وقرئ ،(م سْغ ب ة   ذ ي ي وْم   ف ي إ طْع ام   أ وْ  ر   أ طْع م   أو ر 
ي ي وْم   ف ي  .1(م سْغ ب ة   ذ 

ق ب   فكَّ )رأ ـفمن ق    ق بةً )و ،ماضيا فعلا(: فكَّ )ل ـجعفقد ، (ةً ـر  : (أطْع م  )مفعول به، و( ر 
  : من قوله تعالى ،(اقتحم) من بدل فيها، الفعلكذلك، ف ماضيا فعلا

   ،وفي هذه القراءة جملتان فعليتان، أطعم ولا رقبة فك فلا: قيل فكأنه ،
 .(أطْع م  )، والثانية فعلها (فكَّ )الأولى فعلها 

 مبتدأ، إضمار على ،م مرفوعـاس(: فكُّ )فـان؛ ـان اسميتـفالجملت، أما في قراءة نافع   
 فكُّ )و؛ أيضاً  مرفوع مـاس:  (إطْع ام  )مجرور بالإضافة، و (:رق ب ة  )و ،ةـرقب فك هو: أي
 ،رقبة فك هو العقبة تحاماق: أي العقبة؟ ما أدراك وما: تعالى قوله تفسير هو :(رقبة  
  .2إطعام أو

ق ب ة   ف كُّ ) قال فمن ة؛جائز  تا القراءتينكلوقد بين الزجاج أن      اقتحام :فالمعنى ،(ر 
ق ب ةً  ف كَّ ) قرأ ومن إطعام، أو رقبة فك العقبة  :معناهو  ؛المعنى على محمول فهو ،(ر 
 .3؟ بةالعق يجاوز فكيف ،مسغبة ذي يوم في أطعم ولا ،رقبة فك فلا

                                                             
 .111 ص ،القراءات في السبعة، و 413، صالمبسوط في القراءات العشر: ينظر - 1
 .22/12 ،القرطبي تفسير، و 22/341 ،الكتاب علوم في اللباب: ينظر - 2
عرابه رآنالق معاني: ينظر - 3  .2/329 ،وا 
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ق ب ةً  ف كَّ )قراءة الفعل  اختار إلا أن الفراء     ثم) بعده بأنبدل قراءة نافع، محتجا ( ر 
المعطوف عليه فعلا أيضا، وهو  يكون أن وجب ،(كان)ـب عطف فلم ا أي ،(كان
 .1ماض فعل على ماضيا فعلا ليعطف ،(فكَّ )

كما عطفت  ليه،جاز العطف ع ،الاسم إذا جاء في معنى الفعل الحقيقة أنو    
         :ىـتعال قوله في (صافات)على  (نـيقبض)

  [61 ،الملك]. بمنزلة فصار للضمير، حامل عليه المعطوف الاسم لأن 
 الأصل، إلى الفرع رد ،منه قالمشت الاسم على الفعل عطف مع الاسم، فإذا الفعل
 ،عليه الفعل عطف فجاز معناه، متضمنو  ،هل فرع الفعل من المشتق الاسم لأن

 .2المحض الفعل الاسم في أن على سبيل التوهم
 سمان مشتقان، فالأول مشتق منا( إطْع ام  )و( فكُّ )سبق، فإن  واعتمادا على ما   

   الفعل، فيجوز  كل منهما متضمن معنى، و (أطْع م  )، والثاني من الفعل (فكَّ )الفعل
 .من غير قبح فعلعطفهما على ال -بهذا الاعتبار -
 مفروض فالإيمان الزمني، للتراخي ليست هنا (ثمَُّ ) أنوهو وهناك أمر آخر مهم،    

طعام ،الرقاب فك قبل وقوعه  في وزنا الصالح للعمل يجعل الذي وهو، الطعام وا 
 أو مقربة، ذا يتيما مسغبة، ذي يوم في( إطْع ام  )و( فكُّ )و فكأن المقصود ه ،الله ميزان
 وتواصوا بالصبر وتواصوا آمنوا الذين من كان ذلك وفوق.. متربة ذا مسكينا

( رقبة فكُّ )، أي فضل الإيمان على 3والعلو الفضل معنى لإفادة هنا (ثم)ـف ؛بالمرحمة
 الترتيبمعناه الطبيعي، وهو لم يؤد ( ثم)، فالعطف بـ(مسغبة ذي يوم في إطْع ام  ) و
نما أدى معنى أفضلية ما بعده عما قبله،  ،التراخي مع  (كان)ومن ثم حسن مجيء وا 

 .(إطْع ام  )و( فكُّ )بعد الاسمين 
                                                             

 .3/212 ،القرآن معاني: ينظر - 1
 العلمية، الكتب دار السهيلي، أحمد بن الله عبد بن الرحمن عبد القاسم النَّحو، أبو في الفكر نتائج: ينظر - 2

 .241صم، 8992 ،هـ8482 ،8ط بيروت،
 .1/3983 هـ،8482 ،81القاهرة، ط بيروت، الشروق، دار قطب، سيد ،القرآن ظلال في: ينظر - 3
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كما في هذه الحالة التي  ؟، فكيف إذا تكررت1الأسماء من أثقلُ  ثم إن الأفعال  
، (فكَّ : )وهيالجمهور؛ ت عدة أفعال في غير قراءة نافع و ـحيث تتابع ،ندرسها

، بينما مال نافع إلى التخفيف، فلم نجد في السياق إلا جملة فعلية (كان( )أطعم)
على وهذه الجملة أفادت الثبات الدائم        : واحدة، وهي

الأعمال  الذي يفيد الدوام، لأن الإيمان هو أصل كل( كان)الإيمان، بالفعل 
  .الصالحة

، مع السياق وافقمن أجل التكان  ،الذكر أو الحذف عند نافعوهكذا يتبين لنا    
 . خف لفظاالميل إلى الأو والتمسك بأقوى القواعد اللغوية، 

 

                                                             
 .8/22 ،سيبويه كتاب - 1
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 :التامة والناقصة( كان)دلالة  -المبحث الرابع   
( كان)من القراء ار غيره ـة، بينما اختـتامال( كان)لقد اختار نافع في بعض المواضع    
، بينما الناقصة( كان)أخـرى مواضع اختار في  كماناقصة في المواضع نفسها، ال

ولو ة الأمثلة، ينبغي الحديث ـوقبل الشروع في دراس التامة،( كان)اختار غيره 
 :التامة والناقصة عند النحاة( كان)عن  باقتضـاب

   :النقصان عند النحاة و كان بين التمام -أولا   
 الخبر عن فتستغني ،دثـالح على دلـت ةـة؛ فالتامـتامة وناقص( كان)تأتي   

 الزمان على تدلف ،أما الناقصة ،لقوخ   حدث قد أي ،زيد انـك قد :نحو ،المنصوب
 ،اسمها ويصير ،المبتدأ فترفع ،والخبر المبتدأ على لـتدخو  الحدث، نـع المجرد
    .1بالمفعول مشبه وخبرها ،بالفاعل مشبه واسمها ،خبرها ويصير ،الخبر وتنصب

 : بعدة معانتامة ال( كان)وتأتي   
  .معه يءـش ولا ،الله كان: نحو، ثبت بمعنى   
 :الشاعر، كقول حدث ىـوبمعن   

 2 الشِّتاء   م هي هْدِ  الش يْخ   فإن    * فأ دْفِئ وني الشِّتاء   كان   إذا
  .؟الجنس هذا من شيء أحضر :بمعنى لبنٌ؟ أكان  : كقولهم حضر،وبمعنى    
  .انـك الله اءـش ما: ، نحووقع وبمعنى   
          : ، نحوصار وبمعنى   

 .3وغيرها من المعاني ،[33 البقرة،]

                                                             

 23، 23ص ،جني ابن ،العربية في اللمع - 1

 أحمد بن الخليل ،النحو في الجملكتاب : ورد هذا البيت في عدة مصادر غير منسوب إلى شاعر معين، منها - 2
، اللغة تهذيبو  ،132ص، م1831 هـ،1041 ،1، طبيروت، الرسالة مؤسسة، ةو قبا الدين فخر :تح ،الفراهيدي
بدل  ،(ي هرِم ه: )مصادر أخرى بلفظ، وغيرها، وقد ورد في 1/030 ، السيوطي،الهوامع همعو  ،14/341الأزهري، 

 .، وغيرها12/261 ،العرب لسان، و 31/03 الزبيدي،، من جواهر القاموس العروس تاج: ، ينظر(يهدمه)
 .1/311 ، ابن عصفور،الزجاجى جمل شرح، و 26/31، العروس تاج: ينظر - 3
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تدل على حدث ، فالأفعال تشبهالتامة  (كان) يتمثل في أن هماالفرق بينوهكذا فإن    
حدث أو  وجد: فاعل، والمعنى :رخيو  تامة، (:كان)ـف خيرٌ،كان : فحين نقول ،وزمن
فهي فارغة من ، تدل على الزمن فقطف ،الناقصة (كان)أما ، في الزمن الماضي خير

وصفت  هنا( كان)الخير كثيرا، فـكان : يعقبها فاعل، فحين نقولومن ثم لا  ،الحدث
      .  1بالمضيزمن الإلا أنها حددت  ،من دورها وليس لالكثرة، ر بخيال

 :في قراءة نافع التامة والناقصة( كان) دلالة: نياثا   
 :ذلك توضحتامة وناقصة في قراءة نافع، وهذه أمثلة ( كان)لقد وردت    
 :التامة (كان)-1   

 :ومنهافي عدد من المواضع تامة، بينما قرأها قراء آخرون ناقصة، ( كان)قرأ نافع 

 : الموضع الأول   
         : قال تعالـى   

     [،182 البقرة] 

ار ةٌ ) القراءنافع وكل  قرأ    ار ة  ) قرأ فقد ،دهـوح مـعاص ، عدابالرفع( تِج   .2بالنصب (تِج 

 على (التجارة) ونصب م،ـالاس (كان) في أضمر أنه ،عاصم في النصب وحجّة   
 أو المبايعة، أو المعاملة، تكون أن إلا: فقيل، وقد اختلف في تقدير الاسم، 3الخبر
 .4التجارة

                                                             

 . 3/31 ،الرازي تفسير: ينظر - 1

 .182 ص ،القراءات في السبعة، و 3/323 ،في القراءات العشر النشر: ينظر - 2
عرابه القرآن معانيو  ،2/041، القرطبي تفسيرو  ،142صفي القراءات السبع، ابن خالويه،  الحجة: ينظر - 3  ،وا 
 .1/266 ،لزجاجا

 . 632الدر المصون،  - 4
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 الزجاج قدرهولذلك والحقيقة أن الآية كلها تتحدث عن الديْن، ولا تتحدث عن التجارة،   
 تكون لا المداينة لأن ،زـجائ غير هذا": قائلا الفارسي يـعل أبو ورد عليه ،1(المداينة)بـ

 .2"حاضرة تجارة

ونظرا لهذا الاضطراب في التقدير عند العلماء، والذي لا يخلو من تكلف، فقد عد    
، 3اه في آية النسـاء، عند من قرأه بالنصبابن خالويه وجه النصب هنا ضعيفا، بينما قوّ 

          :في قوله تعالى

         [19 ،لنساءا] ،4الأموال ذكر لتقدم ،

 .5تجارة أموال   الأموال   تكون أن إلا: فيكون التقدير

وهذا  تجارة، تقع أو تحدث أن إلا: بمعنى تامة، (تكون)قراءة نافع فـ في أما    
دلالة؛ اءة عاصم، وأصح الاضطراب في التقدير الذي حصل في قر الاختيار أبعد عن 

 أحفظ   ذلك ليكونلأن الحديث يدور في الآية عن الأمر بكتابة الديْن المؤجل، 
     :هـفي قول ستثناءوالا ،6فيها دـللشاه وأضبط ،هاـوميقات ،لمقدارها

   ،عليكم فليس حاضرة تجارة كانت إذا لكنه: رـوالتقدي ،عـمنقط 
ــــــفيك ...جناح ـــــــك ونــــــ ــــ ـــــــسبي على مستأنفا لاماــ ـــالإض لـــــ ــــ      ، لأن السياق 7الأول عن رابــ

                                                             

 .3/118 الكتاب علوم في اللباب - 1
 .3/83، الرازي تفسير - 2
 .133 ص، في القراءات العشر المبسوط - 3

 .142ص خالويه،، ابن في القراءات السبع الحجة - 4

 1/111 ،القرطبي تفسير - 5
 الكتب دار، الدين شمس حسين حمد: ، تحكثير بن رـعم بن لـإسماعي الفداء أبو، العظيم القرآن تفسير - 6

 .1/118 ،هـ1018 ،1ط، بيروت ،بيضون علي محمد منشورات العلمية،
 زكريا الشيخ: ، تحالنيسابوري القمي حسين بن محمد بن الحسن الدين نظام ،الفرقان ورغائب القرآن غرائب - 7

 .3/33 ،هـ1016 ،1، طبيروت، العلميه الكتب دار ،عميرات
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انتقل من الحديث عن الديْن المؤجل إلى التجارة الحاضرة، ومن هنا حدث      السياق 
  .في تقدير الضمير العائد، عند من قرأ كان ناقصةالاضطراب 

وقد , مرتبطة بما قبلها من حديث المداينة( تجارة  )وهكذا فإن معنى قراءة النصب أن    
إذا كانت المداينة : كما مر بنا، وبهذا يكون المعنى ،ص رِّح  بها في بعض التقـديرات

ة، من سلعة، وثمن، ومعاطاة، عبارة عن تجارة حاضرة، تتوفر فيها أهم شروط التجار 
أما إذا كانت عبارة عن قرضٍ، وليست على , فلا بأس أن لا تكتبوها، ولكن أشهِدوا

 .الوجه المفهوم للتجارة فينبغي الكتابة

الاضطراب في تقدير الضمير العائد، لأن  أما قراءة نافع، فلا يطرح فيها إشكال   
عن الجملة السابقة، واستقلت بدلالتها، فاعل، ومن ثم انفصلت هذه الجملة ( تجارة)

 لا ،بيد يدا نقدا بيع ما لأنالتجارة الحاضرة لا تحتاج إلى كتابة؛  أن:فيكون المعنى
 الوهم يقع بتأجيلها لأنه الديون، لضبط هي إنما الكتابة مشروعية إذ ،ذلك إلى يحتاج

 .1بيد يدا   التاجر مبايعة في مفقود وهذا وأجلها، ،وصفتها ،مقدارها في

 : الموضع الثاني   

          : قال تعالى   

            

  [22 ،لنساءا]. 

 .2بالنصب (و احِد ة  ) جمهورال وقرأ ،بالرفع (و احِد ةٌ ) جعفر أبوو  نافع قرأ   
 ما إلى عائد ضميرها واسم ،كان خبر (واحدة)وقراءة الجمهور بالنصب على أن    

ن :أي ،(أولادكم في: )قوله يفيده نأو  ،3واحدة بنتا الولد كانت وا     المتروكة كانت وا 

                                                             

 .3/268 ،المحيط البحر تفسير - 1
 .333 ص ،القراءات في السبعةو  ،136ص ،العشرالقراءات  في المبسوط: ينظر - 2
 0/318، والتنوير التحرير - 3
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على أساس أنها وقد استحسن كثير من المفسرين قراءة النصب،  ،1(واحدة) المولودةأو 
    : هـفي قول( نساء)موافقة لـ

، لعدم إعادة التقدير، اكتفاء بالسابق، 2
   .3كانت المتروكات نساء: أي
 ،وحدثت ،وقعت معنى على تامة،( كان)فعلى أن ( و احِد ةٌ )أما قراءة نافع برفع    

، ومن ثم فلا 5ذاتها لا إرثها، في والقضاء وجود بنت واحدة، حكم المراد لأن ،4ووجدت
مرة أخرى، وقد تم  كان اسم راضمإبحيث يؤدي ذلك إلى  حاجة إلى نصب واحدة،
 .     :ذكره ضمن الجملة السابقة

 :الموضع الثالث   
             :قال تعالى   

      [04 ،لنساءا]. 
 .6نصبالب الجمهور وقرأ ،بالرفع (حسنةٌ ) جعفر وأبو كثير وابن نافع قرأ   
ها الضمير واسم ناقصة،ال كان مضارع (ت ك  ) على أن ،وقراءة الجمهور بالنصب  

 الذرة زنة تك إن: ، والتقدير7خبر منصوب (ةـحسن)، وذرّة مثقال لىع دـعائال ،الم سْتتر
 .8حسنة
 حسنة، توجد :التامة، بمعنى كان مضارع (ت ك  ) وأما قراءة الرفع عند نافع، فعلى أن   
 .9عسرة ذو وقع :أي،       :قال كما، حسنة تقع أو

                                                             

 .1/364 ،الكتاب علوم في اللبابو  1/60 ،القرطبي تفسير: ينظر - 1
 ،الرازي تفسيرو  ،6/213 النيسابوري، ،البسيط التفسيرو  ،1/60 ،القرطبي تفسير: ينظر على سبيل المثال - 2
 .1/382 ،القراءات معانيو  ،8/111

 .1/60 ،القرطبي تفسير - 3

 .1/364 ،الكتاب علوم في اللبابو  ،0/318، والتنوير التحرير: ينظر - 4
 .6/213 ،البسيط التفسير - 5

 .322 ص ،القراءات في السبعة، 138 ص ،العشر القراءات في المبسوط: ينظر - 6

 .1/11، والتنوير التحرير - 7

 .2/363، المحيط البحر تفسير - 8

 .342صابن زنجلة،  ،القراءات حجة - 9
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نما و  ،عالما زيد كان :نحو ،خبر إلى حتاجتف فقط، الزمان لىع دلتلا  هنا (تك)فـ     ا 
: نحو ،الخبر عن يستغنولذلك ا ،هـووقوع الشيء حدوث :، أيانـوزم معنى دل علىت

 .1خلق مذ :أي ،كان مذ أعرفه وأنا، الأمر كان
 :الموضع الرابع   
            :قال تعالى   

   [04 ،لأنبياءا]. 

 .2بالنصب الباقون وقرأ ،بالرفع (مِثْق ال  ) جعفر أبوو نافع  رأق   

ن :المعنىو  ،مضمر والاسم ،كان خبر جعلهقد ف ،بالنصب قرأفمن      ،العمل كان وا 
   .3ذرة مثقال   الشيء ذلك أو

ن": فقال، (الظلامة)وقد قدرها الفارسي بـ     لتقدم وهذا حبّة، مثقال الظلامة كان وا 
 ذكر فكأنّه ،(مـتظل) رـذك فإذا ،[03 ،اءـالأنبي]        :هـقول

  .4الظلامة

 ،فاعل :مثقال، و خبر إلى تحتاج لاتامة،  عنده (كان)فـ ،بالرفع قرأفقد  ،أما نافع  
ن: بمعنى  .حبة مثقال للعبد حصل وا 

نما يدل و  فقط، الزمان لىع لا يدلتاما،  (كان)الفعل لأن  ،قد اختار نافع الرفعو     ا 
، ويدل على الخبر عن يستغنولذلك ا ،ووقوعه الشيء حدوث :، أيوزمان معنى على

حال اعتبار كان ناقصة، في حين أن اعتبارها تامة يغني  ،ر الاسمذلك تكلف من يقدّ 
 .  عن هذا التأويل كله

 
                                                             

 .26/31 ،بيديالزّ ، العروس تاج - 1
  ،3/230 ،في القراءات العشر النشرو  ،243 ص، في القراءات العشر المبسوط - 2

 .2/031 ،القدير فتحو  ،11/380 ،القرطبي تفسيرو  ،13/31 ،والتنوير التحرير - 3
 .1/316للقراء السبعة،  الحجة - 4
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 :  كان الناقصة-2   
 :ومنها، تامة، بينما قرأها قراء آخرون ناقصةفي عدد من المواضع ( كان)قرأ نافع 

 : الموضع الأول   
 [33يس، ]          : قال تعالى   
ة  )نافع والقراء  قرأ    يْح   . 1بالرفع فإنه قرأها جعفر اأب، إلا بالنصب( ص 
 ،(واحدةٌ )و ل،ـفاع (صيحةٌ )و ة،ـتام (كان) أن على دلـي جعفر يأب اءةر والرفع في ق   

 .2واحدةٌ  صيحةٌ  إلا وقع ما :أي ،لصيحةنعت 
 عليهم وقعت ما: قال فكأنه ،التأنيث بسبب ،النحويين من كثير القراءة هذه أنكرقد و    
ة صيحة إلا  هذا مثلوالنحاة يمنعون دخول تاء التأنيث على الفعل في  ،3واحد

 الكلام لأن ،هند إلا قام ما بل ،هند إلا قامت ما :يقال فلا ،4، إلا في الشعرالتركيب
  .5مذكر فيه والفاعل ،هند إلا أحد قام ما :معنى على
وقد علل النحاس  ،6"العربية في جيدة وهي: "لم ينكرها، بل قالغير أن الزجاج    

 جاءتني ما بمعنى جاريتك، إلا جاءتني ما: يقال ؛هذا من شي يمتنع لا": لذلك، فقال
 .7"جاريتك إلا جارية أو ،امرأة

 ر،ـمضم واسمها ة،ـناقص (كان) أن على ،بـبالنصوالجمهور  عـاءة نافوقر    
 إلا تهمبليّ  أو عقوبتهم كانت إن : والمعنى لصيحة، نعت (واحدة)و ،هاخبر  (صيحة)و

 .8واحدة صيحة

                                                             

 .234ص ،العشر القراءات في المبسوط، و 3/613 ،العشر القراءات في الكنز - 1
 .32/6 ،والتنوير التحريرو  ،11/31 ،القرطبي تفسير - 2
 .11/31 ،القرطبي تفسير - 3

  3/346، بن جنيا ،القراءات شواذ وجوه تبيين في المحتسب، و 3/38، عقيل ابن شرح: ينظر - 4
 .13/0 ،الألوسي تفسير - 5

عرابه القرآن معاني - 6  .0/330 ،وا 

 .11/31 ،القرطبي تفسير - 7

 .2/360، لنحاسا ،القرآن إعراب: ينظر - 8
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والملاحظ أن اختيار نافع والجمهور سالم من اعتراض النحاة، إضافة إلى دلالته    
الذين تحدّوا الرسل، وقتلوا الرجل الذي قد عاقب الدقيقة المناسبة للسياق؛ فإن الله تعالى 

هم  أي مرهم،لأ اوتصغير  ،شأنهمل اتحقير ، بصيحة واحدة 1والاهم، وأعلن مناصرتهم
 أو ،النقمة أو ،ةـالعقوب كنفلم ت السماء، من جندا لإهلاكهم الله نزلي أحقر من أن

 .2فأهلكهم جبريل بها صاح ،واحدة صيحة إلا ،الأخذة

فالمعنى المقصود هو سرعة العقوبة المهينة، التي لم تتجاوز صيحة واحدة، وهذا ما    
 .والحدوثى الوقوع ـرى غير معنـؤدي القراءة الأخـتؤدي إليه قراءة نافع، بينما لا ت

 : الموضع الثاني   

 .[3، الحشر]            :تعالىقال    

 .3هاعبرف ، وقرأ أبو جعفرنصبالب (ة  دول) الجمهورنافع و  قرأ   

 ،(ما) على يعود ضمير هاواسم ،يكون خبر 4(ة  دول)على أن  وقراءة نافع بالنصب   
 فيعملون ،الأغنياء يتداوله ،دولة القرى أهل من رسوله على الله أفاء ما يكون لا أي
 .5يحبون ما فيه

 كيلا :، بمعنىفاعله دولةٌ  و ،تامة (يكون)  أن  اعتبار  على، ف(دولةٌ ) رفع أما قراءة   
 .7بينهم القوم يتداوله الذي لش يءا اسم: ، والدُّولة6ةٌ دول توجد أو ،تقع

                                                             

 .، من سورة يس38إلى  18من : تنظر الآيات - 1

 .0/031 ،القدير فتح: ينظر - 2
 .213 ص ،الجزري بنا ،النشر طيبة شرحو  ،022ص، المبسوطو  ،3/236، النشر - 3

 .1/326 ،القدير فتح: ينظر.  مرة ولهذا مرة، لهذا يكون بينهم، القوم يتداوله للشيء اسم: ولةالدُّ  - 4
 .1/13، البغوي تفسيرو  ،33/36، والتنوير التحريرو  ،0/361 ،لنحاسا ،القرآن إعراب - 5
 .38/143، الرازي تفسير - 6
 .13/138 ،الكتاب علوم في اللباب - 7
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تفيد والملاحظ أن المعنى بين القراءتين متقارب؛ غير أن قراءة نافع بالنصب،    
تؤدي ، بينما قراءة الرفع بينهما المال ليقسمو  ،الفقراء على الأغنياء يغلب لكيلا: معنى

 فيكونكيلا يحصل انحصار المال في فئة من الأغنياء، يتداولونه بينهم، : إلى معنى
 . 1لهذا ومرة لهذا مرة

التامة أو ( كان)في اختياره  أن نافعا كان يحرص لنا يتبين في ختام هذا المبحثو    
كما كان يحرص أيضا على اجتناب ما يسبب تكلفا أو  ،الناقصة على السلامة اللغوية

الناقصة، كان يعدل عنها إلى ( كان)اضطرابا في التقدير، فحين يحصل ذلك بسبب
 .  التامة، كما كان يحرص في اختياره على سلامة المعنى( كان)

 
 

 

                                                             

 .2/041 ،السمرقندي، العلوم بحر - 1
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 :المتصلة بالفعل حروف المعانيدلالة -المبحث الخامس   

أفردوا قد إنهم بل  كتبهم؛واستعمالاتها في  يمعانال روفـحب النحاة القدامى اعتنىلقد    
 حروف المعاني المتصلة بالفعل في قراءة نافع، وقبل الحديث عن ،1لها مصنفات خاصة

 .ن نبين باختصار حقيقة هذه الحروفيحسن بنا أ

 :ودلالتها حروف المعاني-أولا   

 .وعاطلة عاملة: نيقسميقسمونها  ،الحروفهذه عن  حين يتحدث النحاة   

 حروف: ، ومنهاالداخلة عليها الكلماتآخر  في تغيرا أي، إعرابا ثحد  ت   ما :فالعاملة  
ن   واحدا، فعلا تجزم التي والأحرف المضارع، ونواصب الجر، ذ ،وا   والأحرف ما، وا 
 .للجنس، وغيرها النافية بالفعل، ولا ةالمشبه

 ،الداخلة عليها الكلماتآخر  في إعرابا تحدث لا وهي ما: (غير العاملة)والعاطلة    
 .2وغيرها ولولا، ،مونع   ،وهلا ،هل :مثل

 :عملين يعمل وقسم ،واحدا عملا يعمل قسم ،قسمانمنها  العاملو    

لا الفعل، كنواصب فقط، ناصب إما :الأول    ما الاستثناء، في وا   وهو فقط، جار   وا 
ما ،الجر حروف  .الجزم حروف وهو فقط، جازم وا 

 .3وأخواتها الحجازية وما وأخواتها، إن وهو ،ويرفع ينصب واحد قسم  :الثاني   

 نجد الكلام يختلف معناه باختلافوهذه الحروف لها أثر كبير في الدلالة؛ ذلك أننا    
   وخرجت ، وخرجت على زيد ،خرجت إلى زيد :مثال ذلكو  ،الحرف الرابط في الجملة

                                                             

    ، لحسن بن قاسم المرادي  ل ،يـى الداني في حروف المعانـالجنو  ،اجيلزجل والصفـات، حروف المعاني: مثل - 1
 ...اوغيره ،لمالقيل ،رصف المباني في شرح حروف المعانيو 

 .252، 3/253، جامع الدروس العربية - 2
د فخر : أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن علي  المرادي، تح ،الجنى الداني في حروف المعاني - 3

 .22، 22ص، م1991هـ، 1111، 1ط الدين قباوة، محمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،
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المعنى لكن  ،في الجمل كلها (زيد)واسم  ،(خرج)فالفعل  ،ونحو ذلك ،من عند زيد
بل نجد أن الحرف الواحد له أكثر من ، باختلاف الحروف الرابطة في الجملة ،اختلف

  .1...يان الجنسولب ،والسببية ،والتبعيض ،فهو يأتي للابتداء ،(م ن)رف ـكح ،ىـمعن
 : الفعل في قراءة نافعب المتصلة حروف المعاني دلالة: ثانيا   
وه، إلا أن قراء آخرين خالف ؛لقد اختار نافع في مواضع كثيرة عددا من حروف المعاني   

 .سيتبين ذلك من خلال هذه الدراسةفاختاروا غيرها من الحروف، و 

        :ىـقال تعال (:أن  )الحرف  -1  

           

    [،181 البقرة]. 

ل   أ ن  ) والقراء نافع قرأ     إ ن  ) وحده حمزة بالنصب، وقرأ ،(ف تذ كِّر  )، وهمزةال بفتح ،(ت ض 
ل    .2بالرفع ،(ذ كِّر  تف  ) لهمزةا بكسر ،(ت ض 

 بها، مجزومفعل مضارع  (تضل  )و شرطية، (إن) أن   على الهمزة بكسر وقراءة حمزة  
ل ل   إن) لـتخفيفا، والأص امـللإدغة ـفتوحم واللام الشرط، فعل وهي  اللام أدغمت فلما ،(تض 
 مضارع فعل (تذكر  )و الشرط، واقعة في جواب والفاء الساكنين، لالتقاء فتحت ،اللام في

 مجزوم، غير بعدها ما بأن   ذنتؤ   الفاء لأن   اء؛ـالف بعد محذوف مبتدأ رـخب وهو ،مرفوع
 ،مائدةال]       3 :تعالى لهكقو  ،الأخرى تذك ر فهي :والتقدير

99]. 

                                                             
 .1/111، والنحو الوافي، 1/11شرح ابن عقيل، : ينظر - 1
 . 1/112النشر في القراءات العشر، ، و 111ص المبسوط في القراءات العشر، : ينظر - 2
 .1/119 والتحرير والتنوير،، 111ص ابن زنجلة،  حجة القراءات، - 3



 دلالة حروف المعاني المتصلة بالفعل -المبحث الخامس      في قراءة نافعفعل النحوية وظائف الدلالة  -الفصل الثالث

 

222 

 

 لسؤال جواب وهي الحكم، بهذا للإخبار ،مستأنفة الشرطية الجملة هذه أن والظاهر   
 .1الجملة بهذه فأجيب رجل؟ بمنزلة علتاج   امرأتين بال ما: قال قائلا كأن ؛مقدر

 فرجل ،رجلين يكونا لم فإن رجالكم، من نـشهيدي واستشهدوا :راءةوالمعنى على هذه الق   
 .2الأخرى ذكرتها ،ضلت إن   إحداهما فإن   الشهداء، من ترضون ممن وامرأتان

الفعل و  بعدها، للفعل ناصبة ةـمصدري فيها (أن  ) فإن ،أما قراءة نافع والجمهور   
 لأن: والتقدير ،حذوفالم الجر حرفب جر محل في حيزها في وما (أن  )و منصوب،

 إن الأخرى إحداهما تذكر كي وامرأتان، فرجل ،رجلين يكونا لم إن: والمعنى، 3تضل
ي ة   الذاكرة   ت ذ كر   كي ،الرجل مكان امرأتين استشهدوا، أو 4تضل    . 5، إن نسيتالناس 

ل   أ ن  ) اختارنافعا فإن وهكذا     حكم  ، لأنها جاءت مصرحة ببيان علةهمزةال بفتح (ت ض 
 لا قد حكما الجملة هذه في نجد لا إذ ؛ل امرأتين مكان رجل، قصد إقناع المخاطبينجع  

 .6بتعليله فص رح اثنتين، امرأتين دـالواح لـالرج عوض لـجع   إلا   النفوس، إليه تطمئن  

، وفتح الراء (أ ن  )فتح همزة  ا اختارنافعغير أن المعنى متقارب بين القراءتين،  يبدوو    
 أخف الفتحة ف، (ر  تذ كِّ )، ورفع (إن  )رـخف من قراءة كسأ ن فتحهمالأ، (ر  ـذ كِّ ت)من 

 .الحركات

                                                             
 .1/111، في علوم الكتاب اللباب - 1
 .91/ 1 تفسير الطبري، - 2
 .1/111، في علوم الكتاباللباب  - 3
 .1/88 ،تفسير الطبري - 4
عرابه القرآن معاني - 5  .1/362 ،لزجاجا ،وا 
 .1/119، التحرير والتنوير - 6



 دلالة حروف المعاني المتصلة بالفعل -المبحث الخامس      في قراءة نافعفعل النحوية وظائف الدلالة  -الفصل الثالث

 

225 

 

            :ىـقال تعال: نةاللام الساك -2   
 .[19المائدة، ]

ك م  )والقراء قرأ نافع     ل ي ح  ك م  ) وحده حمزة ، وقرأها1والميم اللام اكنةس ،(و  ل ي ح   بكسر ،(و 
 .2الميم وفتح اللام

 :معنىفيكون ال ،بعدها الفعل نصبو  ،هافكسر  (كي)أما حمزة فقد جعل اللام لام    
 فيه بما هأهل   يحكم   وكي ،التوراة من يديه بين لما ومصدقا ،ونور هدى فيه الإنجيل وآتيناه
 .3الله حكم من

الأمر،  لام أنها على ،بعدها الفعل وجزموا ،(اللام)نوا فقد سك   ،أما نافع والجمهورو    
 أن أهله وأمرنا ،التوراة من يديه بين لما ومصدقا، ونور هدى فيه الإنجيل وآتيناه: والمعنى
 .4حذف عما ذكر بما استغناء ركت   ،محذوف الكلام في فيكون فيه، الله أنزل بما يحكموا

أو قلنا  ،وأمرنا أهله أن يحكموا: ف تقديرهمعطوف على محذو ( يحكمول  )ن وهكذا فإ   
في القرآن  القول فعليه، وحذ   تحملان دلالة( كتبنا وقفينا)لأن ،ذف القول، وح  5واليحكم
           :تعالى كقوله ،كثير

 .6عليكم سلام يقولون :أي ،[11الرعد،]

، وهو امعنى مهم ، وأعطاهمن الخبر إلى الإنشاء الكلام خرجم الأمر، أواختيار نافع لا   
إفحام النصارى الذين يدعون أنهم أهل كتاب، وهم لا يحكمون بما في كتابهم من أحكام، 

                                                             
 .حركتها إلى الساكن قبلهاانتقلت  للتخفيف، ت الهمزةالميم مفتوحة في رواية ورش، لأنه حين حذف - 1
 .1/111النشر في القراءات العشر، و  ،181ص ، في القراءات العشر المبسوط: ينظر - 2
 .8/181 ،ريتفسير الطب - 3
 .المصدر نفسه، والصفحة نفسها - 4
 .1/219 الزمخشري، الكشاف، - 5
إحياء التراث العربي،  بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي، دارمفاتيح الغيب، أبو عبد الله محمد بن عمر  - 6

 .11/191 ،هـ1111، 1بيروت، ط
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ا يناسب تذييل الآية ، وهذ1ى كتابهمواضح لهم، لبيان عجزهم عن الاحتكام إل وهو تحد  
والفاسقون هم  ،           :بقوله

 .2الحق طريق عن الخارجون

ل معنى الإخبار عن أن النصارى ـزة، التي تحمـل إليه قراءة حمـوهذا المعنى لا توص   
 .ينبغي أن يحكموا بما أنزل الله في كتابهم

           :قال تعالى ،إلّا الاستثنائية -3   

       
 .[111ة، التوب] 

 .3(ت قط ع  إلى أن )وقرأ يعقوب  ،بضم التاء (ع  ت قط  )و( إلا)قرأ نافع والجمهور    

لا يزال بنيانهم : والتقدير ،المستثنى منه محذوففي قراءة نافع حرف استثناء، و ( إلا)و   
 :(عقط  ت  )، وإلا حال تقطيعها ،إلا وقت تقطيع قلوبهم، أو في كل حال ،ريبة في كل وقت

ومحلُّ المستثنى النصب  على ، 5إلا أن يقطع الله قلوبهم: بمعنى ،4للمفعول مبنيارع مض
 وقت  تقطُّع إلا   ،أو كلِّ الأحوال ،في كل الأوقات لا يزال بنيان هم ريبة :أي ،على الظرفية

هو تصوير و  ،فيها فالريبة باقية ،وأما ما دامت سالمة ،همأو حال  تقطع قلوب ،قلوبهم
أو في  ،قتلهمها عند عحقيقة تقط   :أن يكون المراد ويجوز ،عن قلوبهم لريبةلامتناع زوال ا

 .6رأو في النا ،ورالقب

                                                             
  .2/111تفسير القرآن الحكيم، محمد رشيد رضا،  - 1
 .11/118، لسان العرب - 2
 .1/181النشر في القراءات العشر، و  ،111ص المبسوط في القراءات العشر،  - 3
 .1/191 ،في علوم الكتاب اللبابو  ،2/119، الدر المصون: ينظر - 4
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 أن إلى ،فعلى الغاية، أي لا يزالون في شك منه ،(ت قط ع  إلى أن ) يعقوبوأما قراءة    
وتون على ويم ،ة باقية في قلوبهم أبداـهذه الريبى أن  ـ، والمعن1ويتبينوا ،فيستيقنوا ،يموتوا
 .2النِّفاق

، فقراءة (ت قط ع  إلى أن : )وأما قراءة من قرأ ذلك: "وقد انتقد الطبري هذه القراءة قائلا   
 .3"لمصاحف المسلمين مخالفة، ولا أرى القراءة بخلاف ما في مصاحفهم جائزة

ما قام به نزلت تعقيبا على  فالآية؛ لمناسبتها السياق، الاستثنائية (إلا) نافع اختاروقد    
   : قال تعالى ،4للصد عن سبيل الله ،الضرار المنافقون من بنائهم مسجد

               

              

             [ ،التوبة

تتم هذه وتخفاعليه بسوء المصير، ل ها وعيديقوية لهذا العمل، وف إدانةوهي  ،[111، 111
  ،     : تهكميالالاستثناء د بهذا ـبما تحمله من وعيد وتهدي ،الإدانة

      :كقوله تعالى ،وهو من قبيل تأكيد الشيء بما يشبه ضده

     [ ،19الأعراف] ،إلا أن تقطع قلوبهم  ،أي يبقى ريبة أبدا

ع لأنه يحمل معنى الإبهام، فقلوبهم ستتقط ،ويزيد الفعل المبني للمفعول المعنى قوة، 5منهم

                                                             
 .8/122 ،تفسير القرطبي - 1
 .1/121 ،فتح القديرو  ،1/191 ،اللباب في علوم الكتاب - 2
 .11/911 ،تفسير الطبري - 3
 .121/ 1، فتح القدير - 4
 .11/12، التحرير والتنوير - 5



 دلالة حروف المعاني المتصلة بالفعل -المبحث الخامس      في قراءة نافعفعل النحوية وظائف الدلالة  -الفصل الثالث

 

222 

 

لا تفيد القراءة بينما مما يزيد من قوة التأثير في المتلقي،  بطريقة لا عهد لهم بها،ع ستتقط
 .إلى أن يموتوا ،هم وشكهملا يزالون على ريب أنهم :معنى إلا الأخرى

        :قال تعالى، اللام المكسورة -4   

       [ ،18إبراهيم]. 

ول  ) ورـنافع والجمه قرأ     وحده الكسائي الثانية، وقرأ اللام وفتح ،الأولى اللام بكسر ،(ل ت ز 
ول   )  .1الثانية وضم ،الأولى اللام بفتح ،(ل ت ز 

 :أي محذوف،ال ضميرال :واسمها لثقيلة،ا من ةـمخفف :(إن  ) أن وقراءة الكسائي على  
 لتزول) وجملة فاعل، :(الجبال)و ازم،ـوالج الناصب من ردهـلتج ،مرفوع :لـوالفع ،(نها  و )

 رفع محل في :وخبرها واسمها (كان)نم   والجملة ،(كان)خبر نصب محل في :(الجبال منه
نه :رهـتقديو  ،2الثقيلة من ةـالمخفف (إن)خبر     .الجبال منه لتزول مكرهم كان وا 

 لشد ة الجبال زوال وتوجب فعلهم، من ارتكبوا وما ،مكرهم تعظيم على تدل القراءة هذهو    
 .3ظمهوع   مكرهم

ن ،مكر هم الله وعند: والمعنى: "قال الزجاج     إزالة إلى الكيد في يبلغ مكر هم كان وا 
ر   الله فإن   الجبال،  .4"عليه يخفى لا ،عنده وم ك رهم دينه، ينص 

 :أوجه ثلاثة فقد ذكر السمين الحلبي أن لها ،وأما قراءة نافع والجمهور   
  .منفي   كون بعد لأنها ،الجحود لام واللام ،نافية (إن) أن :أحدُها   

                                                             
 .199صابن زنجلة، وحجة القراءات،  ،119ص، في القراءات العشر المبسوط: ينظر - 1
 .1/122 محمد محيسن، ،القراءات وأثرها في علوم العربية - 2
 .111 ص، ابن خالويه، في القراءات السبع الحجةو ، 1/119 ،طالب أبي بن مكي ،نمشكل إعراب القرآ: ينظر -3
عرابه معاني القرآن - 4  .1/129، وا 
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 . الثقيلة من مخففةها أن :الثاني   

ن  : أي محذوف، هاوجواب ،شرطية أنها :الثالث     الالجبأشباه  لإزالة م ع د ا مكر هم كان وا 
 .1"منه أعظم بمكر هممجازي فالله والآيات، المعجزات وهي الرواسي،

 نافية، فتكون( إن)، حتى لا تكون الأول علىوقد رجح العلماء الوجهين الأخيرين    
 بينما تصير بهذا الوجه ،بالإثبات تؤذن تهقراء أن وذلك الكسائي، لقراءة معارضة القراءة
 مكرهم كان وما :فقراءة النفي على معنى ؛ين القراءتين، فيتناقض المعنى ب2بالنفي مؤذنة
ن: وقراءة الإثبات ،له احتقارا ،الجبال منه لتزول  ،الجبال منه لتزول مكرهم كان وا 

 .3له استعظاما

يحصل يمكن أن الذي  النفيالذي يحصل من قراءة الكسائي، أو أن الإثبات  حقيقةوال   
مهما  لأنه وهو أنه مكر لا يتحقق،؛ واحدعنى يوصلان إلى م من قراءة نافع والجمهور

      :ر، لا قيمة له أمام مكر الله القائلش  مكر ب   فهو ،عظم

    [ ،11آل عمران]. 

كما ، لإثباتفهي تستوعب معنى ا ؛دلالة أوسعلأنها  ،غير أن نافعا اختار هذه القراءة   
 الله وعبد ،مسعود بن الله وعبد ،طالب أبي بن علي في قراءة الواردالنفي  تستوعب معنى

ن: ))كعب بن وأبي   ،عباس بن  .، أي أنه لم يزلها4((الجبال منه لتزول مكرهم كاد   وا 

                                                             
 .9/112، الدر المصون - 1
 .المصدر نفسه، والصفحة نفسها - 2
 .1/111 ،تفسير الماوردي - 3
 .1/122الكشاف، ، و 1/12 ،تفسير البغوي - 4
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        :قال تعالى ،(المّ )حرف الشرط -5   

      [ ،11السجدة]. 

 بكسر (صبروا ل م ا) رئـوقالميم،  دـوتشدي ،اللام بفتح (صبروا ل م ا)قرأ نافع والجمهور    
  .1الميم وتخفيف ،اللام

عن  حكايةالمعنى  فيكون ،(حين) بمعنى ،ة نافع والجمهورفي قراءبالتشديد ( ل م ا)و   
 جعلناكم صبرتم إن :قال كأنه ،هذا في الجزاء وأصل أئمة، جعلناهم صبروا لم ا: المجازاة
د   حين أئمة علواج   قدف أئمة، وذلك  الجواب، عن المتقدم الفعلأغنى ، فقد 2الصبر منهم و ج 
 المتقدم بالفعل الجواب عن فاستغني ك،أجئ   تجئ إن: تقديره جئت، إن أجيئك: يقال كما
 .3أئمة جعلناهم صبروا الم  : هاهنا المعنى فكذلك الجزاء، على

 أئمة جعلناهم: المعنىمصدرية، و  (ما)و الجر، فاللام لام ،(ل م ا)وأما قراءة التخفيف    
 بما) :رأيق مسعود، فقد كان ابن قراءة ذلكل ، وتشهداللام بمعنى الباء: ، وقيل4لصبرهم
 .5(صبروا

 طاعة على صبرهم بسبب ،قت ما فعله الله تعالى لهؤلاء، بجعلهم أئمةوهذه القراءة عل    
 .نتيجة ما قدموا ،، فهو جزاء لهم6الله

آخر، يفيده الشرط، وهو  معنىوتزيد عليه فهي تشمل هذا المعنى،  ،وأما قراءة نافع   
وا أنهم ل م ا ب ر  ه الله للصابر، فهي ـيعطي ،مشروطالإمامة إذن جزاء ف ،7أئمة جعلهم الله ،ص 

                                                             
 .112ص، في القراءات والسبعة ،111صت العشر، المبسوط في القراءا: ينظر - 1
 .11/119 ،تفسير القرطبي، و 9/1991 أبي طالب، مكي بن ،النهاية بلوغ إلى الهداية: ينظر - 2
 .1/121 الفارسي، ،للقراء السبعة الحجة - 3
 .9/91، الدر المصونو  ،191/ 1معاني القراءات، : ينظر - 4
 .1/19 ،السمرقندي بحر العلوم، - 5
 . 9/1991 ،النهاية بلوغ إلى الهداية: ينظر - 6
عرابه معاني القرآن: ينظر - 7  .1/111 الزجاج، ،وا 
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نما هي بيان قانون إلهي، يرتب جزاء معينا عن عمل  ليست حكاية عن حادثة وقعت، وا 
وكأنها ترسم للأمة على مدى الأحقاب طريق يتحقق الجزاء، كلما تحقق العمل، ، معين

 .الإمامة، التي تنال بالصبر واليقين

كان  ،المتصل بالفعل ىن اختيار نافع حرف المعنأ ،هذا المبحث يتبين في ختاموهكذا    
ه نلأالقراءة المخالفة، أو حرف المعنى المختار في وصل إليه ي، لا لأداء معنى معين

  .الأخرى القراءةدلالته أشمل من دلالة الحرف المختار في  أخف في الاستعمال، أو لأن



 
                                            ةــــــــــــــــــاتمــــــــــــــــــــخ
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وذلك بدراسة تناولت فيه بنية الفعل في قراءة نافع،  ذيال ،بحثال اها قد وصلت إلى نهاية هذ   
النحوية، و الصرفية، و ة، ـالصوتي واحـيع بعض القراء، من النـي خالف فيها نافـالت الـعدد من الأفع

 .عن ذلك من أثر دلاليوما نتج 

  :يلي كما بيانها يمكنالتي و نتائجه، المتمثلة في  ،قبل أن أجسد ثمرة هذا البحثولن أغادر    

فقد كان يترك القارئ يقرأ بما اعتاد  ؛منهج نافع مع العارضين عليه كان يقوم على التيسير-1   
ث اللغة، لا يخالف فصيحا من حي ،من حيث النقل صحيحابه القراءة به، إن كان الوجه الذي يقرأ 

 .رسم المصحف

، سببه مرونة نافع في تقبل قراءة بعض أوجه القراءةورش وقالون في الظاهر بين ختافف الا-2   
 .حتى لو خالفت اختياره، ة لشروط القراءة الصحيحةـخاضعه، ما دامت قراءته ـمن يقرأ علي

فقد كان يقرئ الناس  ،هاإلا إذا جاءه من يرغب في على أحد، قراءتهكان نافع لا يفرض -3   
 .بجميع القراءات

، يطمئن إلى أنه يقـرأ قـراءة صـحيحة ، تجعل القارئنافع كان وفق أسس علمية متينة اختيار-4  
 .وبعد وفاته ،في حياته ،، مما جعلها تلقى القبول الحسناختيارهابذل صاحبها جهدا كبيرا في 

عـن ورش اختيارا خاصا به، رواه ، والقراء في طول بعض المدود انافعتعتبر مخالفة ورش -5   
 .عليه شيوخ آخرين، فأقره نافع

والأيسـر  خـف، وخاصـة فـي روايـة ورش، مـرده إلـى اختيـار الأفـي قـراءة نـافع تسهيل الهمز-6   
 .من لغة العرب، وموافقة لهجة قريش
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ــة الكبــر  والفــت ،  ؛د ورش التقليــلاعتمــ-7    مــن اكفــراط فــي  هروبــاوهــو نــوط وســط بــين اكمال
اكمالـة، الــذي عيـب علــى بعـض القــراء، ورغبـة فــي عـدم إهمالهــا فـي الوقــت نفسـه، لــدلالتها علــى 

 .أصل الأصوات، ودورها في إحداث الانسجام

ـــراءة نـــافع-8    ـــي ق ـــراء ف ـــيظ الـــافم وترقيـــق ال ـــب ،الهـــدف مـــن تغل جـــانس، بقصـــد الت، هـــو التقري
، وفــي ذلـك اقتصــاد فــي الجهــد، وتصــير فــي نمـط واحــد ،حتـى تتناســبوالانسـجام بــين الأصــوات، 

عنــد  ينحـدر عنـد ترقيـق الـراء، ليوافــق سـبب الترقيـق، ويرتفـع ؛ن اللسـان يعمـل عمـاف واحــداإحيـث 
     .ليوافق سبب التغليظ تغليظ الافم،

، يوافــق لهجــة الحجــازبــذلك وهــو ، قليلــةفــي حــالات اف يــدغم إلا فــ، ميــل نــافع إلــى اكظهــار-9   
 .التي يشيع فيها اكظهار

  :يختار نافعا فإن ،الأفعالصيغ  ما يخصفي -01   

لا تحملها صيغة المجرد، أو كانت  ،المجرد، إلا إذا كانت صيغة المزيد تحمل دلالة معينة-أ   
 .مع السياقأكثر اسب تتصيغة المزيد أقو  لغة، أو 

مع  أكثر ، أو كان يتوافقالمشدد زيادة معنىفي  إذا كان إلا ،دائما، ولا يعدل عنهالمخفف -ب   
 .مصحفهملهجة أهل الحجاز، أو  يوافقمع فعل سابق، أو  يتجانسالسياق، أو 

يختار المتعدي إلى مفعول واحد، إذا و ضيف معنى جديدا، يلا  إذا كان المتعديالافزم، -ج   
أو المتعدي  ،ار المتعدي بدل الافزمـواحدا، ولا يخت مفعوليندي إلى ـكان المعنى بينه وبين المتع

أو  لا يفي بها الافزم، ،إلا بقصد دلالة معينة ،مفعول واحدإلى بدل المتعدي  ،مفعولينإلى 
   .واحدمفعول إلى المتعدي 

، ولا تينمتقارب تيندلال وصافن إلىإذا كانت الصيغتان ت ،للمفعول مبنيبدل ال ،للفاعل لمبنيا-د   
 .  في النطق خف، أو كانت أهامةإلا إذا كانت صيغة البناء للمفعول تحمل دلالة  ،يعدل عن ذلك
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 مناسبالالذي يدل على الضمير  ، فإنه يختار الحرفحرف المضارعةفيما يتعلق ب -هـ   
فإنه يعدل عنه إلى حرف آخر، فيتم بذلك الالتفات، الذي يبرز  معينا،إلا إذا قصد معنى للسياق، 

  .المعنى المقصود

إذا ذلك، إلا  والأقو  وجها في العربية، ولا يعدل عن ،يختار الحركة اكعرابية الأفص  -و   
 .قصد دلالة معينة، لا تتحقق إلا بهذا الاختيار

ب ما فيه مطعن عند النحاة، انتجاالتامة أو الناقصة على ( كان)نافع في اختياره  يحرص -ز   
أو اضطرابا في التقدير، فحين يحصل ذلك  ،كما يحرص أيضا على اجتناب ما يسبب تكلفا

التامة، كما كان يحرص في اختياره على سافمة ( كان)الناقصة، كان يعدل عنها إلى ( كان)بسبب
 .  المعنى

وهو يتمسك بأقو  القواعد ، الذكر أو الحذف، فإن نافعا يختار ما يوافق السياقفيما يخص  -ح   
  .ويميل إلى الأخف لفظااللغوية، 

 الحرف دلالة من أشملإذا كانت دلالته أوسع و المتصل بالفعل،  المعنى حرف نافع اريخت -ط   

 القراءة في المختار حرفال اإليه يوصل لا ،يؤدي دلالة معينةقراءة من خالفه، أو لأنه  في المختار

  .المخالفة
قد اتض  بشكل  ،لقراءة نافع، وطريقته في الاختيار إن منهجا متكاماف: قوليمكننا الفإنه وهكذا    
كل  الطريقة التي كان نافع يعتمدها في اختيار معرفةأصب  من السهل في ضوء هذا المنهج و  ،تام

 :في ما يأتي سمات هذا المنهج إجمال يمكنكلمة خالف فيها قراء آخرين، و 

ميله ذلك من خافل وقد اتض  ؛ خفيفعلى التأساسا منهج نافع في اختياره قائم : خفيفالت-1   
، وعدم خفواختياره الصيغة الصرفية الأ، ي الأفعالالهمزة بشكل عام، وخاصة فتسهيل إلى 

حتى يظهر  -في غير رواية ورش - المد وعدم المبالغة في إلا لداط لغوي أو دلالي، هاعدوله عن
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في كذا ، و المماثلةبقصد  ،وترقيق الراء ،الافم ورش تفخيمكما اتض  ذلك في و  ،بشكله الطبيعي
  ...التقليل هداعتما

إذا كانت بين يديه ؛ يميل نافع إلى اختيار اللفظة الأفص  دائما :الأفصحإيثار اللفظة -2   
، لتحقيق هذه ثقللأا، ويختار خفنه قد يترك اللفظ الأإإحداهما أفص  من الأخر ، حتى  ،لفظتان
 .الغاية

لهجة  يحرص نافع على اختيار اللفظة التي توافق :الحرص على اتباع لهجة الحجاز-3   
هذه ولا يخرج عن ، اكظهار واكدغامو  ،الهمزكما في موضوط  الحجاز، وخصوصا لهجة قريش،

تؤدي دلالة معينة، تكون  ،من لهجة أخر الموقف لفظة  في حالات قليلة، حين يتطلب، إلا اللهجة
 .في موضعها نسبأ

فإن أنسب للسياق، تؤديها لفظة ما، إذا كانت هناك دلالة : الاختيار وفق الدلالة المناسبة-4   
 (عوام  أج  )هذا اختار من الكلمة المقابلة لها عند قراء آخرين، ول ثقلأ ولو كانت ،نافعا يختارها

بينما وردت في سياق يتطلب الحسم، وهو ما تدل عليه اللفظة المختارة، لأن الأولى  ،(واع  م  ج  ا)بدل
رون)، واختار جمعالالثانية لا تدل إلا على مجرد  أنسب  لأن دلالتها ،(ت ه ج رون)بدل ( ت ه ج 

 .للموقف

أبعد  ة نافعقراءإن هذا الالتزام جعل  :عن الشذوذالالتزام بالقواعد النحوية المشهورة والبعد -5   
، واتهموا بعض قراءة عدد من القراءالنحاة بعض ن انتقاد النحاة، إلا في أمور يسيرة، بينما انتقد ع

 .اختياراتهم بالخطأ

ن  )الفعل  اءتهذلك قر من و  :الحرص على تحقيق الانسجام بين الألفاظ-6    ص   الهمزةبضم  ،(أ ح 
ن  ) بدل ،في سورة النساء ص  نات)بفتحها، لتنسجم مع  (أ ح  ص     .التي ذكرت قبلها (م ح 
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لفاظه، كان يحرص حرصا شديدا على أإن نافعا وهو يختار  :القصصي موافقة السياق-7   
ذ وا)؛ ولهذا اختار الفعل الماضي القصصي اختيار اللفظة التي تتوافق مع السياق بدل فعل  (ات خ 

ذ وا)الأمر ، وكذا الحال في  يتناول قصة إبراهيم ،لأنه جاء ضمن سياق قصصي تاريخي ،(ات خ 
 .فعالكثير من الأ

إلا كحداث الانسجام،  السياق،لأفعال الموجودة في االفعل المختار  أن يوافقعلى  هحرصمع و    
 .تأثيرا ، وأكثرالذي يعطي دلالة أعمق ،، بقصد إحداث الالتفاتأحيانا الفهاقد يخ أنه

الذي توصلت إليه هذه الدراسة،  ووظائفه النحوية، والدلاليـة، ،هذا هو منهج نافع في بنية الفعل   
اللفظ الأقل كلفة وجهدا، والفصاحة في الوجه  ، وذلك باختيارخفيفالت وهو منهج قائم على

اختيار اللفظة المناسبة ، بغالبا الدلالة الأنسب، ومراعاة السياقالسافمة اللغوية، و المختار، وتوخي 
 .التي تحدث انسجاما في النص القرآني مع ما حولهاو له، 

 إن أمهل الأجل ،وبعد، فهذا أوان وضع القلم ليستري  قلياف، ولعله يعود ليستكمل ما بدأه    
لا فإن الله تعالى سيقيّض لها من هو جالات أخر  للدراسةنافع مما زال في قراءة ، فصاحبه ، وا 

 .ويحقق نتائج أعمق وأهموأكثر نباهة، ليواصل المشوار،  ،وأوسع اطافعا ،وأكفأ ،خير

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين



 ادر ــــــة المصــــــــمـــــــــقائ
     عــــــــــراجــــــو الم
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 الكريم  القرآن

 :المطبوعة كتبال -أولا

عبد الفتاح : كي بن أبي طالب حموش القيسي، تحالإبانة عن معاني القراءات، م   .1
 .م1891دط،  القاهرة، ضة مصر للطباعة والنشر،إسماعيل شلبي، دار نه

إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع للإمام الشاطبي، عبد الرحمن    .2
، إبراهيم عطوة عوض، دار الكتب العلمية: ، تحإسماعيل بن إبراهيم أبو شامةبن ا

 .، دط، دتبيروت، لبنان

وفي، دار الثقافة للنشر دراسة لغوية قرآنية، نجاة عبد العظيم الك ،أبنية الأفعال .3
 .م1818هـ، 1048 القاهرة، ،والتوزيع

شعبان : حالبنا، ت إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر، أحمد بن محمد .0
 .م1891هـ، 1041، 1عالم الكتب، بيروت، ط محمد إسماعيل،

محمد : الإتقان في علوم القرآن، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، تح .5
 .ـه1380دط،  القاهرة، ة المصرية العامة للكتاب،ـم، الهيئـأبو الفضل إبراهي

عبد الصبور  أبو عمرو بن العلاء، ،الأصوات والنحو العربي في القراءات أثر .6
 .م1891هـ، 1049، 1انجي، القاهرة، طشاهين، مكتبة الخ

عبد الكريم محمد حسين، منشورات مركز : الإدغام الكبير، أبو عمرو بن العلاء، تح .1
 .لتراث والوثائق، الكويت، دط ، دتالمخطوطات وا

عثمان محمد،  رجب: ن العرب، أبو حيان الأندلسي، تحارتشاف الضرب من لسا .9
 .م1889هـ، 1019، 1مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، أبو السعود محمد بن محمد العمادي، دار  .8
 .إحياء التراث العربي، بيروت، دط، دت
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أساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار الله الزمخشري،  .14
 1018     ، 1ة، بيروت، لبنان، طـلميود، دار الكتب العـعيون السل ـمحمد باس: تح
 .م1889، هـ

علي : الإصابة في تمييز الصحابة، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، تح .11
 .هـ1012، 1محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط

محمد : إصلاح المنطق، ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق، تح .12
    .م 2442هـ، 1023، 1ط بيروت، التراث العربي، مرعب، دار إحياء

 .، دتدط القاهرة، الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، مطبعة نهضة مصر، .13

النحوي البغدادي،  محمد بن سهل بن السراج الأصول في النحو، أبو بكر .10
 .  م1899، 3مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ،ين الفتليعبد الحس: تح

اس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس إعراب القرآن، أبو جعفر  .15 النَّحَّ
منشورات محمد علي بيضون، دار  عبد المنعم خليل إبراهيم،:المرادي النحوي، تح

 .هـ1021، 1لعلمية، بيروت، طالكتب ا

 .م9229 ،51للملايين، ط العلم دار الزركلي، محمود بن الدين علام، خيرالأ .16

الاقتراح في علم أصول النحو، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  .11
، محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان: ، تحالسيوطي
 .دط، دت

الاقتصاد في الاعتقاد، محمد بن محمد أبو حامد الغزالي، دار الكتب العلمية،  .19
 . م 1893هـ، 1043، 1بيروت، لبنان، ط

: حي القراءات السبع، أبو جعفر أحمد علي بن أحمد بن الباذش، تالإقناع ف .18
 .هـ 1043، 1ط عبد المجيد قطامش، دار الفكر، دمشق،



  قائمة المصادر والمراجع                      والدلاليةي قراءة الإمام نافع، دراسة في الوظائف النحوية فبنية الفعل 
 

 

945 
 

الإمالة في القراءات واللهجات العربية، عبد الفتاح إسماعيل شلبي، دار  .24
 .م 2449هـ، 1028ومكتبة الهلال، بيروت، دط، 

، عبد والقراءات في جميع القرآنلإعراب إملاء ما من به الرحمن من وجوه ا .21
 .دت  ،الله بن الحسين العكبري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دط

محمد : طي، تـحإنباه الرواة على أنباه النحاة، أبو الحسن علي بن يوسف القف .22
 .م1896هـ، 1046، 1، القاهرة، طالعربي ، طبعة دار الفكرأبو الفضل إبراهيم

عبد الرحمن خلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، الإنصاف في مسائل ال .23
 .، دتمشق، دط، دار الفكر، دبن محمد بن أبي سعيد الأنباري

، أبو بكر بن الطيب بهالإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل  .20
 ،2ط القاهرة، ،محمد زاهد بن الحسن الكوثري، دار التوفيق النموذجية: ح، تالباقلاني
 .م2444،هـ1021

 الله عبد بن أحمد بن يوسف بن الله مالك ، عبد ابن ألفية إلى المسالك أوضح .25
 والنشر للطباعة الفكر البقاعي، دار محمد الشيخ يوسف: تح هشام، ابن الدين جمال

 .دت، طد ، دمشق،والتوزيع

اسم بن إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل، أبو بكر محمد بن الق .26
مطبوعات مجمع اللغة محي الدين عبد الرحمن رمضان، : النحوي، تحبشار الأنباري 

 .م1811هـ، 1384دمشق، سوريا،  ،العربية

رك، دار بامازن الم: الإيضاح في علل النحو، أبو القاسم الزجاجي، تح .21
 .م1818هـ، 1388، 3، بيروت، طالنفائس

مختار البحث اللغوي عند العرب، مع دراسة لقضية التأثير والتأثر، أحمد  .29
 .م 1899، 6عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط
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محمود مطرجي، دار : بحر العلوم، أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي، تح .28
   .الفكر، بيروت، دط، دت

مجموعة : بن قيم الجوزية، تحبن أبي بكر أيوب الزرعي  محمد بدائع الفوائد، .34
هـ، 1016      ،1ط، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، من المحققين

 .م1886

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة، عبد  .31
 .، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، دط، دتالقاضي الفتاح

محمد : ، تحمد بن بهادر بن عبد الله الزركشيالبرهان في علوم القرآن، مح .32
  .هـ1381ط،بيروت، دبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، أ

قراءة في التصريف العربي، عبد الحميد عبد الواحد، منشورات  ،بنية الفعل .33
 .م 1886 ،كلية الآداب والعلوم الإنسانية، صفاقس

 لحسينيمحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق ا، تاج العروس من جواهر القاموس .30
بيدي  .، دتالهداية، دط، دار مجموعة من المحققين: ، تحالملقّب بمرتضى الزَّ

: بن شاهين، تحات، عمر بن أحمد أبو حفص الواعظ تاريخ أسماء الثق .35
 .م1890هـ، 1040، 1ط ،الكويت ،الدار السلفية صبحي السامرائي،

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي،  .36
 .م1891هـ، 1041، 1بيروت، طي، دار الكتاب العربي، عمر عبد السلام تدمر : تح

دط، لبنان، تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت،  .31
 .دت
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 أبو محمـود، بن محمـد بن الماتـريدي، محمـد السنة، تفسـر أهل تأويلات .39
 ،5لبنان، ط بيروت، العلمية، الكتب باسلوم، دار مجدي :تح الماتريدي، منصـور
 .م9221 هـ،5491

علي : بري، تحالله الحسين العك في إعراب القرآن، عبدالله بن أبي عبدالتبيان  .38
 . دط، دت، القاهرة،إحياء الكتب العربيةدار محمد البجاوى، 

التحديد في الإتقان والتجويد، عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو  .04
 . م1899هـ، 1041، 1تبة دار الأنبار، بغداد طغانم قدوري الحمد، مك: الداني، تح

للنشر والتوزيع،  التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، دار سحنون .01
 .م1881تونس، دط، 

التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث، الطيب البكوش، المطبعة  .02
 .م1882، 3العربية، تونس، ط

ي، دار إبراهيم الأبيار : علي بن محمد بن علي الجرجاني، تحالتعريفات،  .03
 .هـ 1045، 1الكتاب العربي، بيروت، ط

عادل أحمد : تفسير البحر المحيط، محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي، تح .00
، 1معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط وعلي محمد ،عبد الموجود

 .هـ1022

ية العامة تفسير القرآن الحكيم، محمد رشيد بن علي رضا، الهيئة المصر  .05
 .م1884 للكتاب، القاهرة،

 حسين حمد: ، تحكثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو، العظيم القرآن تفسير .06
 ،5ط، بيروت ،بيضون علي محمد منشورات العلمية، الكتب دار، الدين شمس
 .هـ5452
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، دار محمد عوامة: ، تحتقريب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني .01
 .م 1896، هـ1046، 1الرشيد، سوريا، ط

بن يوسف، ابن التمهيد في علم التجويد، شمس الدين محمد بن محمد  .09
، هـ1045، 1ط مكتبة المعارف، الرياض، على حسين البواب، :الجزري، تح

 . م1895

مجد الدين أبو : ، عبد الله بن عباس، تحتنوير المقباس من تفسير ابن عباس .08
 .لبنان، دط، دتار الكتب العلمية، طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، د

ني، دار الفكر، بيروت، تهذيب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر العسقلا .54
 .م1890هـ، 1040، 1ط

واد بشار ع: ح، تالمزي تهذيب الكمال، يوسف بن الزكي عبد الرحمن .51
 . م1894هـ، 1044، 1معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

، أبو منصور محمد الأزهري، دار إحياء التراث العربي، بيروت ،تهذيب اللغة .52
 .م 2441، طد

دار الكتاب ، عثمان بن سعيد بن عمرو الداني، التيسير في القراءات السبع .53
   .م1890هـ، 1040، العربي، بيروت

السيد شرف الدين : ، تحمحمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي، الثقات .50
 .م5291 هـ،5321، 5، بيروت، طدار الفكر، أحمد

الثمر اليانع في رواية ورش عن نافع من طريقي الشاطبية والطيبة، توفيق  .55
 .م2448 ،هـ1034، 1مكتبة الوطنية، عمان، الأردن، طإبراهيم ضمرة، دائرة ال

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن  جامع البيان عن تأويل آي القرآن، .56
دار هجر  عبد الله بن عبد المحسن التركي،: تح ،غالب الآملي أبو جعفر الطبري

 .م2441هـ ، 1022، 1طالقاهرة، للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 
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 ،جامع البيان في القراءات السبع، عثمان بن سعيد بن عمر أبو عمرو الداني .51
  .م2441، هـ1029، 1ط الشارقة، الإمارات، جامعة

سليم الغلايينى، المكتبة العصرية،  جامع الدروس العربية، مصطفى بن محمد .59
 .م 1883هـ، 1010، 29ط صيدا، بيروت،

: إسماعيل أبو عبدالله البخاري، تحالجامع الصحيح المختصر، محمد بن  .58
 .م1891، هـ1041، 3ة، بيروت، طـر، اليمامـا، دار ابن كثيـفى ديب البغـمصط

ج الرحمن بن سراجامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي زين الدين عبد  .64
 .هـ 1049، 1الدين، دار المعرفة، بيروت، ط

 الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري .61
بية هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العر : القرطبي، تح

 .م2443هـ، 1023السعودية، دط، 

ر الأنام، محمد بن أبي بكر جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خي .62
، دار العروبة، وعبد القادر الأرناؤوط ،شعيب الأرناؤوط: ابن قيم الجوزية، تح

 .م1891، هـ1041، 2ط  الكويت، 

رمزي منير : جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، تح .63
 .م1891، 1ط بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت،

حروف المعاني، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن الجنى الداني في  .60
د فخر الدين قباوة، محمد نديم فاضل، دار الكتب : عبد الله بن عليّ المرادي، تح

 .م1882 هـ،1013، 1ط العلمية، بيروت، لبنان،

سالم : قلي زادة ، تحالملقب بساج ،، محمد بن أبي بكر المرعشيجهد المقل .65
 .م 2449، هـ1028، 2لمملكة الأردنية، طار عمار، ا، دقدوري الحمد



  قائمة المصادر والمراجع                      والدلاليةي قراءة الإمام نافع، دراسة في الوظائف النحوية فبنية الفعل 
 

 

941 
 

ع النيربانيدار ـبد البديـاج للقراءات، عـب الاحتجـة في كتـالجوانب الصوتي .66
 .م2446هـ، 1021، 1الغوثانى، دمشق، ط

الجواهر الحسان في تفسير القرآن، عبد الرحمن الثعالبي، مؤسسة الأعلمي  .61
 .دت للمطبوعات، بيروت، دط ،

شرح الأشمونى لألفية ابن مالك، أبو العرفان محمد بن حاشية الصبان على  .69
 .م1881، هـ1011، 1بيروت، لبنان، ط ،ميةعلي الصبان، دار الكتب العل

سعيد : زرعة، تح حجة القراءات، ابن زنجلة عبد الرحمن بن محمد أبو .68
 .م1892هـ، 1042، 2الأفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

م عبد العال سال: ين بن أحمد بن خالويه، تحالحجة في القراءات السبع، الحس .14
 .هـ1041 ،0مكرم، دار الشروق، بيروت، ط

 :تح الفارسيّ، علي أبو الغفار عبد بن أحمد بن السبعة، الحسن للقراء الحجة .11
 ،9بيروت، ط دمشق، للتراث، المأمون جويجابي، دار بشير قهوجي، الدين بدر

  .م5223 هـ،5453

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، دار  .12
 .هـ1045، 0الكتاب العربي، بيروت، ط

 الكتب دار الجاحظ، عثمان أبو الكناني محبوب بن بحر بن عمرو الحيوان، .13
 .هـ4121 ،2، طالعلمية، بيروت

ار،عالم الكتب، محمد علي النج: الخصائص، عثمان أبو الفتح ابن جني، تح .10
 .، دتبيروت، د ط

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن الدر المصون في علوم الكتاب المكنون،  .15
مد محمد الخراط، دار القلم، أح: يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي، تح

 .، دتدمشق، دط
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، 8م اللغة، كمال محمد بشر، دار المعارف، القاهرة، طـدراسات في عل .16
 .م1896

هـ، 1019م الكتب، القاهرة، ـر، عالـار عمـوي، أحمد مختـة الصوت اللغـدراس .11
 .م1881دط، 

مكتبة الآداب، القاهرة، دراسة في علم الأصوات، حازم علي كمال الدين،  .19
 .م 1888هـ، 1024، 1ط

بن عبد الرحمن بن  دلائل الإعجاز في علم المعاني، أبو بكر عبد القاهر .18
محمود محمد شاكر أبو فهر، مطبعة المدني بالقاهرة ، دار : ، تحمحمد الجرجاني
 .م1882، هـ1013، 3ط المدني بجدة،

، سوهام المصري، المكتب الإسلامي، بيروت: يوان أبي ذؤيب الهذلي، تحد .94
 . م1889هـ، 1018، 1لبنان، ط

محمد محمد حسين، مكتبة : ميمون بن قيس، تح، ،ديوان الأعشى الكبير .91
 .، مصر، دط، دتالآداب بالجماميزت

، 1ة، بيروت، لبنان، طـب العلميـي فاعور، دار الكتـعل: تح: ديوان الفرزدق .92
 .  م1891هـ، 1041

، 5واضح الصمد، دار صادر، بيروت، ط: ديوان النابغة الجعدي، تح .93
  .م5221

، بيروت، الكتاب العربي، دار حنا ناصر الحتي: ديوان النابغة الذبياني، تح .90
  .م5225، هـ5455، 5ط

ي دار المعرفة،  س بن حجر بن الحارث الكندامرؤ القي ،ديوان امرئ القيس .95
 . م2440هـ، 1025، 2بيروت، ط
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علي حسن فاعور، دار الكتب العلمية، : ، شرحهديوان زهير بن أبي سلمى .96
 .م 1899هـ، 1041، 1لبنان، طبيروت، 

طمّاس، حمدو : ، لبيد بن ربيعة بن مالك، تحديوان لبيد بن ربيعة العامري .91
 .م 2440هـ، 1025 بيروت، لبنان، ،1دار المعرفة، ط

إياد خالد : رسائل في التوحيد، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، تح .99
 .م1885هـ، 1015، 1طباع، دار الفكر، دمشق، طال

: الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، مكي بن أبي طالب القيسي، تح .98
 .م1886هـ ، 1011، 3عمان، الأردن، طأحمد حسن فرحات، دار عمار، 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، محمود أبو الفضل  .84
 .الألوسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دط، دت

ر، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، المكتب الإسلامي، زاد المسي .81
 .هـ 1040، 3بيروت، ط

محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو  ،الزاهر في معاني كلمات الناس .82
      ،1مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ،حاتم صالح الضامن: بكر الأنباري تح

 .م1882هـ، 1012

جني الموصلي، دار الكتب  أبو الفتح عثمان بنسر صناعة الإعراب،  .83
 .م2444 هـ،1021، 1بيروت، لبنان، ط ،العلمية

بن اأبو القاسم علي بن عثمان سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي،  .80
، 3ة مصطفى البابي الحلبي،  مصر، طمحمد المعروف بابن القاصح، مطبع

 . م1850هـ، 1313
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ي بن موسى أبو بكر البيهقي، سنن البيهقي الكبرى، أحمد بن الحسين بن عل .85
  هـ،1010، طمكتبة دار الباز، مكة المكرمة، دمحمد عبد القادر عطا، : تح

 .  م1880

 عبد: تح، النسائي الرحمن عبد أبو شعيب بن أحمد، الكبرى النسائي سنن .86
 ،5، طبيروت ،العلمية الكتب دار، حسن كسروي سيدو  ،البنداري سليمان الغفار
 .م5225 هـ،5455

: سير أعلام النبلاء، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تح .81
 . م1895هـ، 1045، 3بيروت، لبنان، ط شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة،

عمرو عثمان بن عمر الدويني  والشافية في علم التصريف، جمال الدين أب .89
المكرمة، حسن أحمد العثمان، المكتبة المكية، مكة : المعروف بابن الحاجب، تح

 .1885، 1ط

نصر الله عبد : أحمد بن محمد الحملاوي ، تح شذا العرف في فن الصرف،  .99
  .الرياض، دط، دت ،الرشد مكتبةالرحمن نصر الله، 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل عبد الله بن عبد الرحمن  .144
التراث، القاهرة،  محمد محيي الدين عبد الحميد، دار: العقيلي الهمداني المصري، تح

 .م1894هـ، 1044،  24ط

شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو،  .141
 اويّ الأزهري زين الدين المصري،خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الجرج

 .م2444هـ، 1021، 1، بيروت، لبنان، طةـدار الكتب العلمي اد،ـالمعروف بالوق

شرح الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، أبو عبد الله محمد بن عبد  .142
، المغرب ،ةـدار الحديث الحسنيالصديقي سيدي فوزي، : الملك المنتوري القيسي، تح

 .م2441هـ، 1021، 1ط
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 عبد :تح الجياني، الطائي مالك بن الله عبد بن الشافية، محمد الكافية شرح .143
حياء العلمي البحث مركز القرى، أم هريدي، جامعة أحمد المنعم  الإسلامي، التراث وا 
 .، دت5المكرمة، ط مكة الإسلامية، والدراسات الشريعة كلية

أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش،  شرح المفصل للزمخشري، موفق الدين .140
، 1إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الموصلي، تح

 .م2441هـ، 1022

ين قباوة، المكتبة دفخر ال: رح الملوكي في التصريف، ابن يعيش، تحش .145
 .م 1813، هـ1383، 1العربية، حلب، ط

عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد  ،شرح النظم الجامع لقراءة الإمام نافع .146
 .القاضي، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة

حازم سعيد حيدر، : تح، أبو العباس أحمد بن عمار، المهدوي، شرح الهداية .141
 .ـه1015مكتبة الرشد، الرياض، دط، 

شرح جمل الزجاجي، ابن عصفور الإشبيلي أبو الحسن علي بن مؤمن بن  .149
صاحب أبو جناح، جامعة الموصل، مؤسسة دار الكتب : تح ،محمد بن علي

 .م1894 ،هـ1044، 1اعة والنشر، طللطب

عبد الرحمن البرقوقي، المكتبة : تح ،الأنصاري ديوان حسان بن ثابتشرح  .148
 .م1828هـ، 1301التجارية الكبرى، القاهرة، دط، 

: شرح شافية ابن الحاجب، رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي، تح .114
هـ ، 1042محمد محي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

 .م 1892
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د بن محمد محب الدين النُّوَيْري، شرح طيبة النشر في القراءات العشر، محم .111
ـ ، ه1020، 1محمد سرور سعد باسلوم، ط مجدي: دار الكتب العلمية، بيروت، تح

 .م2443

شرح كتاب التيسير للداني في القراءات، المسمى الدر النفير والعذب المنير،  .112
عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد : واحد بن محمد بن علي المالقي، تحعبد ال
 .م2443 هـ،1020، 1مية، بيروت، لبنان، ط، دار الكتب العلمعوض

د أحمد حسن مهدلي وعلي سي: ح، أبو سعيد السيرافي، تشرح كتاب سيبويه .113
 .م2449هـ، 1028، 1علي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

 الدينوري، دار قتيبة بن مسلم بن الله عبد محمد والشعراء، أبو الشعر .110
 .هـ1023القاهرة، دط،  الحديث،

كلامها، أحمد بن  وسنن العرب في ،الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها .115
، 1ط لبنان، ،أحمد حسن بسج، بيروت: تحدار الكتب العلمية، ، فارس بن زكرياء

 .م1881هـ،1019

: الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، تح .116
 .م1891، ه1041، 0لملايين، بيروت، طعطار، دار العلم لأحمد عبد الغفور 

 حاتم أبو أحمد بن حبان بن محمد، بلبان ابن بترتيب حبان ابن صحيح .111
 هـ،5454 ،9، طبيروت ،الرسالة مؤسسة ،الأرنؤوط شعيب: تح، البستي التميمي
 .م5223

محمد فؤاد عبد : صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تح .119
 .الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دط، دت

، 1بيروت، ط ،دار الصداقة العربية، ديزيرة سقال، الصرف وعلم الأصوات .118
 .م1886
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، سعد بابن المعروف منيع بن سعد بن محمد الله عبد أبو، الكبرى لطبقاتا .124
  .م5211 ،5، طبيروت ،صادر دار، عباس إحسان: تح

محمد أبو : طبقات النحويين واللغويين، أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي، تح .121
 .م1890 ،2إبراهيم، دار المعارف، مصر، طالفضل 

 بن علي بن حمزة بن يحيى الإعجاز، حقائق وعلوم البلاغة لأسرار الطراز، .122
 .هـ5493 ،5، طبيروت صرية،الع العلويّ، المكتبة إبراهيم

دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  علم الأصوات، كمال بشر، .123
 .دط، دت

علم اللغة، مقدمة للقارئ العربي، محمود السعران، دار النهضة العربية،  .120
 . بيروت، لبنان، دط، دت

محمد الصادق : العميد في علم التجويد، محمود بن علي بسّة المصري، تح .125
 .م2440هـ ، 1025، 1ر العقيدة، الإسكندرية، طقمحاوي، دا

مكتبة دار عمار طالبي، : من القواصم، أبو بكر بن العربي ، تح  العواصم .126
 .، دط، دتالتراث، القاهرة

 .، دت1ط مصر، ،عطية قابل نصر، القاهرة، في علم التجويد غاية المريد .121

برجستراسر، : ي بن الجزري، تحـراء، محمد بن علـت القاـاية في طبقـة النهـغاي .129
 .م2446، 1ط بيروت، لبنان،دار الكتب العلمية، 

 القمي حسين بن محمد بن الحسن الدين نظام ،الفرقان ورغائب القرآن غرائب .128
 .هـ5451 ،5، طبيروت، العلميه الكتب دار، عميرات زكريا: ، تحالنيسابوري

 الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد ،البخاري صحيح شرح ،الباري فتح .134
 .هـ1318 دط، بيروت، ،المعرفة دار، العسقلاني
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البيان في مقاصد القرآن، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن  فتح .131
هيم الأنصاري، المكتبة العصريّة بد الله بن إبراع: علي بن لطف الله القِنَّوجي، تح

 .م1882هـ، 1012والنّشر، صيدا، بيروت،  اعةللطب

دار ابن كثير،  ،فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله، الشوكاني .132
 .هـ1010 ،1طيب، دمشق، بيروت، طدار الكلم ال

 فتح رب البرية في شرح نظم الآجرومية، أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي، .133
 .م2414هـ، 1031، 1ة الأسدي، مكة المكرمة، طمكتب

الفجر الساطع والضياء اللامع في شرح الدرر اللوامع، عبد الرحمن بن  .130
لوطنية، مراكش، المغرب، ، المطبعة والوراقة امحمد البوشخيأحمد بن : حالقاضي، ت

 .م1029هـ، 2441، 1ط

لبيان دار ا ،، محمد إبراهيم محمد سالمفريدة الدهر في تأصيل وجمع القراءات .135
 .م2443هـ، 1020، 1العربى، القاهرة، ط

فارروق حمادة، دار إحياء : النسائي، تح ل القرآن، أحمد بن شعيبفضائ .136
 .م1882، 2وت ط، بير العلوم

دمشق،  الفكر، دار يّ،ليالزُّح مصطفى بن ةوَهْب وأدلته، الإسلامي الفقه .131
 .، دت4ة، طسوري

، هـ1389ة، بيروت، ـم، دار المعرفـدياق بن النـالفهرست، محمد بن إسح .139
  .م1819

  .( دت)، (دط) دمشق، في أصول النحو، سعيد الأفغاني، دار الفكر، .138

دراسة في أصوات المد العربية، غالب فاضل  ،في الأصوات اللغوية .104
 .م1890ؤون الثقافية والنشر، العراق، دط، المطلبي، دائرة الش
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رات دار في البحث الصوتي عند العرب، خليل إبراهيم العطية، منشو  .101
 .م1893الجاحظ، بغداد، دط، 

 ة، القاهرة، دط،ـة الأنجلو المصريـة، إبراهيم أنيس، مكتبـفي اللهجات العربي .102
 .م2443

في النحو العربي، نقد وتوجيه، مهدي المخزومي، دار الرائد العربي، بيروت،  .103
 .م5211هـ، 5421، 9لبنان، ط

في رحاب القرآن الكريم، محمد سالم محيسن، دار محيسن للطباعة والنشر  .100
 .م1898هـ، 1048، 1ط القاهرة، والتوزيع،

  ،59القاهرة، ط بيروت، الشروق، دار قطب، سيد القرآن، ظلال في .105
 .هـ5459

: د بن يعقوب الفيروزآبادى، تحـر محمـن أبو طاهـمجد الدي ط،ـالقاموس المحي .106
التوزيع، بيروت، لبنان، للطباعة والنشر و  محمد نعيم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة

 .م2445، هـ1026، 9ط

مكتبة  القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث، عبد الصبور شاهين، .101
 .الخانجي، القاهرة، دط، دت

القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية، محمد حبش،  .109
 م1888هـ، 1018، 1ر الفكر، دمشق، طدا

القراءات وأثرها في علوم العربية، محمد محمد محمد سالم محيسن، مكتبة  .108
 .م1890هـ، 1040، 1يات الأزهرية، القاهرة، طالكل

القراءات واللهجات من منظور علم الأصوات الحديث، عبد الغفار حامد  .154
 .  م2440هـ ، 1025، 2ط القاهرة، هلال، دار الفكر العربي،
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يتو، مطبعة إليت، سلا، حم قراءة الإمام نافع عند المغاربة، عبد الهادي .151
 .م2443هـ، 1020، 1المغرب، ط

محمود مصطفى جعفر، دار القرآن والقراءات والأحرف السبعة، عبد الغفور  .152
 .، دت1ط القاهرة، السلام للطباعة والنشر والتوزيع،

القصد النافع لبغية الناشئ والبارع على الدرر اللوامع، أبو الحسن علي بن  .153
ة والنشر ـالفنون للطباع التلميدي محمد محمود، دار: محمد بن الحسن التازي، تح

 .م1883هـ، 1013، 1طة، ـة السعوديـة العربيـجدة، المملك، فـوالتغلي

قضايا التعدي واللزوم في الدرس النحوي، أبو أوس إبراهيم الشمسان، مكتبة  .150
 .م1891هـ، 1041، 1الخانجي، القاهرة، ط

القواعد والإشارات في أصول القراءات، أحمد بن عمر بن محمد بن أبي  .155
، م، دمشقمد الحسن بكار، دار القلعبد الكريم بن مح: تح ،الرضا الحموي الحلبي

 .م1896هـ ، 1046، 1ط

نور الدين علي القول الأصدق في بيان ما خالف فيه الأصبهاني الأزرق،  .156
 ع، المكتبةالملقب بالضبا ،بن محمد بن حسن بن إبراهيم بن عبد الله المصريا

 .م1888، هـ1018الأزهرية للتراث، مصر، دط، 

فواتح السور، إياس القول المعتبر في بيان الإعجاز للحروف المقطعة من  .151
، 1طيف، الخرطوم، السودان، محمد حرب آل خطاب، مطابع برنتك للطباعة والتغل

 .م2411

 أبي بن عمر بن عثمان بن الدين جمال الحاجب النحو، ابن علم في الكافية .159
 ،5القاهرة، ط الآداب، الشاعر، مكتبة العظيم عبد صالح: المصري، تح بكر

 .م9252
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العشر والأربعين الزائدة عليها، أبو القاسم يوسف بن علي الكامل في القراءات  .158
 جمال بن السيد بن رفاعة الشايب، مؤسسة سما للنشر والتوزيع،: حبن عقيل، ت

 .م2441هـ، 1029، 1ط القاهرة،

د الله بن أبي لرحمن بن أبي الوفاء، محمد بن عبكتاب أسرار العربية، عبد ا .164
، 1الح قدارة، دار الجيل، بيروت، طفخر ص: سعيد، أبو البركات الأنباري، تح

 .م1885

كتاب الأفعال، أبو القاسم علي بن جعفر السعدي، عالم الكتب، بيروت، دط،  .161
 .م1893، 1دت، ط

بن اكتاب التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان، طاهر  .162
 .هـ1330، 1، مطبعة المنار، مصر، طصالح بن أحمد الجزائري

ة، و فخر الدين قبا: الجمل في النحو، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تح  كتاب .163
 .م1895، هـ1045، 1ؤسسة الرسالة، بيروت، طم

كتاب السبعة في القراءات، أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد،  .160
 .  ـه1044، 2، دار المعارف، القاهرة، طشوقي ضيف: تح

مهدي : تح، بن أحمد الفراهيديأبو عبد الرحمن الخليل كتاب العين،  .165
براهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال ،المخزومي  .، دتدط بيروت، لبنان، ،وا 

كتاب الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها، مكي بن أبي طالب،  .166
، ـه1380محي الدين رمضان، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، : القيسي، تح

 .م1810

والابتداء، أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري، كتاب إيضاح الوقف  .161
للغة العربية، دمشق، دط، محي الدين عبد الرحمن رمضان، مطبوعات مجمع ا: تح

 .م1811، هـ1381
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عبد السلام محمد هارون، : الكتاب، عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه، تح .169
 .م5211هـ، 5421، 3، القاهرة، طمكتبة الخانجي

قائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، جار عن حالكشاف  .168
 .، دت، دار الكتاب العربي، بيروت، دطالزمخشريالله أبو القاسم محمود 

بن االكنز في القراءات العشر، عبد الله بن عبد المؤمن بن الوجيه بن عبد الله  .114
، القاهرة، الدينيةداني، مكتبة الثقافة ـلمشهخالد ا :الواسطـي، تح على ابن المبارك

 .م2440، هـ1025، 1ط

ر المشري كيف تقرأ القرآن الكريم برواية الإمام قالون عن نافع المدني، المختا .111
 .م2441المقروش، فاليتا، مالطا، دط، 

ن محمد بن إبراهيم بن لباب التأويل في معاني التنزيل، علاء الدين علي ب .112
شاهين، دار الكتب العلمية، محمد علي : ، المعروف بالخازن، تحعمر الشيحي

 .هـ1015 ،1ط بيروت،

أبو البقاء محب الدين عبد الله بن الحسين  اللباب في علل البناء والإعراب، .113
، 1غازي مختار طليمات، دار الفكر، دمشق، ط :بن عبد الله العكبري، تحا

 .م1885

بن عادل الدمشقي أبو حفص عمر بن علي  ،اللباب في علوم الكتاب .110
 .م1889، هـ1018 ،1ط كتب العلمية، بيروت، لبنان،دار الالحنبلي، 

 .، د ت1منظور، دار صادر، بيروت، طبن لسان العرب، أحمد بن مكرم  .115

عامر السيد  :هاب الدين القسطلاني، تحلطائف الإشارات لفنون القراءات، ش .116
 .م1812هـ، دط، 1382القاهرة، عثمان وعبد الصبور شاهين، 

قصاص، عبد الحميد الدواخلى، محمد ال: عريباللغة، جوزيف فندريس، ت .111
 . م1854، مكتبة الأنجلو المصرية، دط
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فائز فارس، دار : أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، تحاللمع في العربية،  .119
  .الكتب الثقافية، الكويت، دط، دت

الدار العربية للكتاب،  ، أحمد علم الدين الجندي،اللهجات العربية في التراث .118
 .م1893

ة، ـده الراجحي، دار المعرفة الجامعيـ، عبة في القراءات القرآنيةـاللهجات العربي .194
 .م1886ة، مصر، دط، ـالاسكندري

: تح ،يالنيسابور  مِهْران بن الحسين بن أحمد، العشر القراءات في المبسوط .191
 .م 5215 ،دمشق ،العربية اللغة مجمع، حاكيمي حمزة سبيع

والشاعر، ضياء الدين نصر الله الموصلي بن المثل السائر في أدب الكاتب  .192
، د، المكتبة العصرية، بيروت، دطـن عبد الحميـمحمد محيي الدي: ر، تحـالأثي

 . م1885

محمد فؤاد سركين، مكتبة : أبو عبيدة معمر بن المثنى، تحمجاز القرآن ،  .193
 .الخانجي، القاهرة، دط، دت

في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، أبو الفتح عثمان  ،المحتسب .190
وعبد الحليم النجار، وعبد الفتاح  ،علي النجدي ناصف: تحبن جني الموصلي، ا

دط، القاهرة،  المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وزارة الأوقاف،, إسماعيل شلبي
  .م1888هـ، 1024

طريق أبي نشيط، صفاء الدين المحيط بأصول رواية قالون عن نافع من  .195
 .م2441الأعظمي، طوب بريس، الرباط، دط، 

براهيم بن سعيد بن حمد مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات، إ .196
   ،1ة، طـر، الرياض، المملكة العربية السعوديـالدوسري، دار الحضارة للنش

 .م2449هـ، 1028
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 مكتبة، التواب عبد رمضان، اللغوي البحث ومناهج اللغة علم إلى المدخل .191
 .م5229 ،هـ5459 ،3، طالقاهرة ،الخانجي

مدخل إلى علم اللغة، محمود فهمي حجازي، دار قباء للطباعة والنشر  .199
 .والتوزيع، القاهرة، دط، دت

مكة  مدخل في علوم القراءات، السيد رزق الطويل، المكتبة الفيصلية، .198
 .م1895، هـ1045، 1ط المكرمة،

مهدي المخزومي، شركة و، ـة والنحـها في دراسة اللغجـنهومة ـة الكوفـمدرس .184
 .م1859هـ، 1311، 2ي الحلبي وأولاده، مصر، طمكتبة ومطبعة مصطفى الباب

ان، ـمرشد القارىء إلى تحقيق معالم المقارئ، عبد العزيز علي بن محمد الطح .181
 .م2441، 1م صالح الضامن، مكتبة الصحابة، الشارقة، طـحات: تح 

في علوم اللغة وأنواعها، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر المزهر  .182
 .م1889، 1فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط: السيوطي، تح

: المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، تح .183
 .هـ1011، 1روت، طـة، بيـيب العلمـادر عطا، دار الكتـى عبد القـمصطف

الله الشيباني، مؤسسة  الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل أبو عبد مسند .180
 .، دط، دتقرطبة، القاهرة

           : ار، محمد بن حبان بن أحمد البستي، تحـمشاهير علماء الأمص .185
 .م1858فلايشهمر، دار الكتب العلمية، بيروت، دط، . م

بن محمد حَمّوش  أبو محمد مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن .186
 .هـ1045، 2، طحاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت: القيسي، تح
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ود بن محمد بن معالم التنزيل في تفسير القرآن، أبو محمد، الحسين بن مسع .181
، 1إحياء التراث العربي، بيروت، ط عبد الرزاق المهدي، دار: الفراء البغوي، تح

 .هـ1024

محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة،  معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، .189
، 1ط المملكة العربية السعودية، مركز البحوث في كلية الآداب، جامعة الملك سعود،

 .م1881، هـ1012

عرابه، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج، تح .188 : معاني القرآن وا 
 .م1899هـ، 1049، 1عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، ط

أحمد يوسف نجاتى، : حمعاني القرآن، أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، ت .244
على نجار، عبد الفتاح إسماعيل شلبى، دار المصرية للتأليف والترجمة،  محمد

 .، دتدطالقاهرة، 

تركيا، دط،  ،نبولطالدعوة، اس دارالمعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية،  .241
 .دت

 1022  ،1ي، دار القلم، دمشق، طالجرممعجم علوم القرآن، إبراهيم محمد  .242
 .م 2441، هـ

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، شمس الدين أبو عبد الله محمد  .243
، 1ط بيروت، بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي، دار الكتب العلمية،

  .م1881هـ،1011

بن أبي شجاع ، محمد بن أبي المحاسن يح الأغاني في القراءات والمعانيمفات .240
، دار ابن حزم للطباعة والنشر عبد الكريم مصطفى مدلج: أحمد الكرماني، تح

 .م2441هـ،1022، 1روت، لبنان، طوالتوزيع، بي
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 التيمي محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين مفاتيح الغيب، أبو عبد الله .245
 .هـ1024، 3الرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

: ن الجرجاني، تحـر بن عبد الرحمـأبو بكر عبد القاهرف، ـاح في الصـالمفت .246
 .م1891هـ، 1041، 1علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

: ح، تر الزمخشريـود بن عمـم محمـبو القاس، أة الإعرابـالمفصل في صنع .241
   .م1883، 1علي بو ملحم، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ط

محمد عبد الخالق : العباس محمد بن يزيد المبرد، تح المقتضب، أبو .249
 .م1880هـ، 1015، 3، طرـمصالقاهـرة، ة، ـع الأهرام التجاريـة، مطابـعضيم

أحمد خالد شكرى،  ،مقدمات في علم القراءات، محمد أحمد مفلح القضاة .248
 .م2441هـ، 1022، 1عمان، الأردن، ط دار عمار، محمد خالد منصور،

 بن محمد بن قاسم بن وتحرر، عمر السبع القراءات من تواتر ما في المكرر .214
 العلمية، الكتب الحفيان، دار محمود أحمد: تح النشَّار، الدين سراجالأنصاري،  علي

 .م9225 هـ،5499 ،5ط بيروت،

 ،6إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط من أسرار اللغة، .211
 .م1819

مكتب : القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني، تحمناهل العرفان في علوم  .212
 .م1886، 1البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت، ط

: منجد المقرئين ومرشد الطالبين، أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري، تح .213
 . م2443، هـ1020، 1ط الجزائر، ،بن محمد الهادي قابة، دار البلاغعبد الحليم 
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المنصف، شرح الإمام أبي الفتح عثمان بن جني النحوي لكتاب التصريف،  .210
إبراهيم مصطفى، وعبد الله أمين، : للإمام أبي عثمان المازني النحوي البصري، تح

  .م5214هـ، 5393 ،5طإدارة إحياء التراث القديم، القاهرة، 

محمد رشاد  :منهاج السنة النبوية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، تح .215
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   Résumé: 
 

   Cette recherche porte sur la structure du verbe lire Imam 

Nafi, les emplois syntaxiques et sémantiques, a formé un plan 

de cette recherche de cette façon: Introduction et l'entrée et 

trois chapitres et une conclusion. 

    L'entrée a été identifié dans lequel le Coran, puis parlé des 

lectures, en termes de définition et sa création, et les stades de 

développement, puis parlé de la vie de la stature saine et 

scientifique, et a conclu en parlant de la position des 

grammairiens de lectures. 

    Le premier chapitre a été consacré à étudier la réaction de la 

partie audio, qui est composé de cinq sujets, a étudié dans la 

première partie: insultes entre l'enquête et l'atténuation, et 

dans le second: Conquest, inclinaison, et le troisième: Tide 

palais, et dans le quatrième: tafkheem »et en rallye et ra, et la 

cinquième: manifester empâtement. 

   Et fait le deuxième trimestre pour étudier la réaction de la 

morphologique, a englobé six enquêtes; alloué première partie 

Sujet: Mouvement (Q, P) réaction, et le second: pour priver la 

multiplication des actes, et le troisième pour serrer et 

l'atténuation dans l'acte plus de structure, et le quatrième: les 

lettres Almdharah, et l'importance de l'acteur implicite, et V de 

la construction active et l'effet passive, et VI de la loi et de 

l'importance du temps. 

    Et troisième chapitres est le chapitre grammaire sémantique, 

qui est composé de cinq sujets; abordées dans la première 

section: mouvement syntaxique et son rôle dans un sens, et 

dans le second: une indication à la fois obligatoires et le 



contrevenant, et III représentent acte mâle et supprimé, et 

dans le quatrième: un signe (ce était complet) et manquant et, 

dans le cinquième: lettres signifient significations déjà 

connectés. 

    La recherche a conclu une conclusion, qui a réuni des 

constatations les plus importantes. 

    Le chercheur a atteint un certain nombre de conclusions, a 

contribué à la connaissance du programme, qui a été suivie par 

une saine dans la sélection de la lecture, entre plusieurs 

lectures fréquentes du Prophète - que la paix soit sur lui, et il 

est devenu possible de connaître la façon dont il a été saine 

adopté dans la sélection de chaque mot violé la d'autres 

lecteurs, une approche basée sur l'assouplissement de la 

sélection d'au moins prononcer le coût et l'effort, et 

l'éloquence dans le visage de choix, être d'une importance 

appropriée, et en tenant compte du contexte, la sélection du 

mot lui convient, ou sont en rapport avec ce qui se passe 

autour de l'harmonie dans le texte coranique. 

 


